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الأسرة : المقَاصد  ) حول كتاب ور عبد المجيد البيانوني تالدك  تقديم
 (والتحد يات

 للأستاذ : حسن خلف يوسف

الحمدُ للِّّ القائل في محكم التنزيل : }يَّ أيَ ُّهَا النَّاسُ ات َّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِّي خَلَقَكُمْ 
هُمَا رِّجَالا  كَثِّير ا وَنِّسَاء  وَات َّقُوا اللََّّ  ن ْ هَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِّ ن ْ دَةٍ وَخَلَقَ مِّ مِّنْ نَ فْسٍ وَاحِّ

 [ . 1({]النساء: 1نَّ اللََّّ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِّيب ا ) الَّذِّي تَسَاءَلُونَ بِّهِّ وَالْأَرْحَامَ إِّ 

بعوث  
َ
الم  ، والصلاة والسلام الأتماّن الأكملان على سيّد الأوّلين والآخرين 

رحمة للعالمين ، أفضل الأصحاب صحبة ، وأكرم الأزواج عشرة ، مَن أنقذ 
الإنسانيّة مِّن ظلمات الشرّ والفساد ، إلى نور العلم والهداية ، ووضع الإنسان  

فحملت أمّته أمانة الخلافة في    بهذا الدين في مسار التكريم الإلهيّ الصحيح ، 
 الأرض ، وكانت خير أمّة أخرجت للناس .. وبعد ؛  

فإنّ أخطر فتنة تحيط بالناس في هذا العصر فتنة الشهوات ، التي لم تترك بابا   
 من الشرّ والإثم إلاّ ولجته ، وحملت الناس على ولوجهِّ رغبا  أو رهبا  ..  

لحدة ، التي غرق فيها الغرب واختنقَ ،  
ُ
َاديَّة الم

ومصدر هذه الفتنة : تلك الم
وكلّ يوَم هو في مَزيد منها ، ولم يعد يعرف سبيلا  للخلاص منها .. بل زيُنّت  
له إلى درجة الاعتقاد أنّّا قمّة الحضارة والتقدّم .. وكَيف له التخلّصُ منها  

طلقة وهو يرى نفسَه سيّد نفسه ، ندّا   
ُ
للَّّ تعالى في وجوده وقراره .. له الحريّةّ الم
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في اختياره ، لا يحدّها شيء إلاّ ما يملي عَلَيْهِّ هواه .. ويرى في ذلك قمّة  
سعادته .. وَليسَ ذلك بجديد على الإنسان عندما يجنح عَن هداية الوحي  
ُ تعالى ذلك في كتابه فقال سبحانه : }أرَأَيَْتَ مَنِّ   وينحرف ، فقد سجّل اللَّّ

( أمَْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَ رَهُمْ يَسْمَعُونَ  43نُ عَلَيْهِّ وكَِّيلا  )اتخََّذَ إِّلههَُ هَواهُ أفَأَنَْتَ تَكُو 
 ({]الفرقان[ . 44أوَْ يَ عْقِّلُونَ إِّنْ هُمْ إِّلاَّ كَالْأنَْعامِّ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِّيلا  )

ُ عَلى عِّلْمٍ وَخَتَمَ عَلى   ُ تعالى : }أفََ رأَيَْتَ مَنِّ اتخََّذَ إِّلههَُ هَواهُ وَأَضَلَّهُ اللَّّ وقال اللَّّ
سََْعِّهِّ وَقَ لْبِّهِّ وَجَعَلَ عَلى بَصَرِّهِّ غِّشاوَة  فَمَنْ يَ هْدِّيهِّ مِّنْ بَ عْدِّ اللَِّّّ أفََلا تَذكََّرُونَ  

 ({]الفرقان[ . 23)

ستويّت ..  
ُ
إنّّا حرب مفتوحة على الحقّ ، وعلى أمّة الإسلام على كلِّّ الم

لحدة على الله جلّ وعلا ، وعلى دين الله وفطرة الله وسنن الله  
ُ
ادّيةّ الم

َ
حَرب الم

.. ومن ذا يطيق حَرب الله تعالى .؟! ولكنّ الأمر لا بدّ فيه من الابتلاء ،  
نَافقين ، وهتك أستارهم   ولا بدّ فيه من اشتداد البلاء ، ولا

ُ
بدّ فيه من فضح الم

  .. 

لحدة التي غرق فيها الغَرب اليومَ ، ويريد أن يغرقَ معه البشريَّة  
ُ
َاديَّة الم

إنّ الم
في انحطاطها وويْلاتها هِّي أخطرُ عدوّ للإنسان ، يهُدّدُ أمنه وَسَعادته ، بَل  
يهُدّدُ وجوده ذاته وحياته .. وهِّي أخطرُ عدوّ أيضا  على قيم الإسلام ، التي  

َاديَّة الظاهرة تقوم جاءت لرعاية الفطرة وضبط
ها وتهذيبها .. وخطَّة هذه الم

جتمعات عن الإيمان ، وتشكيكها بقيمه ، وتفكيكها وإلغَاء  
ُ
على سلخ الم
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طلقة ،  
ُ
روابطها الأسريَّة والاجتماعيَّة والدينيّة ، وتضخيم شعور الفرد بحريّتّه الم

 التي لا تلتزم بأيةّ قِّيَم أو حدود ..  

ولقد جمع الغرب في قوانينه وأنظمته قاذورات الأمم الهالكة كلّها ، وتمادى  
بها ، وزاد عليها ، وآخر ذلك وليس آخرا  تشريع أمريكا للشذوذ الجنسيّ  
على مستوى الدولة كلّها ، وما يترتّب على ذلك من حماية القانون لهؤلاء  

تل  أخذ  تعالى كما  الله  يأخذهم  لا  فلماذا   ، فسدين 
ُ
ويعجّل الم  ، الأمم  ك 

بهلاكهم .؟! إنّ الله تعالى يمهل ولا يهمل ، وإذا أخذ فإنّ أخذه أليم شديد  
قتدر ، وكلّ شيء بحكمته إلى أجل . 

ُ
 .. وهو العزيز الم

نظّمات العَالمِّيَّة  
ُ
اضي ، واتّصالا  بهذا القرن أخذت الم

َ
ومنذ عقود منَ القرن الم

نحطةّ 
ُ
ؤتمرات لترويج هذه الأفكار الم

ُ
ؤتمرات تلو الم

ُ
تّحدة تنظمّ الم

ُ
التابعة للأمم الم

رأة .. وحقوق  
َ
الخبيثة تحت شعارات ومُسمّيات براّقة خادعة من : )حقوق الم

وغيرها( .. وكَانت تدسّ السمَّ في العسل لتخدع    الإنسان ، وحقوق الطفل
ستغفلين والبسطاء ، ثمّ أصبحَت بمقاصدها وأهدافها تعلن ولا تواري ..  

ُ
الم

قرّرات أو لا توقّع ، ثمّ  
ُ
وكَانت تخيرِّّ الدول أن توقّعَ على مَا تشاء من هذه الم

حقّ  أصبحَت تلزم الدول وتهدّدها ، وتضغط عليها بكلّ وسيلة ، وتصادر  
 الأفراد وحريّتّهم أن يختاروا لأنفسهم ما يشاءون ..  

ستجدّات 
ُ
نظّمات إلى درجة يصعب معها متابعة الم

ُ
وتسارعت مواقف هذه الم

واقف ، وأصبحَت أمم الأرض وشعوبها ، وأمَّة الإسلام خاصّة مستهدفة  
َ
والم
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بتفكيك بنيَتها الاجتماعيّة إلى درجة التمزيق ، الذي لا تقوم معه لها قائمة  
.. وأصبحَ لزاما  على أمّة الإسلام بعلمائها ودعاتها ، ومفكّريها وقادة الرأي 
تتضافر  وأن   ، تستحقّها  التي  والأولويةَّ  الأهميّّةَ  الأمر  هذا  تُولَي  أن   ، فيها 

ن الفرد ، ونظام الأسرة وكيانّا ، وطبيعة  جهودهم للمُحافظة على قيم الإنسا
علاقاتها   وسويةّ  بسلامتها  التي   ، الحيّة  الخليّة  فهي   .. وآدابها  فيها  العلاقة 

جتمع وتماسك بنيانه ..  
ُ
 وإحكامها تضمن سلامة الم

َاديَّة الغَربيّة باختصار هي عدوّةُ اللَّّ تعالى ورسوله  
، وعدوّةُ وحيه    صلى الله عليه وسلمإنّ الم

وشرعه ، وعدوّةُ فطرة الله جلّ وعلا .. وهي انتكاس بالإنسان إلى الجاهليّة 
الأولى ، إلى أسفل سافلين .. وحكم عليه بالدمار والشقاء العاجل .. ولا  
بدّ لعقلاء الناس من الوقوف الجادّ في وجه هذا التخلّف ، والعبث بالحياة  

 والأحياء ..  

ادّيةّ ، التي تؤلهّ الإنسان ، وتجعله ندّا  لله ..    فالإنسان
َ
الغربّي صنع حضارته الم

ثمّ كان أوّل الأشقياء بفلسفتها الضالةّ ، وأوّل ضحايّها ، ويريد أن يصدّر  
ذلك للعالم كلّه ، ليدور في فلكه ، ويدخل في جحر الضبّ الذي يدخله ..  

 ويحكم السيطرة عليه ..  

النظامِّ الغَربّي اليومَ مُتَسارع نحوَ الإفساد في الأرض ، بتأييد الإباحيّة    وَواقع
الجنسيّة ، وفَرض ذَلِّكَ عَلَى من يعَيش بين ظهرانيهم ، ومحاولة تعميمِّه على 

 العالَم كلّه 
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جالات الإنسانيّة خاصّة    ويوما  
َ
بعد يوم يفتضح زيف الحضارة الغربيّة ، في الم

فتَتََ أو مدافع ..  
ُ
 ، وبما لا يدع مقالا  لم

وتأليه    ولقد  ، السماء  وهداية  الوحي  وعن   ، الله  عن  الإنسان  فصل  كان 
الإنسان لينازع الله في كلّ خصائص الألوهيّة والربوبيّة .. كان قبل فصل العلوم  
عن الأخلاق والقِّيَمِّ .. وهذا هو جوهر القضيّة بين الفكر الإسلاميّ والفكر  

سير 
َ
رحمه الله : أنّ علمانيّةَ العلوم   يّ الغربّي فيما يقرّر الدكتور عبد الوهاب الم

الغربيّة عملت على فصل العلوم عن القِّيَمِّ ، وسحب الأشياء من عالم الإنسان 
وقيمه ، ووضعها في عالم الأشياء ومادّيتّها وجمودها  .. ثمّ انتهت بسحب 

 الإنسان من عالم الإنسان ، ووضعه في عالم الأشياء . اه   

صنوعة أشياء مفكّرة ، لا قيمة    وها
َ
نحن اليوم في عالم الحداثة والأديولوجيّات الم

للأشخاص والشعوب إلاّ بمقدار ما تؤدّيه من خدمات وظيفيّة في نظام عالميّ  
 طاحن ..  

،    فمتى وكرامته  قيمته  للإنسان  فتعود   ، العلوم  إلى  الأخلاق  نعيد  متى  ؟! 
شرق الجميل ؟؟!! إنّ هذا الأمر لا يكون إلاّ على يد  

ُ
وللإنسانيّة وجهها الم

المسلمين الذين يحملون رسالة السماء ، ووحي الله تعالى إلى عباده في الأرض  
  .. 

ادّيةّ والكفر بالغيب ، وإنكار الآخرة بضاعة العصر   وهذا
َ
ما جعل الإلحاد والم

ولأنّ    .. غيبٌ  : » لأنّ اللهَ   ُ اللَّّ د. مصطفى محمود رحمه  يقَول   ، الرائجة 
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ستقبلَ غيبٌ .. ولأنّ الآخرةَ غَيبٌ .. ولأنّ مَن يذَهبُ إلى القَبِ لا يعَودُ 
ُ
الم

اديةّ .. وعَبدَ الناسُ أنفسَهم   سادَت .. راجَت بضاعةُ الإلحاد  .. و 
َ
الأفكار الم

م ، وانكبّوا على الدنيا ، يتَقاتلُون على مَنافعِّها ، وظنّ   ، واستسلمُوا لشَهواتهِّ
 أكثرهُم أن ليسَ وراءَ الدنيا شَيءٌ ، وليسَ بعدَ الحياةِّ شَيءٌ  .. « .  

إلى وسيلة القوم في حرب الحقّ ، ومبلغ كيدهم ومكرهم إنهّ يقوم على   وانظروا
بشّر تكلي : » يجب أن  

ُ
الم القرآن ، وحجبها عنه : يقول  إبعاد الأمّة عن 

دارس ، وأن نشجّع على الأخصّ التعليم الغربّي ، إنّ كثيرين 
َ
نشجّع إنشاء الم

ال تعلّموا  اعتقادهم حين  المسلمين قد زعزع  الكتب    لغةمن  إنّ   ، الإنجليزيةّ 
درسيّة الغربيّة تجعل الاعتقاد بكتابٍ شرقيّ مقدّس   يعنِِّ القرآن   أمرا  صعبا  

َ
الم

 جدّا  « . وإنهّ لواهم مَغرور ، وحالم فيما يظنّ ويقول ..  

ادّيةّ وجعلت الإنسان يلهث وراءها كالآلة الصمّاء ،    ومهما
َ
غرقت الحياة بالم

حافظة على  
ُ
فسيبقى الإنسان أغلى ثروة ، وأعزّ شيء في الوجود ، وستبقى الم

فطرته وكرامته الإنسانيّة هي التحدّي الأكبِ  ، وهي رسالة الإسلام الكبِى  
، حقي والشعوب  الأمم  رقيّ  أنّّا معيار  .. وسيبقى    قة، كما  زيفا  ووهما   لا 

الفاعلة من علماء   جتمعَات بكلّ قواها 
ُ
واجب الوقت الأكبِ أن تلتفت الم

احق بكلّ ما أوتيت من قوّة ، كلّ في 
َ
ومفكّرين ودعاة إلى درء هذا الخطر الم

 ميدانه ، وعلى حسب إمكاناته .  
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بلغ إفسادُ الغربِّ مداه ..!! هذا الغربُ الجحودُ الكنودُ ، الذي يحمل   لقد
إلى الإنسانيّة ثقافة الدمار والإفساد في الأرض ، فكلّ يوم يأتينا من ذلك 
بالجديد ؛ فبالأمس يشرعّ الشذوذ وتغيير الجنس ، وقبل ذلك حريةّ الإجهاض  

صحف الشريف   ة وقتل النفس ، وشرعنة الفجور بلا حدود .. وحريّّ 
ُ
حرق الم

، ويحاربون   للبشريةّ طحين الحشرات  يقدّمون  واليوم   .. والتشجيع عليها   ،
الحلال من الطعام ... ولا ندري ما يأتون به في غد .. إنّّم يقودون البشريةّ  
إلى الهاوية ، ولا حلّ في التعامل معهم إلاّ أن تعلن أمّة الإسلام التفافها حول  

، وكفرها بكلّ ما يأتي من عند الغرب من شرّ وإفساد ،    ه دينها واعتزازها ب
 والإيمان بالله وحده ، وبحاكميّة شرعه وهديه ..  

من ذلك كلّه أنّ شباب الأمّة ضائع مائع ، لا يدري شيئا  عمّا يراد    والأنكى
به ، ويخطّط له ، ينقاد بتبعيّة عمياء ، كالقطيع التائه في الليلة الظلماء ..  
ومن يقفون في صفّ النخبة والقيادة ؛ إمّا شَغلتهم أهواؤهم وشهواتهم ، فهم  

من هموم أمّتهم ، ولا يغارون على   يجرُون وراءها يلهثون ، ولا يحملون شيئا  
حرماتها ، أو هم مِّن أجراء الغرب ووكلائه التافهين ، عبيد الدرهم والدولار ،  
الذين ضيّعوا الأمانة ، وأوغلوا في أبواب الخيانة .. ومنهم فريق آخر رضي  
ثبّطين للعاملين ، ولا همّ لهم إلاّ 

ُ
  بالعجز ، وبرّر لنفسه القعود مع القاعدين الم

 الاشتغال بما لا يجدي ، والتجريح والاتّهام ، والجري مع الأوهام ..  

والغزو    إنّ   ، الرسَيّ  العلمانّ  الإرهاب  الأمّة مقبلة على مرحلة جديدة من 
الأخلاقيّ الإباحيّ ، اتبّاعا  لإملاءات الغرب وضغوطه ، وهو لا ينقص عن  
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توحّش ، الذي يجثم على صدر الأمّة منذ عشرات 
ُ
إرهاب الحكم العسكريّ الم

 السنين .

احترام   ولقد أدنى من  تستبقي على حدّ  قريب  كانت الحكومات إلى عهد 
الشريعة في قوانين الأحوال  التدينّ والهوية الإسلامية للأمّة ، كالإبقاء على 
عاهد الشرعيّة ، والاحتفال بالأعياد 

َ
ساجد والم

َ
الشخصية ، ورعاية الأوقاف والم

ناسبات .. إلخ . لكنّ هذا كلّه على هزاله  
ُ
سيصبح أمنية من    وهشاشتهوالم

نظر في عالم  ، وسيكون محلّ  الناس  يتحسّر عليها  الجميل ،  اضي 
َ
الم أمان 

الذي كان خيانة   فالتطبيع  ؛  الصدور  التي جثمت على   ، ضادّة 
ُ
الم الثورات 

سيصبح شرطا  للتعايش ، والديّنة الإبراهيميّة يراد لها أن تكون الدين الرسَيّ  
النسو  والحركات   ، والجهر    يةّ للأمّة   ، الجنسيّ  والشذوذ   ، الجندرة  وجمعيّات 

التعليم ، وكلّ من  القوانين ومناهج  بالإلحاد يراد لها أيضا  أن تعيد تشكيل 
يخالف أو يعترض ويله ثمّ ويله .! سيتّهم بالإرهاب ، ويكون مصيره التغييب  

 .. 

رسالة مفتوحة للحذر والاستعداد ، ومن لم يستطع أن يغير بيده ولسانه    وهذه
فليغيّر بقلبه ، وليبق على بعد نفسيّ يحصنّه من مهاوي الشرّ والضلال ..  
الوعي بين  ولينشر   ، وأطفاله   وأهله  نفسه  الآن خطتّه لحماية  وليضع من 

 الناس ، فالأمر جدّ ، والخطر الداهم ماحقّ ساحق. 
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ظلم « .. وإنّ واجب الوقت الأكبِ يقضي    إنّّا
ُ
فتَ متلاحقة كقطع الليل الم

أن تقف الأمّة وقفة رجل واحد ، للتصدّي لهذا العبث بدينها ، والعدوان  
الأخصّ  وعلى   ، واستطاعته  موقعه  بحسب  .. كلّ  وقيمها  أخلاقها  على 

يستطيع   عا  العلماء والدعاة والوجهاء ، وكلّ من يملك كلمة مسموعة ، وموق
 أن ينصر به الحقّ ، أو يقف في وجه الباطل ..  

؛ فهذه الكلمات قراءة للواقع الذي نعيشه ، ويتحدّى وجودنا وثقافتنا   وبعد
، وقيمنا وكياننا ، وهي على هامش قراءتي واطّلاعي على بحث أخي الفاضل  
قاصد  

َ
الم  : )الأسرة   : بعنوان  وسوم 

َ
الم  ، يوسف  خلف  حسن  الأستاذ   ،

نهج ا
َ
وأصوله    لعلميّ والتحدّيّت( ، وهو بحث منهجيّ رصين ، يلتزم قواعد الم

الإفساد   في  الغرب  أساليب  من  للأسرة  ويبيّت  يخطّط  ما  فيه  عرّى  وقد   ،
والتدمير لبنيتها الإنسانيّة ، وعلاقاتها الاجتماعيّة ، وقد تتبّع جزاه الله خيرا   
حركات الإفساد ومؤتمراته ، التي تقام بين الحين والآخر ، وما تخرج به من  

فرضها على جميع دول العالم ، رغما  عن أديّن   مقرّرات مريبة مفسدة ، تحاول
 الأمم والشعوب وثقافتهم وأنظمتهم ، وأعرافهم الاجتماعيّة وتقاليدهم .  

العابثة ، وفضح   وقد قرّرات 
ُ
الم لتلك  وضوعيّ 

َ
الم النقد  الفاضل  قدّم الأستاذ 

به   تتنافى مع فطرة الإنسان وكرامته ، ومع جميع ما جاءت  التي  مقاصدها 
هذه  من  ختلفة 

ُ
الم العلميّة  ؤسّسات 

ُ
الم مواقف  بيّن  . كما  السماويةّ  الشرائع 

ال الأديّن  موقف  وكذلك   ، والاتّجاهات  قرّرات 
ُ
رأسها    سماويةّالم وعلى   ،

 الإسلام دين الله تعالى للبشريةّ جمعاء ..  



10 
 

سلمين في مواجهة التحدّيّت التي   ثمّ 
ُ
ختم بحثه العلميّ الرصين ببيان واجب الم

سلمة .  
ُ
 تواجه الأسرة الم

بارك ، الذي قدّمته اللجنة الإسلاميّة    وكان
ُ
مسك الختام عرض ذلك الجهد الم

جلس الإسلاميّ العالميّ للدعوة والإغاثة ، باسم  
َ
العالميّة للمَرأة والطفل ، بالم

: ) ميثاق الأسرة في الإسلام ( ، وقد قام بإعداده عدد كبير من علماء الأمّة 
جماعيّ ، نال عناية كبار العلماء    جهدمن مختلف الأقطار الإسلاميّة ، فهو  

والباحثين بالنقد والتمحيص ، وقد زادوا على العشرين ، ويعدّ إعلانا  إسلاميّا   
 عالميّا  ، ويتضمّن أربعا  وستّين ومئة مادّة ، تتوزعّ على خمسة أبواب ..  

صدوره تبنّّ هذا المِّيثاق عدد من الهيئات والجمعيّات واتّحادات العلماء   وبعد
، ولجان الفتوى في بلدان كثيرة في العالم الإسلاميّ ، تجاوزت ثلاثا  وأربعين  
تبنّيه ونشره والتبشير به   جمعيّة وهيئة واتّحادا  ، وقد دعت هذه الهيئات إلى 

سلمة ، و 
ُ
 يتّفق مع أحكام الشريعة الإسلاميّة . نظاما  يحقّق مقاصد الأسرة الم

، وإنّ لأدعو الدعاة الله تعالى ، والعاملين للإسلام عامّة وخاصّة أن    هذا
يولوا هذا المِّيثاق عنايتهم الكبِى واهتمامهم ، نشرا  وتعليما  ، وأن يقرّروا هذا  
البحث العلميّ الرصين في معاهدهم العلميّة ومُؤسّساتهم التربويةّ ، فهو جهد  

 علميّ وثقافّي مُتميّز ..  

بقبول    وأسأل الأستاذ حسن  أخي  يتقبّل جهد  أن  القدير  العليّ  تعالى  الله 
ثوبة والجزاء ، إنهّ ولّي التوفيق والقبول . 

َ
 حسن ، ويثيبه عليه خير الم
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 دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين .   وآخر

جيد البيانون .  وكتبه
َ
 الفقير إلى عفو ربهّ الغنِّ : عبد الم
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 بسم الله الرحمن الرحيم 

 مةمقد  
 

العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه  الحمد لله ربّ  
 والتابعين، وبعد: 

ة في  تعيشه المجتمعات، وطغيان القيم الماديّ    الّذيالحضاريّ   الصّراعحالة  مع  
ما هو    ين بكلّ المسلم  وطريقة تفكيرها، ومع انبهار فئات من  الشّعوب حياة  

ة، وفتح باب  المعايير الغربيّ   وَفْقَ ة  الحضاريّ عور بالهزيمة  مع الشّ   ، جديد أو غربيّ 
والأفكار،    مِّ يَ القِّ   راعَ إلى صِّ   رالخشنة والجند والعسك  القوّةليتجاوز صراع    الصّراع

إلى   الإنسانيّةَ   هَ رتها ووجودها لأخطر ما واجَ طْ ها وفِّ مِّ يَ في قِّ   الإنسانيّة   ضتتعرّ 
لشرعنة مشروعها القوّة،  جهات تستخدم جميع أنواع    الصّراعويقود هذا    اليوم،

 ة منها على وجه الخصوص. ، والإسلاميّ وفرضه على المجتمعات عموما  

اليوم،   الصّراعهي هدف    المسلم  هي المعقل الأخير في المجتمع  الّتيوالأسرة  
تُ  وتحريف  التّ   سهامِّ   جميعُ   هُ وجَّ وعليها  وتماسكها،  نظامها  في  للعبث  غيير، 

ويمارِّ  وأهدافها،  جميعَ س  مقاصدها  ذلك  في  للضّ   الغرب  على  الوسائل  غط 
جون له مقبولا  ومشروعا ، وبدأت نتائج  ما يروّ   ليكونَ   الشّعوب،الحكومات و 

أسرة    يسمّى   تغيّر شكل ما  حتّى   ، تظهر في العبث في نظام الأسرة  الصّراعهذا  
الغربيّ  المجتمعات  الشّ في  المجتمعات  وبعض  وحلَّ رقيّ ة  صُ لّ محََ   ة،  خرى  أُ   رٌ وَ ها 
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إلى    بالإنسان  بوطالهومخالفة الفطرة، و   الشّذوذهوة و على الشّ   قائمةٍ   لعلاقاتٍ 
المستوى    من  المجتمعات بهيميّةأدنى  إلى  تتغلغل  الظواهر  هذه  وبدأت   ، 

المالمسلم مشاريع  خلال  من  والخضوع   بعضِّ   وتغييرِّ   نظّمات ة،  القوانين، 
والمعاهدات  فاقيّ للاتّ  بالح  الّتيات  وتحمل    ريّةّ تنادي  ظاهرها،  في  والمساواة 

 في مضمونّا.   الشّذوذالانحراف و 

الأسريّ و  الإصلاح  مجال  في  عملي  خلال  لحالة سنواتٍ   من  ومعاينتي   ،
في سلسلة انكساراتها    مّةتعيشها الأ  الّتياجع في منظومة القيم  الانكسار والترّ 

  الكثيرَ معها    رَ تغادِّ ل   ومجتمعاتها،  اانَّ بلدغادرت    الّتيالعائلات    اصّةٍ بخالكثيرة، و 
و من   و يّ لت ّ با  رَ لتتأث َّ و   ،عليها  نشأتْ   الّتيعاداتها  قيمها  المنحدر  قيم  تتبنّّ ار   

ومخالفتها  ،  بانحرافاتها وشذوذها وبعدها عن الفطرة  وعادات المجتمعات الجديدة
كان لا    ،ةالمسلم  في نظام الأسرة  كبيرا    ما أحدث شرخا  ريعة الإسلامية،  للشّ 
ة، المسلم  ا يراد من العبث بنظام الأسرةحذير مّ بواجبي في التّ   القياممن    بدّ 

ين سلمم وأفرادٍ  رٍ سَ لأُ  اصّة بخير بها إلى ما وصلت إليه الحالة في الغرب، و والسّ 
 المحافظة  بِِّ بدينها، إلى مجتمع يعتَ   ةٍ على قيمها ومعتزّ   افظةٍ مح  لعوا من بيئاتٍ اقتُ 

، ما يجعل الأسرة أمام تحدّ رف بلا حياءيسميها جريمة الشّ   ة جريمة  على العفّ 
 كبير، يتمثّل بالحفاظ على القيم والمقاصد، ويواجه موجة الانحراف العاتية . 

نت فيه مفهوم بيّ   ،تمهيديّ  وفصلٍ  له بمقدمةٍ  متُ قدّ  الّذي فكان هذا الكتاب 
الأسرة  مفهوم  ة، و  أشكالها في المجتمعات الغربيّ وتغيّر   البشري،  اريخ في التّ الأسرة  

لمقاصد الإسلام    الأوّلفي فصله    تُ ضْ عرَّ ت  ، ثمّ المرأة  ومكانةَ   يتها أهمّ في الإسلام و 
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أن يعلمها ليوافق   سلّمم  ينبغي لكلّ   الّتيفي نظام الأسرة، و الّتي يريد تحقيقها  
  الّتي   التّحديّّتِّ   الثاّننت في الفصل  الله فيها، وبيّ   رادَ مُ ه من بناء الأسرة  مرادُ 

، ووسائل المفسدين خصوصا   سلّموالم عموما   تواجه الأسرة في المجتمع البشريّ 
الحريّّ  وتعميم مشروعهم باسم  نشر  بيّنت واجب  و   ت،في  الثاّلث  في فصله 

التّحديّّت ووسائلهم مواجهة هذه  التصدي  المسمين في  الفكريّ ل  في   لغزو 
نحافظ على نظام  كيف في وجودها والإنسان في فطرته، و  البشريةّد يهدّ  الّذي

من خلال التمسك بما قدّمه علماء المسلمين من ميثاق يحفظ   المسلم  الأسرة
الغربية   المادية  تيارات  مع  الانجراف  من  الأسر  ويحمي  مقاصدها  للأسرة 

 . المتوحشة

الدك الشكر الجزيل لشيخنا  البيانون والذي  تو ولابد من توجيه  ر عبد المجيد 
   مثنيا  ومباركا .  والتقديم لهوقراءته كاملا  أكرمنِ بالاطلاع على هذا الكتاب 

مع ما سبقه من    ، وأن يسهممقبولا    هد خالصا  الجهذا  وأسأل الله أن يكون  
العامّ مّة المسلمة الأيّ وِّ في الحفاظ على هُ جهود،   ونظام الأسرة    ة في نظامها 
م من كتابات  كتب له القبول من ضمن ما قدّ ، وأن يُ أفرادهاعلاقة    رِّ هْ فيها وطُ 

 .رَ أكاب  سابقة حول الأسرة لعلماءَ 

 ف كتبه: حسن خلف يوس                                                
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 تمهيد 

لام على المبعوث لاة والسّ العالمين، والصّ   حيم، الحمد لله ربّ حمن الرّ بسم الله الرّ 
 للعالمين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رحمة 

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا  }خلق الله الإنسان مكرّما  متميّزا  عن بقيّة خلقه بتفضيل الله له:  
عَلَى كَثِّيٍر    مْ هُ امِّنَ الطَّيِّّبَاتِّ وَفَضَّلْنَ   مْ هُ افيِّ الْبَِِّّ وَالْبَحْرِّ وَرَزَقْ نَ   مْ هُ ابَنِِّ آدَمَ وَحَملَْنَ 

يلا   دَِّّي، ومنعا  من التّدنّ وا70{ الإسراء مَِّّنْ خَلَقْنَا تَ فْضِّ عن هذه المكانة   لترَّ
هم في العلاقات  رَ هم وطُهْ في بنِ البشر، زوّدهم الله بفطرة إنسانيّة تتناسب ورقيَّ 

سلوكيّاتهم   ويضبط  قيمهم،  لهم  يحفظ  تشريعيّ  وبنظام  بتكريمهم،  تليق  الّتي 
تهم الّتي خُلقوا مَّ هَ لهم للقيام برسالتهم ومَ وسعادتهم، ويؤهِّّ ويحقّق لهم صلاحهم  

هُوَ أنَْشَأَكُمْ مِّنَ }الاستخلاف في الأرض وعمارتها:  مَهَمَّةمن أجلها، وهي 
 .61هود  {الْأَرْضِّ وَاسْتَ عْمَركَُمْ فِّيهَا

 
َ
الأسرة   الّتي شرّف الله بها بنِ آدم وكلّفهم بها، كان نظامُ   هَمَّةوللقيام بهذه الم

معها    إنتاجِّ   مَهَمَّةَ الّذي يحمل    المتقَنُ  تستطيع  الّتي  والصّفات  بالمزايّ  الذّريةّ 
يتلقّى فيه الإنسانُ   أداءَ   البشريةُّ  الّذي    هِّ نشأتِّ   منذُ   رسالتها، ولتكون المحضن 
والتّكافل،  والأفكارَ   يمَ والقِّ   المعارفَ  والحماية  والعطف  الرّحمة  من  جوٍّ  في   ،

والّذي يجعل منه قادرا  على امتلاك التّصوّر الصّحيح عن نفسه وعن الكون  
وعلاقاته مع هذا الكون وارتباطه بخالقه، وأن يدرك أنّ    دَوْرهوالحياة، وعن  
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سعادته وسلامته ونجاته إنّّا تكون في التزامه بالمنهج الّذي ارتضاه له الخالق،  
 النّظام الّذي حدّده الخالق.  وَفْقَ وهذا لا يكون إلّا في جوّ الأسرة، و 

بتشريعاته  الّذي يحمل  الإسلام  بين  والباطل،  الحقّ  بين  التّدافع  ميدان  وفي 
لواءَ  عن   وقيمه  الّتي تجرّدت  الأخرى  الحضارات  وبين  للبشريةّ،  والخير  الحقّ 

السَّ  الإنسانيّة  الفطرة  عن  بل  السّماويةّ  الأديّن  من يَّ وِّ تعاليم  تحمله  وما  ة، 
التّدافع بين   والنّفعيّة، كان  الفرديةّ والماديةّ  تقوم على  نقيض    طرفيّ فلسفات 

  ظام النِّّ   ما يطرحه   الأسرة، بين  نظامقة في موضوع  سبة للقيم والمفاهيم المتعلّ بالنّ 
، وهذا الخلاف نابع من الخلاف حول  الغربيّة  المدنيّةمه  وما تقدّ   الإسلاميّ 

لكلّ المرجعيّ  خلالها  الّتيوالفلسفة    ، منهما  ة  من  الإنسان   كلّ   يرى    منهما 
  ة.ات الإلهيّ ته وعلاقته بالكون وبالذّ ومكانته ومهمّ 

صوّر الإسلاميّ قائم على التزامه بالنّظام الّذي يقوم على التّوحيد للخالق  لتَّ فا
ماء  وحمل رسالة السّ   المستخلف لعمارة الأرض  نالإنسا و   والتّنوعّ في الخلق،

ببنود وعهود يتمتّ   الّتي  ةيَّ الحرِّ لصلاح أهل الأرض، و  ع بها الإنسان محكومة 
الإلهيّ التّ   له  مها نظّ   الّتيالاستخلاف   من خلال شريع  ينظر  الغرب  بينما   ،

القائمة على   و الفرديةّو   يةّالمادّ فلسفته  الإنسانَ   الّتي،  سيّ   يرى    دا  من خلالها 
ليس لأحد  في النَّتيجةولا سلطان عليه سوى ما يوصله إليه عقله، و  ،للكون
سوى ما ينتجه من    ،حركته وعلاقاته من    يقيّد ته واختياره أو  يّ من حرّ   أن يحدّ 
  .وأفكارٍ  قوانينَ 
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  الحريّةّ   ديم: "ولئن قيل: إنّ يقول عبد الله النّ والحريّةّ بهذا المفهوم الغربّي كما  
هذا رجوع إلى    ، قلنا: إنّ الخاصّةض أحد لأحد في أموره  تقضي بعدم تعرّ 

هي عبارة عن المطالبة  فة  الحقيقيّ   الحريّةّ ا  ، أمّ الإنسانيّة  عن حدّ   وخروجٌ   ةِّ البهيميّ 
في أوروبا، فإن لكل    ولئن كان ذلك سائغا    ،عند الحدود  بالحقوق والوقوفِّ 

ين  المسلم  تناسب أخلاق ، وهذه الإباحة لا  ة  أو بيئيّ   دينيّة    وروابطَ   عاداتٍ   أمّة
 .  1ولا عاداتهم" الدّينيّةولا قواعدهم 

حربه   لتكون  المعركة،  وشكل  طبيعة  الغرب  ينقل  هذا،  الصّراع  ميدان  وفي 
على الفطرة وعلى الدّين وعلى الإنسان والحياة،    ةَ نَ ة المعلَ الفكريَّ   الجديدة الحربَ 

  خرى الأ  اول نشرها في المجتمعات يحها و اتبنّ   الّتيوالمواثيق    التّشريعات من خلال  
 .بوسائل التّرغيب والتّرهيب لهدم الأسرة

ووظائفها   حول الأسرةِّ   جديدةٍ  يحاول الغرب في حربه هذه أن يأتي بتصوّراتٍ 
بعضهم،    اهَ أفرادها فيما بينهم والتزاماتهم تجَُ   تكوينها وأشكالها، وعلاقةِّ   وطرقِّ 
، بل يسير بانحدار شديد إلى تَهُ نسان ومكان َ الإ  ورقيَّ   لا يتناسبُ   رٌ تصوُّ وهو  

ناء  مستوى لا يليق حتّى بالبهيمة، إنهّ يسير إلى الشّذوذ في العلاقات وإلى الفَ 
سات  على المؤسّ   الغربيّة  زيّدة الهيمنةاصّة مع  بخو الّذي يهدّد البشريةّ كلّها،  

القيم   الإسلاميّةلهدم الأسرة    التّوجّهكان    ،ليّةوْ الدَّ    القائمة على منظومة من 
وبدأ اقتحام ،  ضرْ رف والعِّ ة والشّ كالحلال والحرام والعفّ   ،الإسلاميّة   الإنسانيّة

غريب في جميع ميادين الحياة الأخرى في المجتمعات منظومة الأسرة بعد نشر التّ 
 

  .439م، صفحة1892ديسمبِ  27، 19مجلة الأستاذ، عبد الله النديم، العدد  1
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قِّ   ،الإسلاميّة منظومة  القيم    ةٍ يَّ مِّ يَ لفرض  لجميع  مصادمة  ،  الدّينيّةجديدة 
اها  تتبنّ   الّتي، وإحلالها محل منظومة القيم  الإنسانيّة  ومنحرفة عن الفطرة والطبيعة 

 . الإسلاميّةالمجتمعات 

  متضمنا    ،ة والمعلنة إلى مجتمعاتنا بشتى الوسائل الخفيّ الجديد  هذا الفكر  تسلّل   
قبيحة،   معانَ   الغرب   نهاقد ضمّ ظاهرا ،    عليها  ا  فقمتّ   ومصطلحاتٍ   مفاهيمَ 
وفرضها    نويريدو  مجتمعاتنا  على    الدّوليّة   الاتفّاقيّات سلطان    بقوّة تعميمها 

التّ  المشاريع  وبإغراءات  هذه   الّتية  نمويّ والمواثيق،  تطبيق  سوى  تخدم  لا 
 . المعاهدات 

ض لمرض  رَ هو عَ الغربيّة والشرقيّة،    من واقع المجتمعات   اليومَ   نراهوهذا الّذي  
وتسمو    البشريةّترتقي بها المجتمعات    الّتي  ،في عالم القيم  البشريةّ عن إفلاس  يعبِّ 

أن   يعنِ  وهذا  الفلاح،  طريق  تسير في  وهي  لقيادة    البشريةّوتسعد  بحاجة 
  جديدة تنقذها من الهلاك. 

وحده   لسعادة  هَ هُ وجِّّ يو   ةَ يَّ المادِّّ   مَ يَ القِّ   رُ يسخِّّ   الّذي والإسلام    وبناءِّ   البشريةّ ا 
  الأولى ه الوظيفة  بل يعدّ   ،الماديّ ر للإبداع  لا يتنكّ   الّذيحضارتها، الإسلام  

،  الاستخلاف في الأرض وهو جزء من عبادة الله تعالى  هَمَّة بمَ   يقومللإنسان ل
فكان لزاما  على علماء المسلمين وأهل الرأّي والتخصّص فيهم أن يواجهوا 

، فيحافظوا على منظومة الأسرة وقيمها، ويمنعوا الفكر القائم  يار الجارفهذا التّ 
 على الشّذوذ والانحراف من الانتشار في مجتمعاتهم. 
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 ،في صياغة مواثيق وردود وفلسفات   ة تهتم كثيرا  المسلم  مّةكانت الأ  نعم، ما
ن  لأين في حركتهم في ميادين الحياة المختلفة،  المسلم  سلوكمن خلالها  د  تحدّ 

 الّتي  ،الإسلاميّة  الشّريعةتها الوحيدة وهي  فقة على مرجعيّ هذه المجتمعات متّ 
مشكلة المسلمين كانت  و يادين،  المد المفاهيم والأحكام في جميع  تضبط وتحدّ 

لا كان  لذا  ،  تقتصر فقط على تطبيق هذه المفاهيم والأحكامفي هذا المجال  
لا صلة لها   الّتيعن الأنظمة  وبعثها من جديد بعيدا   مّةمن إعادة هذه الأ بدّ 

  الّذي شريع  ة بالعقيدة والتّ تمثلّ الم  القيادةِّ   ماتُ لديها مقوِّ   مّةُ بمنهج الإسلام، والأ
 .مجالات الحياة كلّ   مينظّ 

 فصّل فيه الكلام حول الأسرة وتكوينها  لقد صاغ الإسلام في تشريعاته ميثاقا  
للأسرة  ومقاصدها، وعلاقات أفرادها والحقوق والواجبات لكلّ منهما، ميثاقا   

المحافظة على مكانة الإنسان وفطرته وطبيعة تكوينه    يقوم على القيم والأخلاق
ة بعيدة عن الواقع، بل هي  ة خياليّ ولم تكن هذه القيم مثاليّ  البدنّ والعاطفيّ،

سلوكيّ  تنظّ قيم  حياة  ة  ما ف  ،الناّسم  حدودها  ويلتزمون  ظلالها  في  يعيشون 
  أمكنهم ذلك.

الميثاق، والبشريةّ بجميع   ومجتمعاتنا الإسلاميّة مدعوّة قبل غيرها بالتزام هذا 
لها غيره،    مجتمعاتها مدعوّة إلى التزام هذا الّذي دعا إليه الإسلام، ولا خيارَ 

 لأنّ البديل هو استمرار السّير إلى الهاوية والفناء. 
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 فهوم الأسرة م : الفصل التمهيدي
 

المجتمعات   الأسرة    البشريةّجميع  وأَ الأولى  النّواةتعتبِ  للمجتمع،    أهميّة  ا  هَ ت ْ لَ وْ  
تشريعاتها    وعناية    فائقة   إلّا   الوضعيّةِّ   حتّى في  أنّ منها،  تطوّ     الأسرة  ر  شكل 

 لشعوب. ا ثقافات وفلسفات و رات صوّ ت  فيغيّر تلل  واختلف تبعا  

 مفهوم الأسرة، ومكانة المرأة.  :لمبحثين مهيدي في هذا الفصل التّ  ضُ عرَّ توسن

 مفهوم الأسرةالمبحث الأو ل: 

 تعريف الأسرة في اللغة والاصطلاح -أوّلا  

 الأسرة في التاريخ الإنسان -ثانيا  
 الأسرة في المجتمعات الغربية -ثالثا  
 الأسرة في الإسلاممفهوم  -رابعا  

 مكانة المرأةالمبحث الث اني: 

 مكانة المرأة في الجاهليّة القديمة والمعاصرة  -أوّلا  

 مكانة المرأة في الإسلام -ثانيا  
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 مفهوم الأسرة: المبحث الأو ل
 في اللغة والاصطلاح  الأسرة -أو لا

ةُ الخلَْقِّ والخلُُقِّ دُّ  من أسَرَ وتأتي بمعنّ الشّ :  الأسرة في اللغة دَّ ،  1والعَصْبُ وشِّ
لْنَا أمَْثاَلَهمُْ    مْ هُ ا}نَحْنُ خَلَقْنَ ومنه قول الله تعالى:   نَا بدََّ ئ ْ وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ وَإِّذَا شِّ

} والأسير  28الإنسان    تَ بْدِّيلا  وإمساكه،  الشيء  احتباس  بمعنّ  ، كما تأتي 
به الأسير،   شدّ القِّدُّ، وهي ما يُ أي  في الحرب، وأصله من الآسرة    المأخوذُ   دُ يَّ المقَ 

وجميع هذه    . أي جميعَهُ   هِّ رِّ سْ كما يأتي بمعنّ جميع الشيء، فنقول هذا لك بأَ 
قصد به الحفظ والحماية، ولذا جاء في  يُ   الّذي  دّ قييد والشّ المعان تشير إلى التّ 

 ى بهم.ه يتقوّ لأنّ  ،رهطهُُ  الرّجلِّ  ةَ رَ سْ أن أُ  2مختار الصحاح 

  ،3ه"وأهلُ   الرّجل  سرة عشيرةُ ، والأُ الحصينةُ   عُ رْ : الدِّّ ةُ رَ سْ وفي لسان العرب: "الأُ  
وظيفتها في    لإحكام نظامها وبيانِّ   هو إشارةٌ   إنّّارع الحصينة  وتشبيهها بالدّ 

 . هاأفرادِّ  حفظ ووقايةِّ 

الاصطلاح: في  عند    الأسرة  للأسرة  تعريفات  تظهر  والمفسّ لم  رين الفقهاء 
عند   مدلول الأسرة واضحٌ   ابقين، ويرجع ذلك إلى أنّ وعلماء الاجتماع السّ 
ابقين عن تحديد مفهوم للأسرة يرجع إلى عدم استخدام الجميع، وسكوت السّ 

 

 1/343القاموس المحيط، الفيروز آبادي،   1
 1/18مختار الصحاح، الرازي،  2
 339/ 10، انظر جامع البيان في تأويل القرآن، الطبِي، 4/19لسان العرب، ابن منظور،  3
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آخر يشير إلى الأسرة،   ا  مصطلح  همااستخدو القرآن الكريم لمصطلح الأسرة،  
على دائرة    مة الأسرة يضيق ليدلّ كلّ   مدلول  مة )الأهل(، وكذلك لأنّ كلّ   هو

  الممتدّة شمل الأسرة  ليسع  تّ ويد،  الأولاغيرة المؤلفة من الأب والأم و الأسرة الصّ 
 .  نسانيّةتشير للإ الّتيالأسرة الكبيرة  العشيرة، ثمّ  إلى العائلة الكبيرة ثمّ 

 ، منها: ةٍ دَّ عِّ   بدل الأسرة في مواضعَ  (أهل)مة كل   والقرآن استخدم

هَْلِّهِّ{ - هَْلِّهِّ ،  29القصص    }فَ لَمَّا قَضَى مُوسَى الْأَجَلَ وَسَارَ بأِّ  . 1زوجته   :بأِّ
ي، اشْدُدْ بِّهِّ أزَْرِّي{ طه  } - أهَْلِّي، هَارُونَ أَخِّ - 29وَاجْعَلْ ليِّ وَزِّير ا مِّنْ 

30. 
وَإِّنَّ   - أهَْلِّي  ابْنِِّ مِّنْ  إِّنَّ  فَ قَالَ رَبِّّ  رَبَّهُ  نوُحٌ  وَأنَْتَ }وَنَادَى  وَعْدَكَ الحَْقُّ 

 .45أَحْكَمُ الْحاَكِّمِّيَن{ هود 

أَنْ  وسلّمالله عليه    صلّى  هُ قولُ   السُّنَّة ذلك في    وجاء مثلُ  َحَدٍ  بَغِّي لأِّ يَ ن ْ : )لَا 
ن دخلوا الكهف:  الّذيلاثة  وفي حديث الثّ ،  2يُ بَ لِّّغَ هَذَا إِّلاَّ رَجُلٌ مِّنْ أهَْلِّي(

أهَْلِّي   أبََ وَيَّ، )فأَتََ يْتُ  فَمَضَيْتُ إِّلَى  قاَئِّمَةٌ،  وَغَنَمِّي  فَحَلَبْتُ   ، وَأَخَذْتُ محِّْلَبيِّ
 يقصد أبويه.  3( فَ وَجَدْتُهمَُا قَدْ نَامَا

 

 20/94، الزّحيلي التفسير المنير،  1
(، وقال: هَذَا حَدِّيثٌ حَسَنٌ غَرِّيبٌ مِّنْ حَدِّيثِّ أنََسِّ  3090أخرجه الترمذي في سننه، رقم ) 2

 بْنِّ مَالِّكٍ. 
 (، عن النعمان بن بشير. 18417أخرجه أحمد في مسنده، رقم ) 3
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ة:  لقريش يوم فتح مكّ   وجاء في اعتذار حاطب بن أبي بلتعة حين أرسل كتابا  
  هم، فخشيت على أهلي فأردت أن أتخذ عندهم يدا  يْ وكان أهلي بين ظهران َ )

 ، يقصد أسرته. 1كتابي لا يغنِ عنهم شيئا (   وقد علمت أنَّ 
تشير إلى   الّتيهو مرادف لكلمة الأهل أو العائلة، و   الّذيومصطلح الأسرة  
  تهم، وتربط بينهم علاقاتٌ وذريّ   الزّوجةو   الزّوجفة من  غيرة المؤلّ تلك الجماعة الصّ 

  كلّ   اهمنهم، جاء تعريفها بتعابير مختلفة بحسب اتجّ   كلٍّ   وحقوقَ   واجباتِّ   دُ تحدِّ 
  الأسرة   عريفات طبيعةَ فقون على تضمين التّ الجميع يتّ    أنّ مجتمع أو باحث، إلّا 

 ها. ها وخصائصَ ها وأهدافَ ووظيفتَ   الاجتماعيّة
 التعاريف:  ض هذهوسأورد بع

للمجتمعات، فهي    الاجتماعيّة  قافة والقيمالثّ   باختلافتعريف الأسرة  يختلف  
 ين.المسلم ا هي عليه عندين تختلف عمّ عند الغربيّ 

الغرب    يتفق أن  علماء  و   اجتماعيّةسة  مؤسّ   :الأسرةعلى  بين   الدينتنشأ 
ة، يعيشون في بيت واحد يقوم فيها الآباء بتربية  تربطهم علاقة عاطفيّ   ،وأبنائهم

  : نّّا بأالأسرة    عُرِّفَت  ةِّ يَّ لِّ وْ الدَّ في المواثيق  ف  ،أبنائهم ليكونوا فاعلين في مجتمعاتهم
الجماعيّ  وال"الوحدة  المجتمعوالأساسيّ   طبيعيّة ة  ع بحماية  متّ التّ   ولها حقّ   ، ة في 

الأسرة    مفهومَ   دَ مجتمع أو دولة أن تحدِّّ   ترك لكلّ ولكن يُ   ،2ة" الدّولالمجتمع و 
في بعض    عَ سِّ تَّ أن ي َ   عريفِّ لهذا التّ ها، ويمكن  حمايتَ   ةُ الدّولو   يكفل المجتمعُ   الّتي

 

 75/ 28جامع البيان في تأويل القرآن، ابن جرير الطبِي:  1
من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، من وثيقة الأمم    23بحسب المادة  2

 المتحدة. 
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ليشمل    واليوم يتسع عندهم  ، ة أولادا  جاءوا بطريقة غير شرعيّ   الأحيان ليشملَ 
الولايّت    الّتيالحيوانات    حتّى   الأمريكيّةتعيش مع الأسرة في تعريف بعض 

 .للأسرة
ف الأسرة م، فقد عرّ 2004ادر عام  لحقوق الإنسان الصّ   أما الميثاق العربيّ 

  الرّجل   بين   الزّواجتكوينها من خلال    الوحدة الأساسية في المجتمع ويتمّ "  : نّّابأ
وت ُ الزّواجِّ   وأركانِّ   لشروطِّ   ا  وَفْ قَ والمرأة   الحقوقُ   مُ ظَّ نَ ،  بموجب   والواجباتُ   لهما 

  أواصرها وحمايةَ   الأسرة وتقويةَ   ة والمجتمع حمايةَ الدّولوتكفل    ،افذشريع النّ التّ 
أشكالَ  وإساءةَ   أفرادها، وتحظر  و   العنف  أعضائها  بين  المرأة    خاصّة المعاملة 

ة للمادّ   ا  وَفْ قَ فها ميثاق الأسرة في الإسلام  عريف عرّ من هذا التّ   وقريبا    ".الطفّلو 
 ه. من( 14)
بيانٌ   جامعٍ   تعريفٍ ب  رُ نذكِّ و  فيه:    فيه  وجاء  ومقاصدها،  الأسرة  لخصائص 

وأُ الأولى"الوحدة   للمجتمع،  مؤسّ   فيها   الّتي  هِّ ساتِّ ولى  العلاقات    في   تكون 
، ويكتسب فيها الكثير  ا  اجتماعيّ   الفردِّ   الغالب مباشرة، ويتم داخلها تنشئةُ 

واتجّ  وعواطفه  وميوله  ومهاراته  معارفه  فيهمن  ويجد  الحياة،  في  أمنه    ااهاته 
مقاصدها    همّ الأسرة بمكانتها وخصائصها، وبأ  رُ عريف يذكُ ، هذا التّ 1وسكنه" 

 .النّسلفي تنشئة الجيل وحفظ 
 
 

 

 1/18نظام الأسرة في الإسلام، محمد عقلة،  1
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 اريخ الإنساني  الأسرة في الت   -ثانيا  
،  الأوّل ظهرت مع ظهور الإنسان  الأولى  الإنسانيّة  الأسرة  في ديننا نعلم أنّ 

،  الإنسانيّة  عبِ  الممتدّة  البشريةّو   الذّريةّ  اكانت منهم  نِّ يْ ذَ لّ لاآدم وزوجه حواء  
ور  م الصّ واستمرارها، وحرّ   البشريةّ أراده الله لصلاح    الّذي موذج  وهذا هو النّ 

 .  موذج الآدميّ تكون خارج هذا النّ  الّتيالأخرى 
عرف عن  في نظر علماء الاجتماع لا يُ الأولى  الإنسانيّة  والأسرة في المجتمعات 

التّ  أنّم  بدايّتها شيء، إلّا  عرف على حال المجتمعات القديمة، عندما أرادوا 
ارات ين للقّ كان الأصليّ نظروا إلى المجتمعات المعزولة في بعض البلاد )مثل السّ 

أقرب ما    أنّّاالبدائية، على    الشّعوب   تمثّل   الّتيو   ، القديمة كأستراليا وأمريكا(
بقيت    الشّعوب  في تكوينها ونشأتها، لأن هذه  الأولىعن الأسرة    تكون تعبيرا  

لحضارات  ار  ر بتطوّ دون أن تتأثّ   ،بسبب عزلتها محافظة على نظام من سبقها
 .1 الأنظمة فيها وتغيّر 

 عن نظام الأسرة في أقدم  يعبِّ   الّذيالمعزولة و   الشّعوب ونظام العائلة في هذه  
يبيّن   الإنسانيّة  المجتمعات  الاجتماع،  علماء  أنّ عند  عندهم     الأسرة  مفهوم 

سع ليشمل جميع الأقارب ضمن  يتّ   الّذي،  ةِّ الممتدَّ الأسرة    شكلَ واسع يعتمد  
هذه  في  العشيرة  أفراد  فجميع  العشيرة،  أو  القبيلة  دائرة  هي  واسعة  دائرة 

 

 7 - 6الأسرة والمجتمع، علي عبد الواحد وافي، ص 1
 9-8ص المرجع السابق، 2
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أسرة    عتبِون أفرادَ هؤلاء يُ   وكلّ   ، المجتمعات على دراجة واحدة من رابطة القرابة
 واحدة. 

سري في هذه المجتمعات هو السائد في كثير من الحضارات الأُ   ظامالنّ   وهذا
القديمة، فالأسرة عند الرومان واليونان تشمل جميع الأقارب من جهة الآباء،  

رئيس الأسرة،    همان يتبنّ الّذي  1الأدعياء  حتّى اء والموالي و إليهم الأرقّ   سع لتضمّ وتتّ 
ت امتدّ  ة  دَّ ومان مُ هؤلاء هم أفراد أسرة واحدة، وبقي هذا الأمر عند الرّ  فكلّ 
ال  حتّى  ولقبه واسم  اريخيّةتّ أواخر عصورهم  بثلاثة أسَاء، اسَه  الفرد  ، يحتفظ 

تجمع أفراد الأسرة ليس رابطة    الّتيالرابطة    أسرته القديمة، ومن هنا نعلم أنّ 
لة برئيسها بانتماء هذا الفرد للأسرة أو لا،  هو اعتراف الأسرة مثّ   إنّّاالدم،  
ل أسرته، فإن قبلوه  يعرض كبير الأسرة المولود الجديد على مجلس يمثّ حيث  

لو كان ابن أحدهم   حتّى كان من أفرادها وإن رفضوه لم يكن له صلة بهم  
 .2هم دمِّ  نْ ومِّ 

العربيّ  الرومان، حيث    الجاهليّةة في  والأسرة  العائلة  نظام  نظامها قريب من 
هؤلاء   ، وكلّ الأسرة غير الأقارب من جهة الذكور والموالي والأدعياء أيضا    تضمّ 

ها )العشيرة(  كلّ   ل الأسرةتعتبِ روابط القرابة بينهم على درجة واحدة، فتتحمّ 
  ، القاتل من أبنائها يّت عن  ل الدّ منها، فتتحمّ   فردٍ   يقوم به أيُّ   عملٍ   ة أيِّّ جريرَ 

من   أفرادها رجلا    أحدِّ   لِّ تْ ق َ   فرد من أفرادها في حالِّ   ويطالب بالثأر من أيّ 

 

: الملحق النسب الملصق بالقوم وليس منهم.  1  الدَّعيُّ
 . 11الأسرة والمجتمع، علي عبد الواحد وافي، ص 2
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من الأدعياء،    هماإليها من يتبنّ   لرئيس العائلة أن يضمَّ   قبيلة أخرى، كما أنَّ 
يتبِّ  أن  العائلة    أويمكن  الكبيرة  رئيس  أسرته  أفراد  القواعد يخ  منمن  الف 

ؤون منه ويصبحون غير ملزمين بشي فيتبِّ   ،يها العشيرةل تقوم ع  الّتيوالآداب  
 من تبعات جرائمه وأفعاله. 

بدأ يضيق ليبدأ شكل    عند المجتمعات، ثمّ   واسعا  هكذا  مفهوم الأسرة    ظلّ وقد  
 تشمل:  الّتية و ومان الأسرة الأبويّ عند الرّ  يسمّىجديد للأسرة  

طالما هو معترف بهم    ،نزلوا بناؤه وإن  أ: هم عميد الأسرة و دائمين  أعضاء   -
إذا   نزلوا،  أبنائه وإن  العميد وزوجات   قرّ أوبانتمائهم للأسرة، وزوجات 

مات   بانتمائهنّ  فإذا  والأدعياء،  والموالي  العبيد  العميد لأسرته، وكذلك 
 لأسرة جديدة. من أبنائه عميدا   واحدٍ  كلُّ   العميد يصبح

من مؤقتين  أعضاء   - فهؤلاء  نزلوا،  وإن  أبنائه  وبنات  العميد  بنات  هم   :
 . أزواجهنّ  سرِّ بالأسرة ليلتحقن بأُ  صلتهنّ  انقطعتْ  نَ الأسرة، فإن تزوجْ 

متوقّ  للأسرة  الانتماء  يبقى  واعترافه   ا  فلكن  الأسرة  عميد  إجازة  على 
وإن أنكره أو سكت    ،بالأبناء والبنات، فإن اعترف به كان من الأسرة 

 من أفرادها. عتبِ فردا  عنه لم يُ 
 ت:ظهر فالأسرة،  شكلُ  نَ تتوافق عليها المجتمعات تبايَ  الّتيوبحسب القواعد 

وأبنائهم فقط،    الزّوجةو   الزّوجتقتصر على    الّتيالأسرة  وهي    :الن واة الأسرة  
ة، حيث تقف  المسلم   عن نّط الحياة والأسر غيرمن الأسر يعبِّ   النّوع  وهذا

 قة. الضيّ  الاجتماعيّة ائرةوابط والعلاقات والحقوق والواجبات عند هذه الدّ الرّ 
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أنّ   :الممتد ةالأسرة   الإسلام  في  الأسرة  ميثاق  في  في   جاء  الأسرة  مفهوم 
ما ذكره  الإسلام   ليشمل  ويتّسع  زهرةيمتدّ  الإسلام  ":  بقوله  أبو  الأسرة في 
 هم، كما تشمل الأصولَ وفروعَ   الزّواجن هم ثمرة  الّذي  دَ الأولاو   الزّوجينتشمل  

والأمّ  الآباء  أيضاّ من  العمَّ   ،ات الأجداد والجدّ   فروعَ   هات، وتشمل    فيشمل 
ائرة لمن بعدهم لتصل سع الدّ تّ تهما، والخال والخالة وفروعهما، ولوفروعَ   ةَ والعمَّ 

الأسرة بعلاقات أفرادها   وفي هذا إشارة إلى أنّ ،  1"إلى ربط الأسرة بأبناء المجتمع
نشأ عليها   الّتي والأخلاقِّ  القيمِّ  وَفْقَ  ،واصل مع جميع أفراد المجتمعإلى التّ  تمتدّ 

 في أسرته الصغيرة.

وابنه، إذ   الدّينمن أحد الو  النّوع ن الأسرة في هذا: تتكوّ الأسرة بوالد واحد
أحد   أو موتِّ   الطّلاقِّ   بتربية ورعاية ولده بمفرده، نتيجةَ   يقوم الأب أو الأمّ 

لثقافة   نتيجة  أو  وتناسب    الّتي  الشّخصيّة  الحريّةّالأبوين،  الغرب  بها  ينادي 
اته ليعيش حياته  عن مسؤوليّ   ى الأب أو الأمّ يعيشونّا، فيتخلّ   الّتي  الماديةّالحياة  
 ومتاعبها.   التّربية  مسؤوليّةله لا تحمّ  ،جديدة ات خارج المنزل وبعلاق الخاصّة

ان دون أطفال بغية الاستمتاع بالحياة  الزّوجيعيش فيها    الأسرة دون أولاد:
ما يلجأ هؤلاء إلى   ، أو لعدم القدرة على الإنجاب، وغالبا  سؤوليّةعن الم  بعيدا  

ة والأمومة، إلى إسعاد يجدونه في فطرتهم من شعور الأبوّ   الّذيهذا الفراغ    لءم
  دين، أو رعاية وتربية بعض الحيواناتِّ  أطفال من الأيتام أو المشرّ أنفسهم بتبنِّ 

 

 62تنظيم الإسلام والمجتمع، محمد أبو زهرة، ص 1
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من الأسرة، يأخذ من العناية والاهتمام ما    واعتبارها فردا    كالكلاب   في منازلهم
 .الطفّليأخذ 

 الغربي ةالأسرة في المجتمعات  -ثالثا  
 بثلاث مراحل:  ، ومرّ مفهوم الأسرة عند الغرب في المائة سنة الأخيرة تغيّر 

 اجتماعيّة الأسرة مؤسسة  -
 مجرد علاقة عاطفية.  -
 اختيار فردي مطلق.   -

  الّذي يؤسّس لأسرة،   الزّواجغيير في مفهوم  مراحل التّ   أهمّ ص  ويمكن أن نلخّ 
مجلّ  في  لهم  دراسات  )دراسات  بحسب  مرحلتين    الزّواج ة  إلى  والأسرة(، 

 تين: أساسيّ 

بنائيّ تحوّ   :الأولى الأسرة من مؤسسة  مفهوم  بقوانين  ل  منضبطة    اجتماعيّة ة 
 عن أيّ   حبة فقط بعيدا  ، إلى علاقة صداقة بين طرفين قائمة على الصّ دينيّةو 

 التزام.

حيث الغاية مقتصرة   ،رفين المطلقة في مجال العلاقات بين الطّ   الفرديةّ  ة:الث اني
 . الشّخصيّةواللّذة غبة على إشباع الرّ 

الآن، حيث    حتّى ة  والأسرة في المجتمعات الغربيّ   الزّواجظرة لمفهوم  تفاوتت النّ 
ع يشجّ   الّذيا  في مجتمعاتهم  ائد حاليّ يشعر المحافظون بالقلق إزاء المفهوم السّ 
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  الّتيوهي    ،الزّواجخارج نطاق    الجنسيّةبشكل صريح على انتشار العلاقات  
كانت هذه المجتمعات ، ف ةتسعى لتنظيم قوانين الأسرة بناء  على تعاليم المسيحيّ 

العلاقات   الأسرةتهدّ   نّّالأ  الشّاذّةترفض  مفهوم  من   ،د  طائفة  تزال  ولا 
 .غيُر مسموعلكن صوتهم  الشّذوذة على رفضها لهذا المجتمعات الغربيّ 

ة المطلقة  مبادئ العقلانيّ ر الزمن، قامت هذه المجتمعات بتبنِّ ولكن مع تطوّ  
القوانين    ا  مصدر  نطاق    الخاصّةلتنظيم  خارج  العلاقات  وقبلت   الزّواجبها، 

المجتمع  ظاهرة    الشّاذّةوالعلاقات   في  فمقبولة  هذه ،  لتقنين  حاجة  ظهرت 
 .العلاقات وحمايتها 

العلاقة    أنّ   الأمريكيّة، أعلنت المحكمة العليا في ولاية لاهاي  1994في عام  ف
وفي عام   ،ين والسحاقيات علاقة قانونية مقبولةواذ من اللوطيّ والشّ   المثليّينبين  

وأصبحت    ،بعض الولايّت نا  في دستور  المثلي مضمَّ   الزّواج، أصبح  2003
بعد سبع    الزّواجع بنفس الحقوق القانونية كتتمتّ   الزّواجالعلاقات خارج نطاق  

 .سنوات من إقامتها في بعض الولايّت الأخرى

باب عن  لعزوف الشّ   الغربيّة  الدّراسات ا  تهذكر   الّتي  والتّفسيرات   سباب الأومن  
 : البنائي المشروع الزّواج

د فيها مع أحد الأبوين، لذا الأولاتعيش منفصلة ويعيش    الّتيكثرة الأسر   -
ل  مّ تحأن يهم لا يريدون الإقدام على تجربة فاشلة، تكون من نتائجها  

 . هُ دَ وحْ  والإنفاق عليهم دالأولاتربية  مسؤوليّة
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  الزّواج ، و يةّالمادّ و   الفرديةّعلى    ا  قائم   الزّواجبب في كون  السّ   يرى البعض أنّ  -
 عنها. غنّ  ة ونفقات هو بِّ يّ ات مادّ ل لمسؤوليّ فيه تحمُّ 

من أحد أسبابه    المجتمع، ولعلّ   أصبح ملحوظا  في  الّذيالعنف الأسري   -
 الخمر والمخدرات.

سبة للفقراء، فلا يملك البعض هذه بالنّ   اصّة بخللزواج و   الماديةّ كاليف  التّ  -
 كاليف. التّ 

ا اضطرارا   ناعية، إمّ ورة الصّ الثّ   المرأة للعمل في ظلّ مع خروج  بدأت  غير  وبداية التّ 
  ، ه المجتمع الماديّ زق بعد وفاة زوجها أو معيلها، أو تحت ضغط توجّ لكسب الرّ 

  ، الزّواجل في مفهوم  ى إلى تحوّ ، ما أدّ الرّجل  والمساواة مع  ريّةّ أو تحت اسم الح
ابقة وظهور ما  ي المرأة عن بعض أدوارها السّ ب في تخلّ تسبّ   الّذي  لحوّ هذا التّ 
بين  يسمّى الأدوار  أكبِ  الرّجل  تبادل  بشكل  يوجد   ،والمرأة  لا  ذلك  ومع 

  هُ ه وأدوارَ اتِّ مسؤوليّ   فردٍ   كلّ   لي إلى عدم تحمّ ادل، ما يؤدّ ضوابط كافية لهذا التبّ 
 .بتوازن

ة ينادون بالعودة إلى نّوذج الأسرة المجتمعات الغربيّ وما زالت فئة المحافظين في 
  يرى هؤلاء أنّ و   ،الاجتماعيّة  ة والأعرافيّ الدّينعاليم  ة، المنضبطة بالتّ التقليديّ 

لمفهوم  التّ  الفرديّ   الزّواجطبيق  على  أسفرَ القائم  نتائجَ   ة  على    خطيرةٍ   عن 
معدّ  زيّدة  مثل  استقرار   الطّلاقلات  المجتمعات،  وعدم  الأطفال،  وانحراف 
 تائج:هذه النّ  أهمّ ومن بين  ،الأسرة والمجتمع بشكل عام
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الشّ  - ارتفعت نسبتها في جميع المجتمعات   الّتية: و رعيّ زيّدة الولادات غير 
  18  الشّرعيّينعدد الأطفال غير  بلغ  م  1994وما تزال، ففي عام    الغربيّة

م  1997بالمائة، بينما تزايد هذا العدد عام    27أي بنسبة    ،مليون طفلٍ 
 .1بالمائة  69نسبة الحيث بلغت 

بالمائة، نتيجة    50  تجاوزتْ   حتّى :  الغربيّةِّ   رِّ سَ في الأُ   الطّلاقِّ   بِّ سَ نِّ   دُ تزايُ  -
التّ الرّ  في  والتزامات  حرّ غبة  ضوابط  من  تربية    الزّواجر   الأولادومتاعب 

نتج عن ذلك زيّدة  و ،  الماديةّ وتأليه القيم    يّ المادّ   التّوجّهفي ظل    ،وإنجابهم
 نسبة الولادات غير المشروعة. 

النتائج  هذه  ظهور  إليه    الغربيّة  الدّولاستشعرت    ، وبعد  تتوجه  ما  خطورة 
مراكزَ  فأقامت  والعلاج   وأبحاثا    دراساتٍ   مُ تقدِّّ   اتٍ وجمعيّ   الأسرة،  للحلول 

عاون مع الكنائس والمعابد  لتّ على اعت  تعيشها الأسرة، وشجّ   الّتيللمشكلات  
في    الممتدّةلإعادة شيء من دور الأسرة    الاجتماعيّة  سات والمساجد والمؤسّ 

برامج للأطفال خارج إطار المدرسة، كما    مةارت إقالمجتمع بعد ضياعه، فقرّ 
  حلّ   ة تعليم طرقفي مناهج المدارس الثانويّ   الأمريكيّةرت في بعض الولايّت  قرّ 

  الاجتماعيّة   الموضوعات   أهمّ والأسرة من    الزّواج، وأصبح  الزّوجيّة  الخلافات 
اسة،  ة للسّ نافس على الاهتمام بها في الحملات الانتخابيّ التّ   تمّ ي  الّتي  السّياسيّةو 

  ولايةٍ   طرق علاج آثارها، وجعلوا لكلّ   نقاشها هي  يتمّ   الّتيالقضايّ    أهمّ ومن  

 

م؛ وانظر، الأسرة في مقاصد الشّريعة، زينب  1994مجلة يو أس نيوز، عدد شهر آب عام  1
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ات  والجمعيّ   العبادةِّ   ورِّ قة بالأسرة، وأتيح للكنائس ودُ القوانين المتعلّ   في سنّ   الحقَّ 
 مُ تعلِّّ   ولقاءاتٍ   بأنشطةٍ   القيامُ   ،المحافظين  ينخفض فيها صوتُ   الّتيفي الولايّت  

 رة. ة بناء أسرة ناجحة مستمّ ههم لكيفيّ والأسرة، وتوجّ  الزّواج مفهومَ  الشبابَ 

 الإسلام مفهوم الأسرة في  -رابعا  
و الصّحيح  السّماويةّالأديّن    كلّ  واحدة،  الّتية  مشكاة  من  جاءت   تأخذ 

ار تأليه القيم  رق وبعد ظهور تيّ الغرب والشّ   بمفهوم واحد عن الأسرة، لكنّ 
، وابتعادهم بذلك عن الفطرة، لم تعد  البشريةّ واعتبارها المعيار لمصالح    الماديةّ 

وتطبيقاتهم مفهومهم  بحسب  مع  لها  الأسرة  تكاليف    تتوافق  به  جاءت  ما 
في   الوحيدَ   والمصدرَ   الصّحيحَ   هو المعيارَ   الإسلامُ   ىبقيفي أديّنّم، ل  الشّريعة

في سعيها في طريق  البشريةّمعرفة مراد الله في جميع ما يراد من تنظيم الأسرة و 
 والآخرة.  الدّنياجاة في عادة والنّ والسّ  مةلاالسّ 

  الّذي  مفهومها في الإسلام، و أن نبيّن  من الأسرةث عن ونحن نتحدّ  لذا لابدّ 
ها لالتزامه كلَّ   البشريةَّ   ك به، وأن ندعوَ مسّ ينبغي التّ   الّذي  الصّحيحهو المفهوم  

 جاة. إن أرادت النّ 

خلق   واحدة، ثمّ   فخلق آدم نفسا    بأسرة واحدة،   البشريةّأراد الله تعالى أن تبدأ  
فطرة   ويحملا  واحدة  نفس  من  ليكونا  حواء،  زوجها  ،  واحدة    وطبيعة    منها 

كون ثمرة تحقيق تل، ولوتحقيق الميْ   من أجل التّكاملكوين  يختلفان في البنية والتّ 
هم يرجعون  كلّ   ونساء،   رجالا    يمتدّ   ، نسلا  التّكوين  واختلافهما في  لهما لبعضٍ يْ مَ 
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الرّ  رابطة  إلى  ثمّ بوبيّ ابتداء  جميعا  ي  ة،  الواحدة    رجعون  الأسرة  رابطة    الّتي إلى 
على    ،نّاا ت أركواحدة، وليحفظ الإسلام الأسرة ويثبّ   تجمعهم بأب واحد وأمّ 

النّ  الأسَىهذا  أيّ   ، ويحميهاموذج  بعيدا  مؤثّ   من  بها  أو تهديد يجنح  عن   ر 
والطّ  مجانبة    تْ قَ لِّ خُ   الّتيبيعة  الفطرة    الرّجلُ   قَ لِّ خُ   الّتيالاستعدادات    عليها، 
وخُ  لتكونَ   المرأةُ   تِّ قَ لِّ عليها  ذكر    مةالإق  متكاملة    ة  أَ مهيّ   عليها  من  الأسرة 

ناسل هو هذا  ريق الأوحد في بناء العلاقات والتّ الطّ  ليعلن بذلك أنّ و  ،1وأنثى
جهم  مع حواء، ثم زوّ   مع آدم، ونساء    كثيرا    ريق، وإلا لو شاء الله لخلق رجالا  الطّ 

 يربطها.  واحدٍ  مٍ شتّى، لا رحِّ  رٍ سَ من أُ  الأولىوجعل النشأة 

ات َّقُوا رَبَّكُمُ    النّاس يَّ أيَ ُّهَا  القرآن الكريم في قوله تعالى: }  يههذا يشير إل  كلّ 
هُمَا رِّجَالا  كَثِّير ا   الّذي ن ْ هَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِّ ن ْ دَةٍ وَخَلَقَ مِّ نْ نَ فْسٍ وَاحِّ خَلَقَكُمْ مِّ

اللََّّ   وَات َّقُوا  رَقِّيب ا  الّذيوَنِّسَاء   عَلَيْكُمْ  اللََّّ كَانَ  إِّنَّ  وَالْأَرْحَامَ  بِّهِّ  { تَسَاءَلُونَ 
الغاية من أن ينتمي الجميع إلى نفس واحدة وإلى أسرة   أنّ   نا  ، مبيّ 1النّساء

زمان كان بهذا    الإنسان أينما كان وفي أيِّّ   هي ربطواحد،    واحدة خلقها رب  
قوا الله أن  فاتّ   ،ينتمي إليها  الّتي  الإنسانيّة  أوجدنا، وبالأسرة  الّذيالإله الواحد  
 أن تقطعوها.  الإنسانيّة قوا الأرحام مع الأسرةتعصوه، واتّ 

فق المتّ   الطبيعيّ   النّظام  يذكره القرآن للأسرة وبدايتها، هو  الّذي ر  صوّ هذا التّ 
ها، على  كلّ   ، بل وأصل تكوين الأشياءالإنسانّ   التّكوين  مع الفطرة، وأصل
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التّ   النّظام  يقوم عليه الإنسان مع  الّذي  النّظام  ناسق بينطريقة الإسلام في 
التّ ،  هكلّ   الكونّ  على  يقوم  الخالق  نوّ نظام  وحدة  إطار  المخلوقات، في  ع في 

المخلوقات  تنوّ و  المحع  واستعداداتها    ،دودغير  وقدراتها  وطباعها  أشكالها  في 
حيث   ع في الخلق الإنسانّ وأمزجتها والاهتمامات والوظائف، بل التنوّ   نّااوألو 

وتعاقب الأجيال    النّسلشابه على كثرة  آخر تمام التّ   لا يمكن لفرد أن يشبه فردا  
 الله، ولذا جاء  لا يستطيع أحد أن يقدر عليه إلّا   الّذي ع وّ ندها، هذا التّ وتجدّ 

من الآيّت  فله لتكوين الأسرة،    لا بدَّ   الّذي ع  هذا التنوّ   إلى  الإشارةُ   في القرآنِّ 
 : ، وهي كثيرةهذا هو طبيعة الخلق جميعا   تشير لذلك وأنّ  الّتي

تعالى: }وَمِّنْ  - الذاريّت    كلّ   قوله  تَذكََّرُونَ{  لَعَلَّكُمْ  زَوْجَيْنِّ  خَلَقْنَا  شَيْءٍ 
49 . 

هَا مَِّّا تُ نْبِّتُ الْأَرْضُ وَمِّنْ  كلّ   خَلَقَ الْأَزْوَاجَ   الّذيوقوله تعالى: }سُبْحَانَ   -
هِّمْ وَمَِّّا لَا يَ عْلَمُونَ{ يس   .36أنَْ فُسِّ

ة تستجيب لنداء الفطرة في الصّحيحفي جميع الأديّن    التّشريعات فجاءت  
  ة لكلّ والمودّ   نِّ كَ الأديّن في تحقيق السَّ   ق مقاصدَ يحقّ   ، في لقاء طاهرالجنسيّن 

بي  وتلّ   النّسلأسرة تحفظ    مةاس لإقمن خلال لقاء يؤسّ   ،والأنثى  الذكّر  من
الحقوقَ   دقيقٍ   ونظامٍ   نظيفةٍ   قنواتٍ   عبَِْ ة  الغريزيّ   النّاس احتياجات     يحفظ 

ا لِّتَسْكُنُوا  ، يقول  مةاوالكر  كُمْ أزَْوَاج  تعالى: }وَمِّنْ آَيَّتِّهِّ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ أنَْ فُسِّ
نَكُمْ مَوَدَّة  وَرَحْمَة { الروم  هَا وَجَعَلَ بَ ي ْ  . 21إِّليَ ْ
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، تدعو لإنشائها الفطرة وتستجيب بذلك غريزيّ   وإنشاء الأسرة دافع فطريّ 
ما تسير عليه مع    ،افعنّا الإنسان بهذا الدّ يكوّ   الّتيالأسرة    ىساو تتللغريزة، لا  

زاوج وفي علاقاتها ووظائفها شيء  يحدث بينها التّ   الّتيالعلاقات بين الحيوانات و 
الرّ من الشّ  غار حمة والحرص على الصّ به من وجود علاقات بين أفرادها من 

ا يشبه ما يقوم به الإنسان، ولذا نجد من يربط عام لهم مّ وحمايتهم وتقديم الطّ 
افع لبناء الأسرة والعلاقات بين الأفراد، فينطلق موذجين في الدّ بين هذين النّ 

مش  ومعالجة  الأسرة  تنظيم  بعيدا  كلاتهفي  والغرائز  الدوافع  جهة  من  عن   ا 
تنظيم الأسرة    قاليد والأخلاق، ومن جهة أخرى يرى البعض أنّ ت والتّ المعتقدا

  ، ما يأتي هؤلاء بنظم جاهزة للأسرة  وغالبا    ،عون وقادة المجتمعات يقوم به المشرّ 
ا  وقربا    يرونّا أكثر نضجا    ،مستوردة من مجتمعات أخرى لكمال، دون  من 

بالنّ النّ  الأسرة  نظام  ارتباط  إلى   الثقّافيّةو   الاقتصاديةّو   الاجتماعيّة   ظمظر 
من يتعامل مع الأسرة وتنظيمها بهذه    كلّ   ، ولذا نجد أنّ 1الدّينيّةوالمعتقدات  

يأتون بنظم وقواعد   إنّّا ،لمشكلات الأسر والمجتمعات   م حلولا  ريقة لا يقدّ الطّ 
  وأحيانا    ،بيعيّ فيها توجيه الغرائز إلى غير مسارها الطّ   تختارها المجتمعات ويتمّ 

 تصل لمحاربة الغرائز ومخالفة الفطرة. 

 الأسرة الممتد ة  مفهومَ  ز  الإسلام يعز   -أ
حفاد  الأة والأبناء و الزّوجو   الزّوجفمفهوم الأسرة في الإسلام لا تقتصر على  

الأمّة ليست   )الأسرة النّواة(، إنّّا هي هؤلاء حين تجمعهم عقيدة واحدة. وإنّ 
 

 5الأسرة والمجتمع، وافي، ص 1
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إنّّا هي مجموعة من المؤمنين مهما  ،  مجموعة أجيال متتابعة من جنس معيّن 
ر الإيمان، الّذي ينبثق  صوُّ وهذا هو التّ ،  اختلفت أجناسهم وأوطانّم وألوانّم

 .1، في كتاب الله الكريم نّ من خلال هذا البيان الرباّ 
 المسلمة  أدوار الز وجين في الأسرة  -ب

تحقيقا  للعدل من زوج وزوجة هما من خلق الله، و   نُ تتكوَّ   الّتيفي هذه الأسرة  
  كلّا    خلق اللهعليه،    أحدهما بما يشقّ لم عنهما وعدم تكليف  للظّ   دفعا  بينهما و 

مع تكوينه    يه في الحياة متناسبا  يؤدّ   الّذي   هُ رُ وْ دَ لكلّ  ليكون    والمرأة   الرّجل  من
من خلال   الزّوجينوليكتمل دور الأسرة بتكامل هذين  ه،  وطبيعة خلقه وقدرات 
 . ا وإمكاناتهم اتكامل خصائصهم

عامل مع  التّ فيودورها  لأداء وظائف المرأة    ئا  ها مهيقَ لْ المرأة وخَ   جعل تكوينَ ف
  جنينا    يسكن إليها وتحنو عليه، وابنا    بالإنسان، زوجا    تمثّلاقي المالمخلوق الرّ 

ئيسي  الرّ   نّااديْ يه من لبنها وعطفها، فهذا هو مَ تغذّ   ورضيعا    ،تحتضنه في بطنها
، وهي من أعظم قامها في هذا الميدانأن يقوم مَ   للرّجلفي الحياة، لا يمكن  

، يساعدها في أدائها نة  ولا هيّ   ، وليست يسيرة  ة وأكثرها خطرا  يّ أهمالوظائف  
إعداد عضويّ  راسخ في كيان    وعاطفيّ   وعقليّ   ونفسيّ   لدورها هذا  عميق 

 خلية من خلايّها.  كلّ   الأنثى، مختلط في
، دور يقوم أن يكون مقابل هذه المهمة العظيمة للمرأة وكان من العدل أيضا  

الرّجل،  دَ   به  الرّ   كلّ   مع  عاملَ التّ   هُ رُ وْ فكان  وأسباب  الحياة  زراعة  أجناس    زق 
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بتوفير ما تحتاجه الأسرة، وتأمين الحماية والأمن   الرّجلُ   فلِّّ كُ ف ،وتجارة    وصناعة  
زوّد  أن تُ   ، ومن العدل أيضا  التّربيةتها العظيمة في  همّ غ لأداء مَ تتفرّ   حتّى للأنثى  

الخصائص كالرِّّ  من  بعدد  واللّ قّ المرأة  الانفعال  ة  وسرعة  والعطف،  طف 
استجابتها  فولة دون تفكير مسبق أو وعي، لتكون  والاستجابة لمطالب الطّ 

وليس    دافع داخليّ بة )ة بل شبه قسريّ لبية فوريّ ة لتكون التّ ريعة غير إراديّ السّ 
لا تشعر   ، ة لأداء هذه الاستجابةمن الخارج(، يرافقه استحباب ولذّ   فرضا  

 شيء. كلّ   أتقن الّذية، وهذا صنع الله مشقّ   حتّى المرأة معها بتململ أو 
يزوَّد تتناسَ   الرّجل  بينما  فيتميّ هُ تَ مَّ هَ ومَ   بُ بخصائص  و ،  بالخشونة    القوّةز 

والتّ والتحمّ  العقل  واستعمال  الاستجابة،  أو  الانفعال  وبطء  قبل  ل،  فكير 
زق والحماية  في تأمين الرّ   هِّ رِّ وْ الإتيان بالحركة، وهذه الخصائص تتناسب مع دَ 

والقتال خطيط لاقتصاد الأسرة،  والاحتياط لأمن الأسرة، وتدبير المعاش والتّ 
الملقاة على عاتق  وسائر تكاليف الحياة، فكلّ  الوظائف  تحتاج   الرّجل  هذه 

 عميقة في نفسه عمق خصائص المرأة.  هي أيضا   الّتيلهذه الخصائص، و 
والمرأة:    الرّجل  خلقها الله في  الّتيعن هذه الميزات والخصائص    المختصّونيقول  

تكوين  أنّّا" الخليّ   نّّاة، لأخليّ   كلّ   غائرة في  تكوين    الّتي   الأولىة  عميقة في 
 .1يكون من انقسامها وتكاثرها الجنين، بكل خصائصه الأساسية" 

من المرأة   تجعله أقدرَ   الّتيهي    الرّجل  هي من أصل تكوين  الّتيهذه الخصائص  
القو  القَ مةا على  لتكون  المكلّ لا مجالهَ   هُ مجالَ   مةُ او ،  فهو  وتدبير  ا،  ف بالإنفاق 

 

 651/ 2، سيّد قطب في ظلال القرآن،  1
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أشار    لذانالّ   اهم  انالعنصر   انالمعاش والإشراف على كسب المال وإنفاقه، وهذ
  النّساء قَ وَّامُونَ عَلَى    الرّجال، }للرّجل  مةاو كليف بالقَ ما مناط التّ القرآن إلى أنّّ 

اَ أنَْ فَقُوا مِّنْ أمَْوَالهِِّّمْ{ ُ بَ عْضَهُمْ عَلَى بَ عْضٍ وَبمِّ اَ فَضَّلَ اللَّّ  مةاو قَ ف،  34النّساء  بمِّ
من أسبابها  الوظائف    ،والاستعداد  التّكوين  لها  توزيع  من  أسبابها  ولها 
من    كلٍّ   وزيع من ناحية تكليفولها أسبابها من العدالة في التّ   ،والاختصاصات 

الأمومة هي من    كما أنّ ،  رةُ طْ الفِّ تؤيدّه    الّذيله، و   رِّ بالجانب الميسَّ الزّوجين  
  تْ فَ لّ كُ   عليها ثمّ   تْ بَ رِّ لها ودُ   تْ أيلها وهُ   الاستعداداتَ   تِّ حَ نِّ خصائص المرأة، مُ 

 بالقيام بها.  
وإعانتهم    الزّوجينما ذكرنا من تقسيم الأدوار بين    إذا كان من العدل الإلهيّ 

من   شطرٍ   ف أيُّ كلَّ من الظلم أن يُ   ذلك من أصل تكوينهم، فإنّ   عليها وأنّ 
 من تكوينه العقليّ   جزءا    علتْ ئ لها وجُ يِّّ بتكاليف هُ   النّفس الإنسانيّة  شطريِّّ 

ثمّ والوجدانّ   يّ النّفس و  بتكاليفَ كلَّ يُ   ،  مع    ف  تتناسب  لا  معها،  أخرى 
ز له  هِّّ به وجُ   فَ لِّّ الّذي كُ وره  هو عن دَ   له، أو أن يتنازلَ   ئَ يِّ استعداداته وما هُ 

هو فوق استعداداته  والّذي    ،رف الآخرفي بدنه وعقله ونفسه، ليقوم بدور الطّ 
 وإمكاناته وطبيعته. 

الأهواء    التّكوين  اذه  إنّ  بها  عبثت  وحين  فقط،  وتدبيره  الخالق  شأن  من 
في وجودها   البشريةّفي تهديد    القديمة والحديثة، كانت سببا    الجاهليّة  والأفكار

ليمة، وأمام فطرتها السّ   البشريةّة تخالف فيها الأهواء  مرّ   كلّ   واستمرارها، مع
  الرّجل   ب منها أن تقوم بدورلِّ طُ   الّتيهذه المخاطر تسمع نداء الفطرة من المرأة  
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  لطبيعتها وفطرتها، وأن يحمل عنها   عود ، تستغيث أن تمةاو افسه على القَ نَ وت ُ 
المنحرفات عن الفطرة   حتّى بذلك    سلّمعلى حمله، ي  ربتهحا  الّتي  لَ قْ الثِّّ   الرّجل

الظّ والتّ  رأتهائهات في  لما  الانحراف في    الإنسانيّة   لام،  وآثار هذا  ثمرات  من 
 حياتهم وحياة أولادهم.

ي ُ   الرّجل   للقيام بأدوار يقوم بها  ،انشغال المرأة عن دورها هذا  إنّ  هقها  رْ أمر 
  شاركة بم  المرأة ويؤدي لخلل في المجتمع، و   ،على تنشئة الجيل  هي، وينعكس سلبا  

ا،  ه ومعاناتهُ معاناتُ   بل زادتْ   ،الرّجل  عن  قاءَ الشّ   فِّ عمله، لم تخفّ   ميادينَ   الرّجل
  القادم. يلالمجتمع بالج ومعاناةُ 

فَ قُلْنَا يَّ آدَمُ  }يقول الله تعالى:    ، ةوخروجهما من الجنّ   اءَ وحوَّ   وفي قصة آدمَ  
كَ فَلَا يُخْرِّجَنَّكُمَا مِّنَ الْجنََّةِّ فَ تَشْقَىإِّنَّ هَذَا   ومع   ،117طه    {عَدُو  لَكَ وَلِّزَوْجِّ

قيق  عبير الدّ التّ   إلا أنّ  ه لآدم وحواء،يطان موجّ حذير من الشّ الخطاب في التّ   أنّ 
 :ةفقال بخروجه من الجنّ   ،زه ودور حواء عن دور آدم وتميّ يعبِّ   الّذيفي الآية و 

أنّ فَ تَشْقَى} لإيضاح  ذلك  فتشقيا،  يقول  أن  والأصل  والعمل الشّ   {،  قاء 
  كونَ تل  سكينته وراحته، ثمّ ل  ا  مصدر   اءُ حوّ   ىآدم، ولتبق  مَهَمَّة هو    إنّّاوالجهد  

ُ  أشار الله إليها بقوله: }  الّتيو   ،والحفدةِّ   ها عن البنينَ بعد ذلك مسؤوليتُ  وَاللَّّ
كُمْ   نْ أنَْ فُسِّ كُمْ بنَِّيَن وَحَفَدَة  جَعَلَ لَكُمْ مِّ نْ أزَْوَاجِّ { النحل  أزَْوَاج ا وَجَعَلَ لَكُمْ مِّ

ثر جهدها ونتائج عملها  أويكون    هذه مهمة تستوعب وقت المرأة كاملا  ،  72
  إشارة لدور   والحفدةُ   نَ و وهؤلاء البن ،ليمة والمجتمع السّ قة بالأسرة المستقرّ متعلّ 
  وع الإنسان. والنّ  النّسلفي استبقاء   الزّوجينمن  كلّ 
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تُ إلّا   البشريةّتأبى الفطرة   قوانينها  تثبت أنّ  مها، وأن  ظهر وجودها وتحكّ  أن 
تتو   أجدرُ  سلوكيّ   فقَ اأن  الجميع    اتُ معها  عند  هذا  ن الّذي  حتّى الإنسان، 

رون لها، ويريدون إثبات عدم وجودها في أنفسهم، فإذا بهم  يرفضونّا ويتنكّ 
مريرة لمخالفتهم الفطرة، يريدون أن يعودوا لطبيعتهم فلا  يستغيثون بعد تجربة  

يزيّ ذِّر يستطيعون، فلا يملكون إلا أن يح الانسياق لمن  ن لهم وا الآخرين من 
، ولك أن تسمع  علميّة    أو أبحاثا    دراساتٍ   زورا    يسمّىالانحراف عن الفطرة بما  

م، وإجرام الجنسي ومعاناتهِّ   التّحوّلِّ   بَ وترى هذا في ما ينشره من خاضوا تجارِّ 
 .من غرّر بهم وأوردهم المهالك 

 مكانة الأسرة وأهم يتها  -ت
 ية، لأننا حين نذكرهمّ في الأ  الأولىسة  ر الإسلامي هي المؤسّ والأسرة في التصوّ 

،  الإنسانيّة  أرادها الله تعالى نواة لظهور  اجتماعيّة سة  ل مؤسّ نذكر أوّ   الأسرة
 . همّ لأاو  موَ الأدْ و  سة الأقدمهي المؤسّ ف

وأنثى،   جمعت آدم وحواء، ذكرا    اجتماعيّةسة  ل مؤسّ كانت أوّ   نّّالأ  الأقدم:
  الذّريةّ منهما    بثّ   ، ثمّ ينالزّوججعل الله منها    الّتي  الأولى  النّفسوذكر القرآن  

 .البشريةّومن بعد ذلك 

،  فة من آدم وحواء، شاء الله أن يجعل نتاج هذه الأسرة البشر جميعا  أسرة مؤلّ 
   .في حياتهم ا  ر مقرّ  ليكون مبدأ الأسرة نظاما  
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نقطة البدء،    أنّّا من ناحية    الأولى  الاجتماعيّة   سةالأسرة المؤسّ   تعدّ   م:وَ الأد  
ي  ت عبِ جميع الأجيال لتؤدّ بآدم وحواء، واستمرّ   البشريةّحيث بدأت مع بدء  

حافظت    الّتيسة الوحيدة  ، وما تزال إلى اليوم المؤسّ النّسلوظيفتها في حفظ  
ات والحروب التّوجّهالأفكار و   كلّ   رغم  ، أراده الله   الّذي على بقائها وشكلها  

  وأنظمتها   ات أشكالهسات أخرى وتغيرّ رت مؤسّ نّا اعليها، بينما    شنّ تُ   الّتي
راد اختراقه  يُ   الّذي  الأخيرَ   نَ صْ وحدها الأسرة مازالت الحِّ ا،  تهِّ رغم حجمها وقوَّ 

 . صامدة   وماتزالُ  ، به نظامه والعبثُ  وتغييرُ 
ببناء العنصر   تهتمّ   الّتيسة  يتها في وظيفتها، فهي المؤسّ أهمّ وتكمن    :هم  والأ

فهي   ،أكرم المخلوقات عند اللهو   عنصر في الكون،  أهمّ هو    الّذي  الإنسانّ 
 وجسديّّ    ا  هم عقليّ هم وتنميتَ بالأطفال ورعايتَ    العنايةَ تتولّى   الّتيالمحضن والبيئة  

جارب التّ  كلّ   فشلت بينما  ة والرحمة والأمان،من الألفة والمحبّ  ، في جوّ ا  وروحيّ 
 الأسرة. نطاقِّ  تربية الأطفال خارجَ  مسؤوليّةأعطت  الّتي

 من مظاهر اهتمام الإسلام في الأسرة -ث
أحاطها الإسلام    الّتيالقاعدة    وهية،  المسلم  تقوم عليها الجماعة  الّتيالأسرة  

فوضى من  وتطهيرها  تنظيمها وحمايتها  واستغرق  ملحوظة،   الجاهليّة  برعاية 
لازمة  مات الّ بكل المقوّ   من القرآن، محيطا    عِّدَّة   رٍ وَ في سُ   ، نراه متناثرا  كبيرا    جهدا  

 ة الكبِى. هذه القاعدة الأساسيّ  مةالإق
على أمتَ الأسس،   الزّواج  مةاعلى إق  هو الحرصُ   بها ع  بب في عناية الشرّ والسّ 

لتتحقّ  المبادئ،  الطّ وأقوى  الغاية  الدّ ق  وهي  منه،  وسعادة  يبة  والبقاء،  وام 
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التصدّ  ومنع  والاستقرار  الدّ الأسرة،  الرّ اخليّ ع  هذه  وحماية  النّ ،  من  زاع  ابطة 
  كينة واطمئنان والسّ   والألفة والودّ   من الحبّ   في جوّ   الأولادوالخلاف، لينشأ  

كُمْ   طرف إلى الآخر، قال الله تعالى:  كلّ  }وَمِّنْ آيَّتِّهِّ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ أنَْ فُسِّ
لِّقَوْمٍ  لَآيَّتٍ  ذَلِّكَ  فيِّ  إِّنَّ  وَرَحْمةَ   مَوَدَّة   نَكُمْ  بَ ي ْ وَجَعَلَ  هَا  إِّليَ ْ لِّتَسْكُنُوا  ا  أزَْوَاج 

 .21الروم  يَ تَ فَكَّرُونَ{

،  للمجتمع البشريّ   ظام العامّ للنّ   العامّةاملة  وفي سياسة الإسلام في نظرته الشّ 
بقيّ كوِّ تُ  مع  الأسرة  والنّ ن  المؤسسات  المجتمع ة  في    ا  أساسيّ   بناء    المسلم  ظم 

مع الأبنية الأخرى في تحقيق مقاصد الاستخلاف، من خلال زرع    متكاملا  
و الّتي  سس  الأتعتبِ    الّتيالقيم    أهمّ  الإسلام  الأسرة في  الّتي من  تقوم عليها 

  . يةالزّوجوحيد والاستخلاف و : التّ أهّمها
  مة  كلّ   وحيد )لا إله إلا الله(، وهذه ليستمة التّ كلّ   ويقصد به:  وحيدالت    -أو لا  

ر للإنسان والكون والحياة،  ة، بل هي رؤية وتصوّ مجرّد  ة تقال أو فكرة نظريّ 
الإنسان تنظم علاقة  الرؤية  وتبيّن و   بنفسه  هذه  والحياة،  من  بالكون  الغاية   

  . فتضبط حركته وسلوكه في الحياةخلقه 
قواعدَ   حتّى و  بد من  والأسرة، لا  الفرد  الحركة في حياة   تتمثّل   ثابتةٍ   تنضبط 

، فتنطلق الأسرة في مارسة  الشّريعةالأساس لجميع أحكام  دّ تع الّتيبالعقيدة و 
د  وحيد، فتحدّ في التّ   ابتةِّ الثّ   الرؤيةِّ   وَفْقَ   الشّريعة  أحكامَ   ملتزمة    ، رها ووظيفتهاوْ دَ 

ة، لكن من خلال حسينيّ ة والتّ ة والحاجيّ تها وأدوارها بين مصالحها الضروريّ أولويّّ 
ظر للمصلحة وحيد لا معيار المصلحة وحده، فالنّ بعقيدة التّ   تمثّلالم  معيار الحقّ 
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الحقّ  ضابط  والتّ   تمثّلالم  دون  حاكما    يجعلوحيد،  بالعقيدة    دا  ومحدّ   الهوى 
  .ةة أو مؤقتتكون وهميّ  الّتيللمصالح 

ين في  المسلم  تعتبِ وشيجة لا تنقطع بين  الّتيابطة الحقيقة   القرآن أن الرّ ويبيّن 
غيرة أو الكبيرة على مستوى الجماعة، لا تقف  الأسرة الواحدة في دائرتها الصّ 

الدّ عن وشيجة  مستوى  النّ د  أو  اللّ م  أو  والعِّ سب  الأرض رْ ون  رابطة  أو  ق، 
القوم والعشيرة، فجميع هذه الوشائج قد تكونُ  تنقطع بين    ثُمَّ   والوطن، أو 

  الممتدّة ينبغي أن تجمع بين الأفراد في الأسرة    الّتيالرابطة    إنّّاالفرد والآخر،  
 . هي رابطة الإيمان والعقيدة

خلق الله الإنسان في أحسن تقويم بخصائص وإمكانات،    الاستخلاف:  -ثانيا  
وكلّ أه  وهيّ  بأدوار  بمَ للقيام  القيام  يقول الله   هَمَّةفه  الأرض،  الاستخلاف في 

 . 30{ البقرة وَإِّذْ قاَلَ رَبُّكَ لِّلْمَلَائِّكَةِّ إِّنِّّ جَاعِّلٌ فيِّ الْأَرْضِّ خَلِّيفَة  تعالى: }
   إنّّاوهذا الاستخلاف  

َ
لق الإنسان خُ   الّتي  هَمَّةالغاية منه عمارة الأرض، وهو الم

ذلك، يقول الله    بغيرِّ   حِّ لُ صْ منهج الله، ولن تَ   وَفْقَ من أجلها، لكن عمارتها  
لذا كان صلاح  ،  61هود  {  هُوَ أنَْشَأَكُمْ مِّنَ الْأَرْضِّ وَاسْتَ عْمَركَُمْ فِّيهَا}تعالى:  

بانحرافه وفساده،    ا  ها مرتبطوفسادُ   ،بصلاح القائم على عمارتها  ا  الأرض مرتبط
سة تقوم على تربية وتنشئة وتعليم الإنسان الأسرة كمؤسّ   ةيأهمّ ومن هنا تأتي  

 .1المستخلف في هذه الأرض 

 

  306تفسير المنار )تفسير القرآن الحكيم(، محمد رشيد رضا، ص 1



45 
 

  همته وغايةِّ من مَ   واسعا    ا  جزء  عمل الإنسان في عمارة الأرض  دُّ عوالإسلام يَ 
نْسَ إِّلاَّ  خلقه وهي العبادة، } ،  56{ الذاريّت  لِّيَ عْبُدُونِّ وَما خَلَقْتُ الجِّنَّ وَالْإِّ

  وَفْقَ في الخلافة في عمران الأرض في جميع المجالات،    هِّ رِّ وْ ه يقوم بدَ وهذا يعنِ أنّ 
  ، واءوالمرأة على السّ   الرّجل  طالب بهيوحيد، وهذا  أساسه التّ   الّذيمنهج الله  

في العبادة والعمارة   به من أدوار، فالخطاب القرآنّ  فَ لِّّ كُ   له وما قَ لِّ بما خُ  كلّ 
ف، وفي نطاق ستخلَ ف مُ كلَّ بل الجميع مُ   ،عن أنثى  ز ذكرا  والاستخلاف لم يميّ 

خاصّ  الخطاب  يأتي  علاقات    ا  الأسرة  ومتعلِّّ الزّوجين بتنظيم  في   قا  ،  بدورهم 
 دوره في إطار القرابة  يبيّن   ا  عامّ   ا  اجتماعيّ   د، وخطابا  الأولاعن    سؤوليّةوالم  التّربية
  .اتهم إلى المجتمع عموما  سع دائرة مسؤوليّ لتتّ  التّكافللة و والصّ 
فاَطِّرُ السَّمَاوَاتِّ وَالْأَرْضِّ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ يقول الله تعالى: }  : الز وجي ة  -ثالثا  

ا كُمْ أزَْوَاج ا وَمِّنَ الْأنَْ عَامِّ أزَْوَاج   . 11الشورى  {أنَْ فُسِّ
  وتبادل الأدوار، يقف الإسلام ليبيّن   الهويةّعار الغرب وراء فكرة تحديد  أمام سُ  

خلق على    الّذيوبين المخلوق    ، لا يشبهه شيء  الّذيبين الخالق الواحد    تمايزا  
، يقول الله  النّوع  على  والمحافظةِّ   لِّ ناسُ التّ   رِّ وْ ع، للقيام بدَ نوّ والتّ   الزّوجيّة  أساس

تَذكََّرُونَ   كلّ   وَمِّنْ }تعالى:   لَعَلَّكُمْ  زَوْجَيْنِّ  خَلَقْنَا  في  ،  49الذاريّت    {شَيْءٍ 
 . البشر وفي البهائم والنبات 

الحياة  يّ الزّوجو  معه  تستقيم  نظام  يقوموالطّ   البشريةّة  ره  وْ بدَ   كلّ   بيعة، حيث 
وينسجمُ   قَ لِّ خُ   الّذي قُ   له  تعالى: }رَ دُ مع  يقول  خَلَقَ اته وميوله،    الذكّر   وَمَا 

والفوضى والفساد يحدث عندما  ،  4-3اللّيل    {إِّنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتىَّ   ،وَالْأنُْ ثَى
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يعتدي على عمل ودَ  وَأنََّهُ  }وعلى حقوقه وواجباته،    ، ر غيرهوْ يريد نوع أن 
 .45جم { النّ وَالْأنُثْى  الزّوجين الذكّرخَلَقَ 

  التّكاملَ   الواحد يفيد  والأنثى تحت الأصل الإنسانّ   الذكّر  بين  يّ الزّوجع  نوّ والتّ 
 زاوج بينكاثر بالتّ  من خلال التّ إلّا   النّوع  هذا  ةُ ، ولا يمكن استمراريّ الوظيفيَّ 

 ين بدلالنّوع  راع بينمن دعوة للصّ   النّسويةّ  ا تدعو إليهلم  ا  والأنثى، خلاف  رالذكّ
  عاون.والتّ  التّكامل

ومحاربة انقلاب    النّوع   ويأتي حرص الإسلام على المحافظة على طبيعة وتكوين
عن فنهى  يقول    مجرّد  الأدوار،  عليه    صلّىالتشبه،  ُ ):  وسلّمالله  اللَّّ لَعَنَ 

، وذلك 1(لرّجالباِّ   النّساء، وَالْمُتَشَبِّّهَاتِّ مِّنَ  لنّساءباِّ   الرّجال الْمُتَشَبِّّهِّيَن مِّنَ  
وأدوار والاستقرار،    التّوازن  يستمرّ   حتّى نوع    كلّ   للمحافظة على خصائص 

واختلال فالفساد  وتتجاوز    سويةُ التّ   مُّ تِّ تعندما    التّوازن  وإلا  الأدوار،  في 
  نثى.الأكر و ذّ ال  منلكلٍّ  كوينَ والتّ  الخصائصَ 

 
 
 
 
 

 

 (، من حديث ابن عباس. 3151أخرجة أحمد في مسنده، رقم ) 1
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 المرأة مكانة : المبحث الث اني
 

المرأة هي بوّابة التّغيير المنشود عند الغرب، من خلال الدّعوة لضمان    بما أنَّ 
حقوقها وتحقيق مساواتها بالرّجل، والدّعوة لها لمنافسة الرّجل في أدواره، كان  
في   ومكانتها  أيضا ،  المرأة  عن  نتحدّث  أن  الأسرة  عن  الحديث  عند  لابدّ 

 سلام. الجاهليّة القديمة والمعاصرة، ثمّ مكانتها في الإ

 في الجاهلي ة القديمة والمعاصرة  -أو لا  
  المرأة في الجاهلي ة - 1
مرحلة    الجاهليّة  وانتهت،ليست  مرّت  قِّ   إنّّا  تاريخيّة  رات  وتصوّ   مٌ يَ هي 

 اريخ الغابر، أو في زمن الحضارات المعاصرة.  ات، سواء كانت في التّ وسلوكيّ 
ر ظلمها كما  وَ ومن صُ  ،وهضم الحقوقلم ة للظّ ضَ رْ المرأة في الجاهليّة كانت عُ و 

عضل  رم من إرثها وتُ أموالها وتحُ  بتزّ ؤكل حقوقها وتُ "تُ  :دويّ النّ أبو الحسن ذكر 
ث كما يورث المتاع  ترضاه، وتورَ   بعد الطّلاق أو وفاة الزّوج من أن تنكح زوجا  

 .1ابة" أو الدّ 
عامل كانت تُ فعامل مع المرأة،  ما يشير إلى مثل هذه الأمور في التّ   ةِّ نَّ وفي السُّ 

أهل الجاهليّة كانوا إذا   قال عطاء بن أبي رباح: "إنّ ،  أنّّا متاع موروث على  
 ، كانت المرأة2يكون فيهم"   حبسها أهله على الصبيّ   ،ترك امرأة  و هلك الرّجل  

 

 .  60ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين، أبو الحسن الندوي، ص 1
 4/308ي في تفسير القرطبي، دّ ذكر ذلك السُّ   2
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أب  تركها وراءه و   ت زوجهاما  كما ذكرت الأحاديث إن أو  ابنه  أو  و يلقي  ه 
حها ويأخذ  كِّ نْ ها أو ي ُ حَ كَ إن شاء نَ   ،بها  ويصبح هو أحقَّ ه ثوبه عليها،  و أخ

 .بنفسها فهي أحقُّ  هُ تْ قَ مهرها، وإن سب َ 
  مايز بينها وبين الرّجال، إلى درجة أنّ لم في الجاهليّة التّ من صور الظّ   كما أنّ 

و  الإناث  على  يحرم  ما  منها  للذّ يُ المأكولات  التّ باح  وكذلك  غير عدّ كور،  د 
بالعدالةالمنضبط   الزّوج  مطالبة  دون  البنات كانت    ،بالزّوجات  وأد  وقضيّة 

العرب  قبائل  يقول الله والدّ   ،ظاهرة موجودة عند  وافع لهم في ذلك مختلفة، 
وَهُوَ كَظِّيمٌ }  :تعالى مُسْوَدًّا  وَجْهُهُ  ظَلَّ  لْأنُْ ثَى  باِّ أَحَدُهُمْ  رَ  بُشِّّ النحل   {وَإِّذَا 
أَلَا سَاءَ مَا  ، }الجاهليّة  منكرة كانت تمارس في  ا  ر وَ والقرآن هنا يعرض صُ ،  58

الحقّ   ، 59النحل    {يَحْكُمُونَ  له  الرّجل  أن  إلى  التّ   إضافة  بملكها  في  صرف 
لا    ،كان جميع نساء البشر ملحقات بظلم الرّجال في البدو والحضر، و دونّا

 . ينين والكتابيّ مين ولا بين الوثنيّ ين والمتعلّ فرق بين الأميّ 
  الجاهلي ة الغربي ة -2
قاش الّذي  ، وصورته تتمثّل في النّ لا  وهمََ   وظلما    المرأة في أوروبا تعيش ظلاما    إنّ 

كان بين العلماء والفلاسفة يتبادلونه في حواراتهم، هل للمرأة روح أم ليس لها 
وإن كان لها روح فهل هي روح حيوان أو روح إنسان؟ وإذا اعتبِناها  روح؟
  .تعامل بمستوى معاملة الرقّيق أم أنّّا أرفع قليلا   له إنسانا  
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قبل بعثة النّبّي   عب الفرنسيّ ره الشّ للمرأة في الجاهليّة ما قرّ تحقّق أهمّ إنصاف 
المرأة    روا أنّ حيث قرّ   ،بعد نقاش طويل وخلاف بينهمو   ،صلّى الله عليه وسلّم

 .1لقت لخدمة الرّجلها خُ لكنّ  إنسان
المرأة  ئول عاشت  بمراكزَ ن  واستمتعت  المراحل  بعض  في    ، اجتماعيّةٍ   الغربيّة 

اصّة في  بخعند اليونان والرومان و هي وصارت تشارك الرّجال في المجالس كما 
منهم بمكانة المرأة ودورها في المجتمع، ولم   القصور والمدن، لم يكن ذلك اعترافا  

لمشاركة الرّجال    نَ مْ دِّ بل كان للبعض منهن، قُ   ،يكن ذلك لنساء المجتمع جميعا  
  وليس من باب المكانة والاحترام. ، فكزينة للمجالس وأدوات للمتعة والترّ 

صارى، كانت نظرتهم للمرأة  أصحاب الكتب السّماويةّ من اليهود والنّ   إنّ   بل
  لوها إثمَ وحمّ   ، عتبِ المرأة رمز الخطيئةتم، حيث  فوه من تشريع ربهّ فيما حرّ   ظاهرة  
  عنة والآثام.ة، فهي عندهم رمز للّ وإخراجه من الجنّ  آدمَ  إغواءِّ 
ة، زاد  ناعيّ ورة الصّ في الغرب بعد ما يسمّى الثّ   ر مدنّ ما حدث من تطوّ   ولعلّ 

روف ونظرة المجتمع  البلاء على المرأة فأصبحت اليد العاملة الّتي أجبِتها الظّ 
اصّة بعد الحروب الّتي خاضها  بخو   ،بات الحياةبمتطلّ   لأن تكون أكثر إرهاقا  

اليد العاملة الّتي تحتاج لتشغيل المصانع  تالغرب، فقتل الكثير من الرّجال، فقلّ 
للمرأة لتتنازل مرغمة أو راغبة    ورافق ذلك استغلالُ   ،وتعمير ما أفسدته الحرب 

الفطريّ  بدافع الحاجة  المواقع  المرأة  في كثير من  الماديةّ، فخرجت  أو الحاجة  ة 
من  ثّ من يدفع ال  دائما    وكانت في عائلتها،     كبار السنّ و لتعيل نفسها وأولادها  

 

 . 11حقوق النّساء في الإسلام، عبد القادر شيبة الحمد، ص  1
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الغربيّة، وأضف إلى كلّ هذا أنّ  الغرب لم يعترف بأن    في كلّ مراحل الحياة 
م  أنّّا تقدّ   مغْ رَ   ،  تقوم بهتيالّ   قِّ تكون المرأة مثل الرّجل حتّى في أجرة العمل المره

  الإنسانيّة للمرأة والطفّل.مة انفس عمله، وهذا من إهدار الكر 
  المرأة في الغرب اليوم -3

المرأة من ظلم واستغلال إليه  الغرب حركات   ،نتيجة لما وصلت  ظهرت في 
بإنصافها   وتطالب  المرأة  إنسانيّة  عن  واستعادة حقوقها،  أتدافع  الرّجل  مام 

عن تشغيل الأطفال،  تطالب بالمساواة بينهم في الأجور، والامتناع   رت فصا
ة لتشغيل  القانونيّ   نت أجور النّساء، ورفعت السنّ سّ تح   د إذونجحت هذه الجهو 

  .ويلةُ الطّ  العملِّ  ضت ساعاتُ الأطفال، وخفّ 
المرأة في الانتخاب لتشارك في صنع القرارات   صارت هذه الحركات تطالب بحقّ 

إشغال    بحقّ   المطالبةَ و على حقوقها،    ها والحصولَ ظلمِّ   والقوانين لتضمن عدمَ 
 .مقاعد في البِلمان

 الجاهلي ة المعاصرة  انتكاس الفطرة في  -4
أنّ  إلا  الجاهليّة،  الإنسان،   الجاهليّة هي  بفطرة  انتكست  المعاصرة  الجاهليّة 

والشّ و  العذاب  النّفسيّ أوقعته في  الشّذوذ  قاء  لميادين  وسلّمته  بلا  ،  الجنسيّ 
،  حتّى هبط الإنسان إلى مستوى مارسة العلاقة مع البهيمة  ،حدود ولا ضوابط

اللّ   ومحفوظا    ا  مشروع  ا  حقّ   هواعتبار   لا  يْ حاق مَ واطة والسّ بالقانون، وأصبحت 
ترم صاحبه، وهذا ما لم ترض  ف به ويحُ ترَ عْ ر بل ي ُ كَ نْ لدى الإنسان، لا ي ُ   ا  طبيعيّ 

  الأوّلين.جاهليّة ه ب
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العريّ جاهليّ  اليوم تدعو إلى  الطّ   ة  الّذي تكون معه  هارة والعفاف والشّذوذ 
على   أصل الإنسانيّة المتمثّل في آدم وحواء كان قائما    استنكار، مع أنّ   محلّ 
مَا  }تر، يقول تعالى:  السّ  فَانِّ عَلَيْهِّ هَا فَ بَدَتْ لَهمَُا سَوْآتُهمَُا وَطفَِّقَا يَخْصِّ ن ْ فأََكَلَا مِّ

دعى  الشّذوذ الّذي يُ   ولكنّ ،  121طه    {مِّنْ وَرَقِّ الْجنََّةِّ وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَ غَوَى
اليوم تتعرّ   ، إليه  البشريةّ أن  يتزيّ يريدون به من  ن بزينة الله في  ى، ليصبح من 

للتعرّ ثمّ  إنكار واستغراب،    تر محلّ السّ  بعد ذلك دعوة  ي من الأخلاق هي 
  والحياء والفطرة.

يتمّ   كلّ  بوّ   هذا  دُ العمل عليه من خلال  أهّمها  ور الأزيّء  ابات واسعة، من 
ي من ة، والّتي تسعى لتوجيه البشريةّ للتعرّ الإباحيّ   رُ وَ جميل والأفلام والصُّ والتّ 

بعها البشر دون وعي كما يساق  فيتّ   ،اس من موديلات ره للنّ دِّ صَ خلال ما تُ 
القطيع، ومن يقف وراء دور الأزيّء والأفلام والمسارح هم عصابة من أصحاب 

  ارِّ عَ هوة وسُ بضاعتهم ويزيدون أرباح تجارتهم بإضرام نيران الشّ لجون  روة، يروِّ الثّ 
الكتابة  و   العرض  في  أسلوبا    والأرخصُ   عريّ    ذة، حتّى صار الأكثرُ البحث عن اللّ 

وصار ما يعرض على   ،ةم حتّى في الجوائز العالميّ كرَّ وهو الّذي يُ   ،هو الأشهرَ 
وهذا   ،للخيانات الزّوجيّة والانحلال  را  أو مبِّ   ة داعيا  ة والأرضيّ القنوات الفضائيّ 

لتماسك نظام الأسرة، ووصل الأمر لإيصال مثل هذه العروض للأطفال    ردما
 ومخالفة لقواعد التّربية.  ءرغم ما فيها من خدش للحيا

عار، وإشاعة الانحلال ه بإشغاله بهذا السُّ كلِّّ العالم ِّ   والهدف من كلّ ذلك إلهاءُ 
العُ   يّ قِّ لُ والخُ   النّفسيّ  ليصبح  البشريةّ  الفطرة  والسّ ا  ورقيّ   ما  تقدّ   يُ رْ وإفساد  تر  ، 
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ائفة الصغيرة يطرة على العالم كلّه وتوجيهه لخدمة هذه الطّ ، للسّ فا  ة وتخلّ رجعيّ 
   .1المنحرفة

  المسلمة.  ووصل تأثيره إلى مجتمعاتنا وجيهات  وقد استجابت الشّعوب لهذه التّ 
 مكانة المرأة في الإسلام  -ثانيا  

 الّتي لإسلام للمرأة  ا، أراد  النّفس الإنسانيّةالأسرة هي اجتماع شطري    لأنّ و 
خلقها الله    الّتيفيعة  مكانتها الرّ   أن تأخذَ   ،في بناء الأسرة  الرّجل  شريكةهي  

بعيدا   لها، حيث كانوا    اللمرأة ومعاملته  اونظرته  الجاهليّة  رات عن تصوّ   لها، 
منزلة نْ ي َ  عن  بها  أكثيرا    الرّجل  زلون  لتكون  بالإنسان،  بالسّ   بهَ ش ،  منها  لعة 
البهيميّ تُ  للمتعة  والتّ ستخدم  النّ ة  وفتنة  ومادّ سلية  والغزل للتّ   ة  فوس،  شهي 

هذا    هذه في كثير من المجتمعات، لكن يتمّ   الجاهليّة  فات ، ولا تزال تصرّ يِّ رْ والعُ 
  وخداعهنّ   بعد إضلالهنّ   ، النّساءة وبرغبة واندفاع من  بواجهة حضاريّ اليوم  

   ن.مدّ والتّ  الحريّةّبشعارات المساواة و 

في   طبيعيّةها التها إلى مكانة ويردّ ونيّ ظرة الدّ فجاء الإسلام ليرفع عنها هذه النّ 
سورة    ، مفتتحا  الإنسانيّة  في نظام الجماعة  كيان الأسرة والمجتمع، ودورها الهامّ 

هَا زَوْجَهَا    الّذيبقوله تعالى: }   النّساء باسم   ن ْ دَةٍ وَخَلَقَ مِّ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَ فْسٍ وَاحِّ
هُمَا رِّجَالا  كَثِّير ا وَنِّسَاء   ن ْ ، وليبطل المستوى الهابط في المعاملة  1النّساء{  وَبَثَّ مِّ
اللائق بها   المستوى  إلى  لها من  لأنّّا  معها  ويضع  وقيمته،  له كرامته  إنسان 

 

  204دستور الأسرة في ظلال القرآن، أحمد فائز، ص  1
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قائم التّ   وليجعل أساسَ   ،الاحترام والحقوق والمحبّ   ا  عامل معها  العطف    ة على 
 .ا  قدير والإحسان أمّ ، والاحترام والتّ حمة والأنس زوجة  ة والرّ والمودّ  بنتا ، 

  أنّّا أو    ،شيطان  أنّّامعاملتهم للمرأة ك  الجاهليّة  ع الإسلام على أهللقد شنّ 
للرّ  الشيطان للإغراء والإغواء    ، أو مصدرا  ذيلة، وتحميلها الخطيئة دائما  أداة 

ورث  تُ   باعتبار المرأة ميراثا    الجاهليّةللعار فيسارعون لوأدها، وليبطل تصرفات  
م على ساوَ ق وتُ لَّ طَ ق فلا تُ علَّ ل وتُ ضَ عْ وت ُ   الزّواجنع من  لعة، وتمُ ورث السّ كما تُ 

حقوقها، فانتقل بها من هذا المستوى إلى مستوى الإنسان، لتكون فتاة مخطوبة  
  ومباركته، وزوجة تساوي   رعاية الوليّ   في ظلّ   با  وثيّ   نكح إلا بإذنّا بكرا  لا تُ 

تحتاجها حياة   الّتي كاليف والأعباء، لتتقاسم معه المهامّ في الحقوق والتّ  الرّجل
كما تكون له هي    ،سعادتها وسكنها وأمنها  جل مصدرَ الأسرة، وليكون الرّ 

ف بها، وليجعل لِّّ الّتي كُ عي  عنه من متاعب السّ   فا  ومخفِّ   ،عينا  وسعادة ومُ   سكنا  
نَ  الّذي }يَّ أيَ ُّهَا  يقول تعالى:    ، لازما    بالمعروف فرضا    الزّوجةالإسلام معاشرة  

تَرِّثوُا   أَنْ  لَكُمْ  يحِّلُّ  لَا  مَا    النّساءآمَنُوا  بِّبَ عْضِّ  لِّتَذْهَبُوا  تَ عْضُلُوهُنَّ  وَلَا  كَرْه ا 
لْمَعْرُوفِّ فإَِّنْ كَرِّهْتُمُوهُنَّ  رُوهُنَّ باِّ شَةٍ مُبَ يِّّنَةٍ وَعَاشِّ تُمُوهُنَّ إِّلاَّ أَنْ يَأتِّْيَن بِّفَاحِّ آتَ ي ْ

ُ فِّ  ئ ا وَيَجْعَلَ اللَّّ  .191النّساء  يهِّ خَيْر ا كَثِّير ا{فَ عَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَي ْ
وجين من نفس واحدة أن يكون لهم حقوق الإنسان وكرامته، أراد الإسلام للزّ 

وصية  لهضم حقوقها وانتهاك كرامتها، جاءت التّ   ضة  رْ عُ   المرأة كانت أكثرَ   ولأنّ 
وتطييب   وحسن معاشرتهنّ   هنّ إليتأمر بالإحسان    السُّنَّةفي نصوص    لنّساءبا

 

 605-604/ 1، سيّد قطب في ظلال القرآن،  1
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وتكليفها فيخواطرهنّ  ما  الزّوجيّة  ،  يعادل  به  لِّّ كُ   بما  حسب    كلّ   ،الزّوجف 
 يتناسب مع فطرته وقدرته، ومن هذه الأحاديث: الّذيدوره 

   .1خَيْر ا(  لنّساء: )اسْتَ وْصُوا باِّ وسلّمالله عليه  صلّى النّبيّ قول   -
أهَْلِّهِّ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِّيَّتِّهِّ،  وقوله عليه الصلاة والسلام: )وَالرَّجُلُ راَعٍ فيِّ   -

هَا وَمَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِّيَّتِّهَا(.  رْأةَُ راَعِّيَةٌ فيِّ بَ يْتِّ زَوْجِّ
َ
 2وَالم

ولا يخفى ما أعطاه الإسلام للمرأة من استقلالية في شخصيتها المدنية، وحرية  
تفاصيل   معرفةُ يمكن  و من أحد،    أو وصايةٍ   رٍ جْ ف فيما تملك دون حَ صرّ التّ 

 ذلك في مكانه من كتب الفقه.
 
 

 

 

 

 

 (. 1864أخرجه مسلّم في صحيحه، رقم )  1
أخرجه البخاري   ، والحديث10/22الموسوعة القرآنية خصائص السور، جعفر شرف الدّين،  2

 (. 1829(، ومسلّم برقم )2554في صحيحه، رقم )
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 مقاصد الإسلام في الأسرة : الفصل الأو ل
 

سنبيّن  الشّ وفيه  المقاصد  معنّ  مقدمة  في  عموما  رعيّ   و ة  وأنواعها،    خاصّة ، 
 مقاصد الأسرة.

 نتناول مقاصد الأسرة في مبحثين: ثمّ 

 . ونوعا   ا  حفظ النّسل كمّ : لأحكام الأسرة المقصد الأصليّ : الأو لالمبحث 

 :لة وخادمة للمقصد الأصليّ ة، والّتي تأتي مكمّ بعيّ المقاصد التّ :  الث انيالمبحث  

 مقصد السّكن.  -
 مقصد الإعفاف والإحصان.  -
 مقصد حفظ الأعراض والأنساب. -
 مقصد الحضانة وتنشئة الطفّل.  -
 مقصد التّكافل الاجتماعي. -

 

 

 

 



56 
 

 مفهوم المقاصد  تمهيد: 
 

 الرّسول ة وتطبيقات  في القرآن والسنّ   الشّريعةنصوص    أنّ في  لا يخالف أحد  
هو تحقيق المصلحة للبشر    الشّريعةهدف    لها، تؤكد أنّ   صلّى الله عليه وسلّم

  ودرء المفسدة عنهم، والعمل على إيجاد المفقود وتحسين الموجود، وأنّ   جميعا  
ترمي إلى إسعاد الإنسان    التّشريعات بجميع ما جاءت به من العقائد و   الشّريعة

مبناها وأساسها    الشّريعة  م: "إنّ والآخرة، وفي ذلك يقول ابن القيّ   الدّنيافي  
ها كلّ   ها ومصالحكلّ   على الحكم ومصالح العباد، في المعاش والمعاد، وهي عدل

العدل إلى الجَ   ها، فكلّ كلّ   وحكمة الرّ   ،رِّ وْ مسألة خرجت عن  حمة إلى  وعن 
المصّ ضدّ  وعن  من ها  فليست  العبث  إلى  الحكمة  وعن  المفسدة،  إلى  لحة 

عدل الله بين عباده، ورحمته بين    الشّريعةأويل، فلت فيها بالتّ دخِّ وإن أُ   الشّريعة
الدّ ه في أرضه،  خلقه، وظلّ  الله    صلّىة عليه وعلى صدق رسوله  الّ وحكمته 

هو مستفاد منها،    إنّّاخير في الوجود ف   وكلّ   ،دلالة وأصدقها  أتّ   وسلّمعليه  
بعث    الّتي  الشّريعةف  ،ونقص في الوجود فسببه إضاعتها  شرّ   وحاصل بها، وكلّ 

 .  1والآخرة"   الدّنيا عادة في  الله بها رسوله هي قطب العالم، وقطب الفلاح والسّ 

عادة والأمان  في ظلالها ونيل السّ   ؤ يّ فإلى التّ   يدعونا اللهُ   الّتية  يّ فالحياة الحقيق
العيش في ظلّ  رر،  الضّ   عَ فْ فع ورَ النّ   فيهما جلبَ   لأنّ   ، أمره ونّيه  فيها، هي 
أيَ ُّهَا   }يّ  تعالى:  لِّما  الّذييقول  دَعاكُمْ  إِّذا  وَلِّلرَّسُولِّ  للَِِّّّّ  يبُوا  اسْتَجِّ آمَنُوا  نَ 

 

 15-14/  3إعلام الموقعين عن رب العالمين، ابن القيم الجوزية،  1
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التّ ،  24يُحْيِّيكُمْ{الأنفال   والتّ جاء في  لما    والإحياء هذا مستعارٌ "نوير:  حرير 
ما به   كلّ   الميت، وهو إعطاء الإنسان ما به كمال الإنسان، فيعمّ   يشبه إحياءَ 

لالة والخلق الكريم، والدّ   الصّحيحمن إنارة العقول بالاعتقاد    ،ذلك الكمال
م به ذلك من الخلال  الحة وإصلاح الفرد والمجتمع، وما يتقوّ على الأعمال الصّ 

حياة،    الحريّةّ فس، والاستقلال حياة، و جاعة حياة للنّ ريفة العظيمة، فالشّ الشّ 
 .1أحوال العيش حياة"  مةاواستق

هي قد تخفى على البعض ولا تنكشف، والمقصد أو الحكمة من الأمر والنّ 
 الشّريعةجميع أحكام    وجودها، يقول الريسون: "إنّ   عدمَ هذا لا يعنِ    لكنّ 
خفاء الحكمة أو المقصد على البعض لا   وإنّ   ،لة بمقاصدها ومصالحهامعلّ 

أنّ  للآخرين، كما  انكشافه  أو  انقداحه  والمقاصد    يمنع  الحكم  عن  البحث 
 .2" أن يستمر ف ولا بدّ المختلف فيها لا يتوقّ 

المقاصد معانٍ :  تعريف  اللغة: تأتي على عدة  الاعتماد    ،المقصد في  منها: 
استق بمعنّ  وكما تأتي  وإتيانه،  الشيء  وطلب  والعدل الطّ   مةاوالاعتزام  ريق، 

المعنّ الأقرب للمراد    أنّ والوسط بين الطرفين، والقرب وغيرها من المعان، إلّا 
   3يء والاعتماد والالتزام.هو طلب الشّ  ،هنا

 

 313/ 9التحرير والتنوير، ابن عاشور،  1
  43و  42يسون، صفحة الفكر المقاصدي قواعده وفوائده، أحمد الرّ  2
، تاج العروس،  1/310، القاموس المحيط، الفيروز آبادي، 3/353لسان العرب، ابن منظور،  3

 36/ 9الزبيدي، 
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الاصطلاحأمّ  يتكلّ  :ا في  الأوائل  يكن  التّ لم  فيها  فون ذكر  والإطالة  عريفات 
ثوا عن ين تحدّ سلمة واضحة ماثلة في أذهانّم، وعلماء الملوضوح المعان جليّ 

الحِّ   الشّريعةمقاصد   يسمونّا:  فالأوائل كانوا  متقاربة،  أسرار  كَ بألفاظ  أو  م 
علّ   الشّريعة تدلّ أو  ألفاظ  من  شابهها  وما  الحكم،  الغاية    ة  جاء    الّتيعلى 

 .قها النصيحقّ 
بتأليف خاص كالغزالي المسلم  من تكلم من علماءإلا أن   العلم  ين في هذا 

، والجميع ذكرها بمعنّ يفيد:  والآمدي والشاطبي وغيرهم، ذكروا معنّ المقاصد
هو تحصيل المصلحة أو دفع المضرة أو مجموع   إنّّا"المقصود من شرع الحكم  

 . 1الأمرين" 
ف فعرّ   -بن عاشورالطاّهر  -لمقاصد والكتابة فيها  با  من اهتمّ   ومن المعاصرينَ 
شريع ارع في جميع أحوال التّ الملحوظة للشّ   مُ كَ : "هي المعان والحِّ المقاصد قائلا  

من أحكام   خاصٍّ   ملاحظتها بالكون في نوعٍ   أو معظمها، بحيث لا يختصّ 
لا يخلو   الّتيوالمعان    العامّةوغايتها    الشّريعة، فيدخل في هذا أوصاف  الشّريعة

أيضا معانٍ التّ  ليسَ   شريع من ملاحظتها، كما يدخل في هذا   تْ من الحكم 
 . 2ملحوظة في سائر أنواع الأحكام، ولكنها ملحوظة في أنواع كثيرة منها" 

 

.    1/174.  المستصفى، الغزالي، 271/ 3انظر، الإحكام في أصول الأحكام، الآمدي،  1
  .2/62الموافقات، الشاطبي، 

  48 - 47ص 51مقاصد الشّريعة الإسلامية، ابن عاشور، ص 2
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التّ  اختصروا وأجملوا في  العلماء  المتأخرين من  أن  ولعل  عريف بالمقاصد، مع 
التعريفات   من متقاربةٌ   تْ رَ كِّ ذُ   الّتيجميع  الغاية  هي  المقاصد:  بأن  وتفيد   ،

 . 1حكم من أحكامها كلّ   وضعها الشارع عند الّتيوالأسرار  الشّريعة
مفاسد أو تجلب مصالح، فإذا سَعت الله    أإما تدر فهي    ها مصالحالشّريعة كلّ و 

أيَ ُّهَا  }يقول:   آمَنُواالّذييَّ  ندا  لْ تأمَّ ف  ،{نَ  بعد    خيرا  ه، فلا تجد إلا  ئوصيته 
جر، وقد أبان في كتابه  والزّ   بين الحثّ   يزجرك عنه، أو جمعا    ك عليه أو شرا  يحثّ 

 2على إتيان المصالح".  ثاّ  ما في بعض الأحكام من المصالح ح
 الأسرة في الإسلام مقاصد

بذكر    ،م حياة الأسرة وعلاقاتها وأسس بنائها تنظّ   الّتيصوص  ارتبط كثير من النّ 
صوص، وجاءت تطبيقات رسول الله  قة بها صريحة في معظم النّ المقاصد المتعلّ 

فع ودفع لتزيد الوضوح في بيان هذه المقاصد بجلب النّ   وسلّمالله عليه    صلّى
فبينَّ الضّ  مثلا  رر،  قوله      عليه    صلّىفي  ) وسلّمالله  مَنِّ :  الشَّبَابِّ  مَعْشَرَ  يَّ 

لصَّوْمِّ فإَِّنَّهُ لَهُ وِّجَاءٌ  نْكُمُ البَاءَةَ فَ لْيَ تَ زَوَّجْ، وَمَنْ لمَْ يَسْتَطِّعْ فَ عَلَيْهِّ باِّ ،  3( اسْتَطاَعَ مِّ
كانت   الّتية  ويّ والعلاقات غير السّ   الشّذوذ  رِّ وَ من صُ   الإسلاميّ   الزّواجليخرج  

ة إلى طهارة العلاقة  ة الهمجيّ ، وليخرج من مقصد البحث عن اللذّ الجاهليّة  في  

 

  3مقاصد الشّريعة الإسلامية ومكارمها، علال الفاسي، ص 1
  104مقاصد الشّريعة عند ابن تيمية، يوسف أحمد محمد البدري، ص 2
(، ومسلّم، كتاب الحج، بَابُ اسْتِّحْبَابِّ النّكاح  5065أخرجه البخاري، كتاب النّكاح، رقم ) 3

 (. 1400لِّمَنْ تَاقَتْ نَ فْسُهُ إِّليَْهِّ، وَوَجَدَ مُؤَنهَُ، رقم )
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زوجين،   الشّ   ويجعلبين  قضاء  المشروعة  واضحة علاقتهم  نظيفة  بطرق    هوة 
  .وبمقاصد سامية

 تخص نظام الأسرة: ال تيالمقاصد 
، وأراد من وراء هذه  الزّواجوتفصيلية لتنظيم أمر    ةامع  شرع الإسلام أحكاما  

 : ، وهذه المقاصدُ مقاصدَ  الأحكام تحقيقَ 
  ث في ذلك ذكر أنّ من تحدّ   جميع و   ، يراد تحقيقها أصالة وابتداء  ة:إم ا أصلي  

الأصليّ  الضروريّّ النّسلهو مقصد حفظ    الزّواجمن    المقصد  وهو من  ت  ، 
  .ةالخمس أو المقاصد الخمس الكليّ 

  لة وتابعة لها، ويراعى فيها حظّ ة وتكون مكمّ تتبع المقاصد الأصليّ   ة:أو تبعي  
  هوات والاستمتاع وسدّ بل عليه من الشّ مقتضى ما جُ ف بحيث يحصل له  المكلّ 
 .1ت الخلّا 

المقاصد، ببيان  يكتف  لتفعيل  والإسلام لم  يدعو  بل شرع من الأحكام ما 
أصيل  ة ليس الهدف منه التّ المقاصد وتحصيلها، فالكشف عن المقاصد الشرعيّ 

و   ظريّ النّ  التّ   إنّّافحسب،  مستوى  إلى  بها  الارتقاء  بحيث    ،طبيقالغاية هي 
الشّ تتحوّ  أحكام  سلوكا   رعل  ليصبح  وعمل،  واقع  الإنسان يمثّ   إلى  حركة    ل 

لمراد الله في أمره ونّيه، وهذه هي الغاية من    طبقا    ، وأسرة وجماعة  فردا    المسلم
 . 2للإنسان كليف الشرعيّ التّ 

 

؛  583 - 353مقاصد الشّريعة، وعلاقتها بالأدلة الشرعية، محمد سعد بن أحمد اليوبي، ص 1
 . 179-2/176الموافقات، الشاطبي 

 . 196مقاصد الشّريعة الإسلامية، ابن عاشور، ص    2
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شرع الإسلام لتنظيمها مجموعة    الّتية للأسرة، و المقاصد الأساسيّ   أهمّ وسنذكر  
 وهذه المقاصد هي:  ونختصر فيها القول لكثرة ما كتب فيها، من الأحكام، 

 النّسلمقصد حفظ : المقصد الأصلي
، مقصد حفظ الأنساب ،  مقصد الإعفاف،  كنمقصد السّ :  المقاصد التبعية

 الاجتماعي. التّكافلمقصد الطفّل،  تربية مقصد الحضانة و 
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 حفظ الن سل : للأسرة  المقصد الأصلي: المبحث الأو ل
 

د  ، وعدّ الزّواجمقاصد وفوائد    أهمّ من    النّسلفي الإحياء حفظ    الغزاليّ   عدَّ 
يطان وكسر  ن من الشّ حصّ والتّ   ،بِه الأصلتَ عْ أَ مقاصده فقال: "تحصيل الولد و 

  وافقوا   ونالأصوليّ ، و 1الفرج" وحفظ  رالبص  هوة وغضّ وقان ودفع غوائل الشّ التّ 
اعتبار    الغزاليّ  المقاصد  الزّواجمن    المقصد الأصليّ   النّسلفي  واعتبار باقي   ،

ناسل على القصد  ه مشروع للتّ فإنّ   النّكاح: "مثال ذلك  اطبيّ ة، يقول الشّ تبعيّ 
ة  نيويّ عاون يكون على المصالح الدّ والتّ   ،كن والازدواج، ويليه طلب السّ الأوّل

والنّ   ة،والأخرويّ  الاستمتاع بالحلال  المحاسن في  من  ما خلق الله من  إلى  ظر 
  .2ل بمال المرأة أو قيامها عليه وعلى أولاده"جمّ والتّ  النّساء

(: "المقصد الأوّل للأسرة 16وقد جاء في ميثاق الأسرة في الإسلام، في المادّة )
البشريّ،   الجنس  أو  النّسل  الشّريعة الإسلاميّة هو حفظ  تعميرا  للأرض  في 

الوسيلة   لكونّا  الأبدان  الجنسيّة في  الرّغبة  فطر الله  وقد  للأجيال،  وتواصلا  
 في ذاتها.  غاية   تْ الطبيعيّة للإنجاب المشروع، وليسَ 

 
 
 

 

  27/ 2إحياء علوم الدّين، أبو حامد الغزالي،  1
- 132، نحو تفعيل مقاصد الشّريعة، جمال الدّين عطية، ص2/396الموافقات الشاطبي    2
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 لكن كيف يحقق الإسلام هذا المقصد؟ 
الزّواج المشروع على ما يكون بين ذكر  المقصد قصر الإسلام  لهذا  وتحقيقاّ 
وأنثى، وحرّم صور اللّقاء خارج الزّواج المشروع، كما حرّم العلاقات الشّاذّة 

  الّتي لا تؤدّي إلى الإنجاب، ولم يُجز تنظيم النّسل إلا بموافقة الزّوجين.
  مَهَمَّة سيحمل    ج، هو النّسل الذيا يريده الإسلام من هذا الزّو   الّذي  النّسلو 

، ولذا شرع الإسلام  (كمّا  ونوعا  )  :زا  متميِّّ أن يكون  له    لابدّ و الاستخلاف  
 ، منها:التّشريعات ن م  ا  لتحقيق ذلك عدد

 ةهي عن الرهباني  عليه والن   والحث   الز واجتشريع  -أولا  
الاستخلاف في الأرض،   هَمَّةللقيام بمَ   البشريّ   النّوع  أراد لله سبحانه استبقاءَ 

  تامٍّ   من خلال لقاء معلن ورضى    ، يتمّ طاهرا    ا  نقيّ   وشرع لتحقيق ذلك سبيلا  
  ، وشهودٌ الزّوجةالأمر من طرف    قاء وليُّ ، ويشرف على هذا اللّ اختيارٍ   نِّ سْ وحُ 

سيحمل    الّذي  النّسلهو    الزّواجثمرة هذا    تهم الإعلان والإشهار، لأنّ مهمّ 
تليه، فلا ينبغي أن يكون    الّتيأسرته ومجتمعه للأجيال    وعاداتِّ   وعقيدة    ا  قيم

 نكرة. 
الفقهاء:    والزواج تعريفات  حلّ "في  يفيد  العاقدين   كلّ   استمتاع  عقد  من 

  الزّواجمن أوضح مقاصد     أنّ عريف تبيّن ومن التّ ،  1" بالآخر على الوجه المشروع
الإنسان،    النّوع  التناسل وحفظ  ي إلىضِّ فْ ذي ي ُ الّ   الاستمتاع   لُّ وأغراضه هو حِّ 

 هذا من ذلك قول السرخسي في المبسوط: وقد جاء من أقوال الفقهاء ما يبيّن 
 

  17الأحوال الشّخصيّة، محمد أبو زهرة، ص 1
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ناه من أسباب  المقصود ما بيّ   إنّّا"ليس المقصود بهذا العقد قضاء الشهوة، و 
علّ   ولكنّ   ،المصلحة تعالى  أيضا  الله  الشهوة  قضاء  به  المطيع  ليرَْ   ق  فيه  غب 

  .1والعاصي لقضاء الشهوة"  ، الدّينيّةوالعاصي، المطيع للمعان 
  كثيرة نذكر منها:  الإسلام على الزّواج صوص في حثّ والنّ 
  { فاَنْكِّحُوا ما طابَ لَكُمْ مِّنَ النِّّساءِّ مَثْنّ وَثُلاثَ وَرُباعَ }قوله الله تعالى:   -

  3النساء
- { نْكُمْ  وقوله:  مِّ الْأَيّمى  وَإِّمائِّكُمْ وَأنَْكِّحُوا  عِّبادِّكُمْ  مِّنْ  { وَالصَّالحِِّّيَن 

 32النور
يَّ مَعْشَرَ الشَّبَابِّ مَنِّ  : )وسلّمالله عليه    صلّى النّبيّ جاء في الصحاح قول   -

لَهُ   فإَِّنَّهُ  لصَّوْمِّ  باِّ فَ عَلَيْهِّ  يَسْتَطِّعْ  لمَْ  وَمَنْ  فَ لْيَ تَ زَوَّجْ،  البَاءَةَ  نْكُمُ  مِّ اسْتَطاَعَ 
 .2( وِّجَاءٌ 

مَتَاعِّ    الدّنيا):  وسلّمالله عليه    صلّى   النّبيّ قول   - وَخَيْرُ  الْمَرْأةَُ    الدّنيامَتَاعٌ، 
ةَُ  الله   صلّى النّبيّ ، وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما، قول 3(الصَّالحِّ

َيْرِّ مَا يَكْنِّزُ الْمَرْءُ؟ الْمَرْأةَُ  : )وسلّمعليه   كَُ بخِّ هَا  أَلَا أُخْبِِّ ةَُ، إِّذَا نَظرََ إِّليَ ْ الصَّالحِّ
هَا حَفِّظتَْهُ    .4( سَرَّتْهُ، وَإِّذَا أمََرَهَا أَطاَعَتْهُ، وَإِّذَا غَابَ عَن ْ

 

 4/194المبسوط، السرخسي،   1
 59صسبق تخريجه،  2
ةَُ، رقم ) 3  (. 1467اخرجه مسلّم في صحيحه، كتاب الحج، بَابُ خَيْرُ مَتَاعِّ الدّنيا الْمَرْأةَُ الصَّالحِّ
(، والحاكم في  1664أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الزكاة، باب في حقوق المال، رقم ) 4

، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ. 1487المستدرك، ) يحٌ عَلَى شَرْطِّ الشَّيْخَيْنِّ  ( وقال: هَذَا حَدِّيثٌ صَحِّ
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ن جاؤوا يسألون عن عبادته،  الّذيفر  للنّ   وسلّمالله عليه    صلّى  النّبيّ قول   -
أزواجه   من  سَعوا  عليه    صلّىفلما  عبادة    وسلّمالله  كأنّم    الرّسولعن 

صلي ولا أرقد، وقال  أوها، قال أحدهم أصوم ولا أفطر، وقال آخر: تقالُّ 
نَ  الّذيأنَْ تُمُ  )، فقال عليه الصلاة والسلام:  النّساءا أنا فلا أتزوج  : أمّ الثاّلث

قُ لْتُمْ كَذَا وكََذَا، أمََا وَاللَِّّّ إِّنِّّ لَأَخْشَاكُمْ للَِِّّّّ وَأتَْ قَاكُمْ لَهُ، لَكِّنِِّّ أَصُومُ وَأفُْطِّرُ، 
ولذا   .1( ، فَمَنْ رَغِّبَ عَنْ سُنَّتيِّ فَ لَيْسَ مِّنِِّّ النّساءوَأُصَلِّّي وَأرَْقُدُ، وَأتََ زَوَّجُ  

ل، وقرأ قتادة:  نّى عن التبتّ   وسلّمالله عليه    صلّى  النّبيّ   جاء عن قتادة أنّ 
ا وَذُرِّيَّة  وَلَقَدْ أرَْسَلْنَا رُسُلا  مِّنْ قَ بْلِّكَ وَجَعَلْنَا }  .38الرعد { لَهمُْ أزَْوَاج 

قبض، وكذلك فعل    حتّى   الزّواجعلى    وسلّمالله عليه    صلّى  النّبيّ مداومة   -
  عليه. مرضي الله عنهم ومداومته الصّحابة

عن   النّفسافلة لما فيه من صيانة  لما هو أعظم من النّ   طريقٌ   الزّواجَ   إنَّ   ثمّ  -
الفاحشة، والقيام بأعباء تربية الأبناء وشؤون الأهل، ويذكر الكمال بن  

من تهذيب الأخلاق    النّكاحل ما يشتمل عليه  الهمام في ذلك قوله: "تأمّ 
بالتحمّ  الباطن  أبناءوتوسعة  مباشرة  في  والقيام    النّوع  ل  الولد،  وتربية 

العاجز والنفقة على الأقارب المستضعفين، وإعفاف الحريم   المسلم  بمصلحة
وعنهنّ  عنه  الفتنة  ودفع  وتأهيله    همّ و ،  ونفسه  نفسه  بتأديب  الاشتغال 

  .2"تأهيل غيرهابهي  مو قة ولتللعبوديّ 

 

 ( 5063أخرجه البخاري في صحيحه، باب الترغيب في النّكاح، رقم ) 1
3/189فتح القدير، الكمال بن الهمام، 2
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  تعتريه الأوصاف   ا  تكليفيّ   باعتباره حكما    الزّواجارتقى الإسلام في تشريع  لذا  
فيكون الحكم بحسب الحال، ،  هو يختلف باختلاف حال الإنسانف،  هاكلّ 

 :1يأتي ما وَفْقَ 
ن وتيقّ   ،الدّنياأو    الدّينإن خشي الهلاك في    مفروضا    حتما    الزّواجيكون   -

 ومتطلباته. النّكاحج مع قدرته على نفقات لم يتزوّ إن  الزّناوقوعه في 
 ج. إن لم يتزوّ  الزّنافي  ه الوقوعُ إن غلب على ظنّ  يكون واجبا   -
ها كان  أداء حقّ بعدم  ،  جَ لو تزوّ   الزّوجةن من ظلم  تيقّ   وأفإن رافقه ظلم    -

 . زواجه حراما  
 .كان مكروها    الزّوجةه ظلم وإن غلب على ظنّ   -
 ا  عند الشافعي، ومستحبّ   مندوبا    الزّواجوأما في حال الاعتدال فيكون    -

  الزّواج أرجح مراعاة لمقاصد    الثاّنحنيفة وأحمد، والقول    مالك وأبي  دعن
فَمَنْ رَغِّبَ عَنْ سُنَّتيِّ  ين: )الصّحيحفي    وسلّمالله عليه    صلّى  النّبيّ ولحديث  
   .2( فَ لَيْسَ مِّنِِّّ 

هذا   أنّ فوعلى  وجد  إلى    من  تاقت  الماليّ   الزّواجنفسه  القدرة  على  ولديه  ة 
  نفسه بالصوم كما جاء   فّ ع فعليه أن يج، وإلّا له أن يتزوّ   بتكاليفه فالمستح

 في الحديث.

 

 26-9/25،  الزّحيليالفقه الإسلامي وأدلته،  1
،  239/ 18، الزّحيلي، التفسير المنير، 28-27الأحوال الشّخصيّة، محمد أبو زهرة، ص 2

 49الحديث سبق تخريجه، ص 
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ة في تركه مع القدرة عليه مخالفة للسنّ و الشرعي عبادة وقربى إلى الله،    الزّواجو 
  ( فيِّ بُضْعِّ أَحَدِّكُمْ صَدَقَةٌ ):  الصّحيحفي    وسلّمالله عليه    صلّىوالفطرة، قال  

أَجْرٌ  فِّيهِّ  لَهُ  وَيَكُونُ  شَهْوَتَهُ  أَحَدُنَا  أَيَأْتيِّ  رَسُولَ  يَّ  لَوْ  )فَ قَالَ:    ؟قاَلُوا:  أرَأَيَْ تُمْ 
وَضَعَهَا فيِّ الْحرَاَمِّ أَكَانَ عَلَيْهِّ فِّيهِّ وِّزْرٌ فَكَذَلِّكَ إِّذَا وَضَعَهَا فيِّ الحَْلَالِّ كَانَ لَهُ  

 . 1(أَجْرٌ 
 الزواج الأمر بالتزويج وتيسير أمور -أ

الإسلام نظام   ، ولأنّ الزّواج يحاول الإسلام أن يزيل جميع العقبات من طريق  
أ الغرائز إلا وقد هيّ   وجودِّ   مَ غْ رَ   ة ويجعلها فريضة  لا يأمر بالعفّ   ، فهومتكامل

أنّ تُ   الّتي  الأسبابَ  الإسلام  ولعلم  عليها،  طريق    عين  العقبات في  أكبِ  من 
الجماعةالماديةّعقبة  الهي    الزّواج الإسلام  أمر  عموما  المسلم  ،  و ة  ياء  الأوّل، 

من أبنائهم وإمائهم وعبيدهم، وهذه    الزّواج  بتزويج من لم يستطع  صوصا  خ
نْكُمْ وَالصَّالحِِّّيَن مِّنْ عِّبَادِّكُمْ وَإِّمَائِّكُمْ  الفئة ينقصها المال،   }وَأنَْكِّحُوا الْأَيَّمَى مِّ

  ُ يُ غْنِّهِّمُ اللَّّ عٌ عَلِّيمٌ{إِّنْ يَكُونوُا فُ قَراَءَ  وَاسِّ  ُ وظاهر    ،32  النور   مِّنْ فَضْلِّهِّ وَاللَّّ
ه كان في عصر لأنّ   ،الأمر في رأي الجمهور للندب والاستحباب والاستحسان

ولم    النّساءو   الرّجالوسائر العصور بعده أيّمى من    وسلّمالله عليه    صلّى  النّبيّ 
فاق ، ولاتّ جَ زوُّ التّ   لو أبتِّ   بِّ إجبار الأيم الثيّ   للوليّ   ه ليسَ ينكر أحد عليهم، ولأنّ 
 عبده وأمته.  يد على تزويجِّ السّ  بَُِ العلماء على أنه لا يجُْ 

 

ابن حبان، بَابُ مُعَاشَرَةِّ الزّوجين، رقم   ه، والحديث أخرج 2/305، الزّحيلي التفسير المنير،  1
 (، إسناده صحيح على شرط مسلّم. 4167)
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  كلّ   ظاهر الأمر هنا للوجوب على  وذهبت طائفة من العلماء كالرازي إلى أنّ 
عليه، قدر  )الصّحيحلخبِ    من  مسعود:  ابن  عن  مَنِّ ين  الشَّبَابِّ  مَعْشَرَ  يَّ 
نْكُمُ   لصَّوْمِّ فإَِّنَّهُ لَهُ وِّجَاءٌ اسْتَطاَعَ مِّ ،  1( البَاءَةَ فَ لْيَ تَ زَوَّجْ، وَمَنْ لمَْ يَسْتَطِّعْ فَ عَلَيْهِّ باِّ

: )تَ زَوَّجُوا الْوَدُودَ  قال  وسلّمالله عليه    صلّىجاء في السنن أن رسول الله    ولما
 .2الْوَلُودَ فإَِّنِّّ مُكَاثِّرٌ بِّكُمُ الْأمَُمَ(

،  لزّواجبا  ةٍ نّ محصَّ    يكون هناك فئة في المجتمع غيرُ يريد الإسلام من ذلك ألّا 
للمجتمع، يقول سيد قطب: "ولما    العامّ   ظامالنّ   لمخالفة  يمكن أن تكون سببا  

وجود المستوي   الرقّيق  كان  هبوط  على  يساعد  أن  شأنه  من  الجماعة  في 
الترخّ قيّ لُ الخُ  على  يعين  وأن  والإباحيّ ،  حساسيّ ص  ضعف  بحكم   الرقّيق   ة ة 

 جاء الأمر بتحصينهم بالزّواج.  3" مة الإنسانيّةابالكر 
، بالمعونة من  لزّواجاغبين بطلب الحلال في بناء العلاقات المشروعة بار الرّ وبشّ 

جَاهِّدُ الله تعالى: يقول عليه الصلاة والسلام:  
ُ
)ثَلَاثةٌَ حَق  عَلَى اللَِّّّ عَوْنُّمُْ: الم

كَاتَبُ 
ُ
 . 4( يرُِّيدُ العَفَافَ  الّذييرُِّيدُ الَأدَاءَ، وَالنَّاكِّحُ  الّذيفيِّ سَبِّيلِّ اللَِّّّ، وَالم

 

 59صسبق تخريجه،  1
(،  2050) رقم  ، الحديث أخرجه أبو داود في سننه،18/231، الزّحيلي التفسير المنير،  2

سْنَادِّ، وَلَمْ  2685)رقم والحاكم في المستدرك على الصّحيحين،  يحُ الْإِّ (، وقال: هَذَا حَدِّيثٌ صَحِّ
يَاقَةِّ.  ذَِّهِّ السِّّ  يُخَرِّجَاهُ بهِّ

 2515/ 4، سيّد قطب في ظلال القرآن،  3
همّ، رقم   4 كَاتَبِّ وَعَوْنِّ اللَِّّّ إِّيأَّ

ُ
جَاهِّدِّ وَالنَّاكِّحِّ وَالم

ُ
أخرجه الترمذي في سننه، بَابُ مَا جَاءَ فيِّ الم

 (، وقال: هَذَا حَدِّيثٌ حَسَنٌ   1655)
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 ةهي عن الرهباني  ل والن  بت  الت   ذم   -ب
وتحقّ   إنّ  الفطرة  توافق  بتشريعات  جاء  تحاربها،  الإسلام  ولا  دوافعها    إنّّا ق 

ى إلى مستوى الآداب لتترقّ   مها، ويرفعها عن المستوى الحيوانّ هها وينظّ يوجّ 
ته، ولتكون العلاقات  الإنسان وإنسانيّ   مةاتليق بكر   الّتي  جتماعيّةوالا  النّفسيّة
ويكون الزّواج  اقية،  الرّ   الإنسانيّة   على أساس من المشاعر  الزّوجينبين    الجنسيّة

اللّ يْنِّ ونفسَ   يْنِّ وقلبَ   يْنِّ روحَ   لقاءَ  هذا  وراء  من  وليكون  مستقرّ ،  حياة  ة قاء 
با مستمرّ  يلتقي  مشترك،  ومستقبل  مشتركة  وآمال  والجيل    لذّريةّة،  القادمة 

اللقاء، هذه    الّذيالجديد   ورعاية    ى حنانا  تتلقّ   الّتي  الذّريةّسيكون ثمرة هذا 
حارسة    الذّريةّلتكون هذه  ، ثمّ الزّوجينللقيم من هذين  غرسا  وتربية و  وتعليما  

 . 1 للأبوين حين يكبِاعاية تقوم بدور الرّ لت، و لكل ما تلقّ 
هوة، ذة والشّ بل في تحقيق اللّ من السّ   رِّ ذَ إلى المستقْ   ةُ رَ طْ الفِّ   لا تنحرفَ   حتّى و 

وهو    طريقَ   الإسلامُ   شرعَ  الانحراف  هذا  من  للنّ   الزّواجالحفظ  فس  الحافظ 
  ادة: أولياء الأمور والسّ   ، فقال الله مخاطباّ النّوع  يحقق بقاء  الّذيوالأنساب، و 

نْكُمْ  ر وينهى عن وليحذّ   ،ادةوالخطاب للأولياء والسّ   {،}وَأنَْكِّحُوا الْأَيّمى مِّ
)يَّ عُثْمَانُ،    فقال رسول الله:   غ للعبادة، أجل التفرّ   ن ولو م  الزّواج ل أو ترك  التبتّ 

َّ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ  نَا، أمََا لَكَ فيِّ  . 2( إِّنَّ الرَّهْبَانِّيَّةَ لمَْ تُكْتَبْ عَلَي ْ

 

 3596/ 6، سيّد قطب في ظلال القرآن،  1
 (، وقال صحيح. 9أخرجه ابن حبان في صحيحه، رقم ) 2
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عن   رَ النّ فَ   صلّى الله عليه وسلّم  نّي النّبيّ ين بعد  المسلم  في أذهان   وقد استقرّ 
  مدّة   البقاء في الحياة من دون إحصان ولو  نّ إ  الانقطاع للعبادة وترك الزواج،

ة، لما فيه من تفويت لمقاصد  قصيرة، ليس فيه رضى الله تعالى وأنه خلاف السنّ 
العباد،    الّتي  الزّواج حياة  لتستقيم  الله  قرُبىأرادها  يفوّ   وهو  أن  ينبغي  تها  لا 

قال لي  " ، ذكر ابن كثير:عن سبب تفويتها لا يكون إلا تعبيرا   الإنسان، وأنّ 
ما ":  الزوائدِّ   لك ما قال عمر بن الخطاب لأبي  أو لأقولنّ   طاوس: لتنكحنّ 

 .1" أو فجور زٌ جْ كاح إلا عَ يمنعك من النّ 
 الذ ري ةو  الن سلطلب  -ثانيا  

هو    الأوّلالهدف    ، ويرون أنّ الزّواجبعد    الذّريةّ إلى رؤية    بيعيّةطّ فوس التتوق النّ 
  الّتيو   الذّريةّ ، وتلهج ألسنة المؤمنين بالدعاء بطلب  الزّواج ثمرة  لهذا    النّسلوجود  

تِّنَا قُ رَّةَ أعَْيُنٍ  نَ يَ قُولُونَ رَب َّنَا هَبْ لنََا مِّنْ  الّذيوَ يسمونّا قرة عين: } نَا وَذُرِّيَّّ أزَْوَاجِّ
 .74الفرقان  وَاجْعَلْنَا لِّلْمُتَّقِّيَن إِّمَام ا{

{ لفظ  أعَْيُنٍ واستخدام  يبيّن قُ رَّةَ  عن  {، كما  العين  ببِودة  المفسرون كناية   
يحصل بكون    إنّّارور بهم  به، والسّ   رُّ سَ لنا من أزواجنا ما نُ   اجعلْ   أي  رور،السّ 

فوننا فوق ما  ملتزمين بمنهج الله، لا يحيدون عنه ولا يكلّ   "أولادا    : الذّريةّهذه  
فعل أو  قول  الصّ   لأنّ   ،نطيق في  إن جاء على خلاف هذه  ورة كان  الولد 

 

 . 9/241هاية، ابن كثير، دار الفكر،  البداية والنّ  1
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قد يسرف على نفسه بأنواع المعاصي،    الرّجلَ   مصيبة كبِى لوالديه، بدليل أنَّ 
 .1"هِّ لِّ عْ فِّ  لَ ثْ مِّ  هُ دُ لَ الله، لكن يحزن إن فعل وَ  ر في حقّ وقد يقصّ 

نسلا    الّذي  النّسل هذا   يكون  أن  الإسلام    حتّى ،  ونوعا    كمّا    زا  متميّ   يريده 
 . جاء إلى الوجود من أجلها الّتيالخلافة  هَمَّةبمَ  القيامَ  يستطيعَ 

   الحفاظ على الن سل كم ا  
 ولتحقيق ذلك: 

الذ ري ة  حث  -أ من  الإكثار  على  أنّ   ،الإسلام  بواجب    وذلك  القيام 
صوص من النّ   السُّنَّةفي  ، لذا جاء  تحتاج لذلك   الاستخلاف وعمارة الأرض

حديث معقل بن يسار:   والاستزادة منه، منها  النّسلعلى طلب    تحثّ   الّتي
  ة امرأ فقال يّ رسول الله: أصبتُ  وسلّمالله عليه  صلّى النّبيّ جاء إلى   رجلا   أنّ 

إلّا   ذاتَ  ومال،  ومنصب  أفأتزوجها؟،    أنّّا  حسن وجمال وحسب  تلد،  لا 
الْوَدُودَ  ة فقال: )الثاّلثأتاه    ة فقال مثل ذلك، ثمّ الثاّنيأتاه    فنهاه، ثمّ  تَ زَوَّجُوا 

 .  2(الْوَلُودَ فإَِّنِّّ مُكَاثِّرٌ بِّكُمُ الْأمَُمَ 
يراعي فطرة   الّذي   ،المشروع  الإسلاميّ   الزّواجنظام    ظلّ وهذا لن يكون إلا في  

وإطلاق وحاجاته،  وقدراته  البنائيّ   كلّ   الإنسان  ملتزما  طاقاته  وابط  بالضّ   ة، 
 د والاضمحلال وسوء الاستعمال. بدّ دها الإسلام لتقيه من التّ حدّ   الّتيوالقيود  

 

 17/10522تفسير الشّعراوي،  1
 68صسبق تخريجه،  2
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والأخلاق والحياء في    الدّين رة من قيود  ونظرة واحدة لواقع المجتمعات المتحرّ 
ورة المرعبة لمستقبل المجتمعات ، يكفي لبيان الصّ الجنسيّن مجال العلاقات بين  

  ينشدها هؤلاء كانت سببا    الّتيالطريق، فالفوضى    في ذاتِّ   يْرَ تريد السّ   الّتي
كبِى، ومن آثار هذا، ما ينشر    م دولا  لتحطيم حضارات قديمة، والآن تحطِّّ 

حول ما أنتجته فوضى   في مراكز الأبحاث الغربيّة اليوم  الكثيرة  الدّراسات   من
أرقام،   الغرب من  البحث، العلاقات في  متابعتها على محركّات  والّتي يمكن 

أرقام تذكر  لعدم    ا  والّتي  والتّوجّه  المجتمعات،  اضمحلال  إلى  تشير  مرعبة 
 سياسة عالميّة، يقف وراءها جهات لا تريد الخير للبشريةّ.   وَفْقَ الإنجاب وذلك  

م الحضارات حطّ   الّذي  الأوّل  لَ وَ عْ هي المِّ   الجنسيّةلقد كانت فوضى العلاقات  
وقد    اليوم،  الغربيّةم الحضارة  أخذت تحطّ   الّتيالقديمة، وهذه الفوضى ذاتها هي  

في هذه كانت سبّاقة    الّتيحطيم شبه كاملة في انّيارات فرنسا  ظهرت آثار التّ 
الفوضى وبدأت هذه الآثار تظهر في أمريكا والسويد وانجلترا، وغيرها من دول  

 الحضارة الحديثة. 
مبكرة   ظهرت  الفوضى  الغرب وهذه  أخلاقيّ في  هزائم  آثارها  من  وكان  ة  ، 

  ة لتلك البلاد، ومن ذلك:وعسكريّ 
عين في الجيش بين المتطوّ   ارية والضعف البدنّ ظهرت الأمراض السّ :  في فرنسا
  الصّحيّة ة والمعايير البدنيّ  القوّةإلى خفض مستوى   الجيشَ  ، ما اضطرّ الفرنسيّ 

دوريّ للمجنّ  بشكل  السّ وانتشار  ،  دين  الزُّ الأمراض  ومرض  بين    يرِّ هْ ارية 
جين والولادات القليلة بسبب فوضى كما يوجد ارتفاع في نسبة المتزوّ ،  المجنّدين
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بين  والشّذوذ  الجنسيّةالعلاقات   البغاء  وانتشار  عدد النّساء،  حيث كان   ،
، وزاد هذا نصف مليون  حوالي  الأولىالممارسات للبغاء قبل الحرب العالمية  

 .العدد بشكل كبير بعد الحرب 
ة والفقيرة، وزيّدة  الغنيّ طبقات المجتمع  في نساء    الزّناوصل احتراف  :  في إنجلترا و 

من أساليب العيش  عند النّساء    ةوقيّ السّ   السّلوكيّات   أصبحت  حتّى   عددهنّ 
دخين والخمور والأزيّء الفاضحة،  مثل التّ   ،ة للفتاة المعاصرة عندهمالمستجدّ 

ما    وَفْقَ   والحديث في ميدان الأدب الفاحش  الجنسيّةوامتلاك ثقافة المعلومات  
  رَ البكْ   الفتاةَ   أن تجدَ   ا  ادر جدّ من النّ   وأصبح ،  1جاء في كتاب )تاريخ الفحشاء(

  عليها في الكنيسة. الأبديّ  الزّواجعند عقد 
  ت لذلك:أدّ  الّتييذكر من الأسباب و 
  ينة.مينة وأدوات الزّ ج والحرص على متابعة الأزيّء الثّ بِّ الولوع بالتّ  -
 ، وارهمدفي أ  الرّجالارع لمنافسة  للشّ   وإخراجهنّ   النّساء  حريّةّعوات إلى  الدّ  -

ما يفتح الباب    ،في مكاتبهم وتجاراتهم  لرّجالوالاختلاط غير المنضبط با
  .2برضا ورغبة  الجنسيّةأمام العلاقات 

عم الحكومي الكامل  والدّ   جتماعيّةوالا  الجنسيّة  ريّةّالح  انتشار  مَ غْ رَ  :ويدفي الس  
  الأولاد عدد الولادات ينخفض وتزداد نسبة    نّ فإالأوروبية،    الدّولللأسرة في  

من البالغين    %20إلى أن    الدّراسات تشير    ،هات العازبات والأمّ   الشّرعيّينغير  
 

للكاتب عبد الكريم تنير، جامعة هارفارد، كتاب اجتماعي أدبي يبحث في تاريخ الفاحشة   1
 وأسبابها ونشوئها بين الأمم.  

 215دستور الأسرة في ظلال القرآن، أحمد فائز، ص 2
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يتزوّ  وأنّ لا  أبدا ،  قبل    النّساءمن    %80نسبة    جون  الجنس  ، الزّواجيمارسن 
ن في المجتمعات  ديّ عدم التّ   حريّةّالحب و   حريّةّل إلى انتشار  حوّ يرجع هذا التّ و 

 .ةالأوروبيّ 
 

من مثيلاتها    أحسن حالا    ليست  في هذا المجال  المتّحدةالولايّت  :  في أمريكا
  ن الرئيس الأمريكي أن من بين، ومن آثار تفشي الفواحش بينهم إعلاالغربيّة

 ة، ويشير كاتبة منهم لا يصلحون للخدمة العسكريّ ستّ   ،سبع شباب   كلّ 
أكثر   قرنمنذ  ربع  أمريكيّ   من  مجلة  ذلك  في  أسباب  إلى  "عوامل فية  قول: 

سعير لأهل إثارة  يحيط ثالوثها بدنيانا اليوم، وهي جميعها في    ،ة ثلاثةشيطانيّ 
 : الأرض

الفاحش الخليع    أولها:   يزداد في وقاحة  الّذيالأدب  يفتأ  ورواجه بعد    ،لا 
 بسرعة عجيبة.  الأولىة الحرب العالميّ 

 الشهوانّ   عواطف الحبّ   النّاسلا تذكي في    الّتية  الأفلام السينمائيّ   الث انيو 
 عملية في بابه.  نهم دروسا  فحسب، بل تلقّ 

،  يظهر في ملابسهنّ   الّذي،  النّساء  ةمّ افي ع  قيّ لُ : انحطاط المستوى الخُ الث الثو 
بلا قيد ولا   لرّجالدخين، واختلاطهن بامن التّ   ، وفي إكثارهنّ بل في عريهنّ 

 .1"التزام

 

  . 130-129الحجاب، أبو الأعلى المودودي، ص  1
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تقرير   يُ   (الأمريكيّة  14لجنة ال)وفي  عنّ وهي مجموعة مصلحين أخلاقيين، 
والتّ  الفجور  بالفحص عن مكان  المجلس  الخُ هذا  البلاد  ة  قيّ لُ حقيق في حالة 

 : ة لإصلاح الأخلاق، أشار تقريرها إلى أندابير العمليّ اذ التّ واتخّ 
اكة وذلك قبل  من الشعب الأمريكي مصابون بأمراض سارية فتّ   90%  -

يزيد على   العقليّةو   النّفسيّةة، ثم إن نسبة الأمراض  ات الحيويّ ثورة المضادّ 
  شفيات الأخرى.ستالم عدد المرضى في

المدن  - إحدى  بلغت في  المدارس  طالبات  من  الحبلى  الفتيات  نسبة  إن 
  .%40م، وصل إلى 1948في عام  الطّلاق، ونسبة 48%

أكثر   فع إلى حاكم الولاية، ذكر أنّ مور رُ لتيوفي تقرير لطبيب من مدينة با -
عشر من العمر    ةالثاّني يّ دون  بارتكاب فاحشة مع صلا  من ألف واقعة

 . ة سنة واحدةفي مدّ 
الميادين أمام    كلّ   في  الجنسيّةهوة  ل نار الشّ ع تش   الّتيه من آثار البيئة  كلّ   وهذا
  غار والكبار.الصّ 

اء طاعتها  تها الحديثة، من جرّ ة، في جاهليّ الّ الضّ   البشريةّفه  هذا طرف ما تتكلّ 
لحياة، المنهج  في اهوات ولا يريدون أن يفيئوا إلى منهج الله  بعون الشّ ذين يتّ للّ 

والتّ  اليسر  فيه  الضّ الملحوظ  الإنسان  نزواته    ،عيفخفيف على  وصيانته من 
الطّ  إلى  وهدايته  شهواته،  من  التّ وحمايته  إلى  به  والوصول  الآمن،  وبة  ريق 

ُ يرُِّيدُ أَنْ يَ تُوبَ عَلَيْكُمْ وَيرُِّيدُ  }،والصلاح والطهارة نَ يَ تَّبِّعُونَ الشَّهَوَاتِّ الّذيوَاللَّّ
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عَظِّيم ا  مَيْلا   تمِّيلُوا  عَنْكُمْ  ،  أَنْ  يُخَفِّفَ  أَنْ   ُ اللَّّ ضَعِّيف  يرُِّيدُ  نْسَانُ  الْإِّ   { اوَخُلِّقَ 
 . 1  28-27 النّساء

نِّ  إلى  فتشير  اليوم  الدّراسات  أما  مضى،  زمن  في  لحجم   رعبةٍ مُ   بٍ سَ هذا 
 الشّرعيّين في البلاد الغربيّة.  غيرِّ  ، والأولادِّ الولاداتِّ 

نت الجزيرة  نشرته  تقرير  وظهور    2فبحسب  الخصوبة،  نسبة  انخفاض  حول 
الشّيخوخة في الأمم الغربيّة، تشير الإحصاءات الّتي تجريها المنظّمات الدّوليّة  

لذلك، الاكتراث  عدم  مع  ديموغرافيّة،  على كارثة  مقبل  الغرب  بسبب   أنّ 
مولود لكل امرأة في    2,1تراجع عدد المواليد عن المعدل الطبيعي الّذي هو  

 سنّ الإنجاب.
عام   المتّحدة  الأمم  قبل  من  أجريت  الّتي  الإحصاءات  آخر  م،  2022وفي 

الشّمالية وأستراليا    1,6أشارت إلى انخفاض معدّل الخصوبة إلى   في أمريكا 
، وهذه  1,9، وفي آسيا  1,8في أوربا، وفي أمريكا اللّاتينية    1,5ونيوزلندا، و

 بشيخوخة هذه البلدان. رُ ذِّ نْ في المواليد ي ُ  عٌ فيها تراجُ  بٌ سَ نِّ 
النّسل بمولود واحد للأسرة وذلك ما    تحديدِّ   مسألةَ   تْ وفي الصّين الّتي فرضَ 

م(، تعرّضت لانتكاسة كبيرة في النّمو السكّان،  2016-1980بين عامي )
استشعرت الخطر فتراجعت عن قرارها لتسمح بثلاثة أطفال للأسرة من  ثمّ 
بينما وصلت كوريّ   الّتي تحتاج لموارد بشريةّ،  الإنتاج  أجل الحفاظ على قوة 

 

 637-2/633، سيّد قطبفي ظلال القرآن،   1
موقع الجزيرة نت، مقال انخفاض الخصوبة وشيخوخة أمريكا وأوربا،   2

mubasher.aljazeera.net  ،18 /3/2023 .م 
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لكلّ امرأة،   0.9الشّماليّة إلى أدنى معدل في الخصوبة، حيث وصلت لمعدل  
  51أي أقلّ من طفل للأسرة، وبناء عليه يتُوقّع أن ينخفض عدد سكّانّا من  

 م. 2050مليون إلى النّصف بحلول عام 
نجاب المنخفضة في الغرب، وبين فتح  ولذا يمكن أن نربط بين معدّلات الإ

اصّة، ومن البلدان  بخأبواب الهجرة الشرّعية وغير الشرّعية إليها أمام الشّباب  
 الّتي نسبة الإنجاب فيها عالية، للتّعويض وسدّ العجز في قوّة العمل فيها. 

  ربطوا ذلك   ،اب الغربيينمن الكتّ   مستقبلا    عن انقراض الغرب   تحدّثوامن    كلّ و 
ن  تتكوّ   الّتي  طبيعيّةلأسرة النظام احدث ل  الّذيدمير  لانّيار الأخلاقي، والتّ با

مشوّ  بنماذج  واستبدالها  وأطفال،  وامرأة  رجل  للأسرةمن  بسبب  وهذا    ،هة 
وشيوع  وعبادة الإنسان لنفسه،  والفرديةّ  ة،  المسيحيّ تعاليم  ن  عالعلمنة والخروج  

 .ذة والمتعةوعبادة اللّ  ،الفواحش
 م، أن:2016عام  1فقد نشر مكتب الإحصاء الأوربي 

وُ الّذينسبة الأطفال   - بلغوا   الاتّحادفي    الزّواج  إطارِّ   خارجَ وا  دُ لِّ ن  الأوربي 
43% . 

في الغرب كان في فرنسا حيث بلغت   الشّرعيّينأعلى نسب للأولاد غير   -
وسلوفينيا  %60نسبتهم   بلغاريّ  وفي  استونيا  59%،  وفي  وفي  56%،   ،
الد%55السويد   وفي  البِتغال  %54رك  انّا،  وفي  هولندا 53%،  وفي   ،

 

 موقع الاتّحاد الأوربي للدراسات )يوروستات(  1
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لدوا  ن وُ الّذية فنسبة الأطفال  ، أما في اليونان وكرواتيا وقبِص اليونانيّ 50%
 . %80بلغ   فقد الزّواجخارج إطار 

الأوربي، وفي   الاتّحادم في دول  2016مليون طفل ولدوا في عام    5,1 -
أغلبية   ،الأوربي  الاتّحادوعشرين دولة هي دول    دول من أصل ثمانٍ   ثمان

لث في ثمان دول أعضاء ، وأن نسبة الثّ الزّواجدوا خارج نطاق  لِّ وُ   الأطفالُ 
 وا لأبوين متزوجين.دُ لِّ أخرى مقابل الثلثين وُ 

 متزوجين. وا لأبوين غيرِّ دُ لِّ عشرة أولاد وُ  كلّ   مواليد منة ستّ  -
، وفي أفريقيا  3إلى  الخصوبة  ل  أما في الدّول العربيّة، فيشير إلى ارتفاع معدّ  

إلى   البلدان في  4,2ارتفع  ونشاط سكّان هذه  إلى حيويةّ  يشير  ما  وهذا   ،
المتعلقة   النسوية  بالمشاريع  العربية  البلاد  بتأثر  التسليم  مع  الإنجاب،  مسألة 

 الإنجاب.  بِّ سَ بالصحة الإنجابية والتي أدت لتراجع نِّ 
 الن سل  تحديدَ  الإسلام   تحريم   -ب

  لا يجوزُ   الزّوجان هما القادران على تقدير مصلحتهما في الإنجاب ووقته، لذا
 إجبارهما على تحديد النّسل ولا على تنظيمه. 

طفل وآخر مدة من الزمن، يستوفي  والمقصود بالتّنظيم هنا أن يجعل بين كلّ  
وَفِّصَالهُُ  حقه من الرّعاية والرضاع، تحقيقا  لقوله تعالى: }  استيفاءَ   فيها الطفّلُ 
، لكن تبقى هذه المسألة خاضعة لظروف الأسرة وما  14{ لقمان  فيِّ عَامَيْنِّ 

يتّفق عليه الزّوجان، مع مراعاة إن كان هناك مسوّغات للتّنظيم، كعدم قدرة 
الحمل   نتيجة  بالزّوجة  الصّحيّة على الإنجاب، والخشية من الإضرار  الزّوجة 
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الإرضاع من وجود حمل قد    مدّةالمتكرّر، أو الخشية على المولود الجديد في  
يؤثرّ على المولود بناء على خبِة طبيب مسلم متخصّص، أو ما يقدره الزّوجان  
يكون تحديد   أن لا  وينبغي  النّسل،  لتنظيم  تدعوهم  أو ضرورة  من ظروف 

 سل استجابة لسياسة عامّة تروّج له الدّول أو تفرضه على المجتمعات.النّ 
منعُ   أو تحديدُ   وأمّا  مقاصد   الإنجاب كلّيا   مع  لتعارضه  فغير جائز،  النّسل 

اصّة إذا كان بتوجيه المجتمع من خلال سياسات أو برامج موجّهة  بخالشّرع، و 
  داصقمن م  بناء على أنّ : "1لمنع الإنجاب، جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي 

ه لا  ، وأنّ الإنسانّ   النّوع  على  والحفاظَ   ة الإنجابَ الإسلاميّ   الشّريعةفي    الزّواج
وتوجيهاتها    الشّريعةإهداره يتنافى مع نصوص    يجوز إهدار هذا المقصد، لأنّ 

تكثير  الدّ  إلى  به،    النّسلاعية  والعناية  عليه  أحد    النّسلاعتبار  و والحفاظ 
  ر ما يلي:برعايتها، قرّ  الشّريعةجاءت  الّتيات الخمس الكليّ 

  في الإنجاب. الزّوجين حريّةّمن  يحدّ  لا يجوز إصدار قانون عامّ  -لا  أوّ 
  فُ رَ عْ أو المرأة، وهو ما ي ُ  الرّجل يحرم استئصال القدرة على الإنجاب في -ثانيا  

  رعية.رورة بمعاييرها الشّ بالإعقام أو التعقيم، ما لم تدع إلى ذلك الضّ 
ت في الإنجاب بقصد المباعدة بين فترات الحمل، أو  حكم المؤقّ يجوز التّ   -ثالثا  

، بحسب تقدير  نة من الزمان إذا دعت إليه حاجة معتبِة شرعا  ة معيّ إيقافه لمدّ 

 

( من مؤتمره الخامس المنعقد  5/1/ )39قرار مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدّولي: رقم:  1
  ه .1409الأولى  جمادى   6-1بالكويت 
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وأن    ،ب على ذلك ضررعن تشاور بينهما وتراض، بشرط أن لا يترتّ   الزّوجين
  وأن لا يكون فيها عدوان على حمل قائم".  ،تكون الوسيلة مشروعة

 تحريم الإجهاض -ج
، وهذا  لمن بدأ الحم  الراّبع هر  م الإسلام إسقاط الجنين دون عذر بعد الشّ حرّ 
 .1ةرَّ ة يعتبِ جريمة موجبة للغُ بعد هذه المدّ   والإجهاضالعلماء،  بين  اتفاق    محلّ 

ة الإسقاط بعد  الإجهاض، حيث أجاز الحنفيّ حكم  في    تفصيلات   2و للفقهاء
وح مع كراهة ذلك إن لم لم ينفخ فيه الرّ  ما يأق منه شيء، الحمل ما لم يتخلّ 

الحمل  بن بعد ظهور  انقطاع اللّ   :يكن هناك عذر، ومن الأعذار التي يقصدونّا
كره عندهم إسقاط الجنين ة فيُ ا المالكيّ مع عدم القدرة على استئجار مرضع، أمّ 

نُ يوما    أربعينقبل   إذا  بالإجماع  ويحرم  الروحُ   تْ خَ فِّ ،  والشّ فيه  يجيزون  ،  افعية 
، يشترطون لذلك أن يكون  يوما    45الإجهاض مع الكراهة قبل أن يتم الحمل  

مون الإسقاط تب عليه ضرر بالحامل، ويحرِّ تر يو ين،  الزّوجقرار الإسقاط برضا  
المدّ  قبل  بعد هذه  الإسقاط  المعتمد عندهم كالحنفية يجيزون  والحنابلة في  ة، 

  من الحمل. الأولىشهر الأأربعة 
بتحريمه الإسقاط بعد نفخ الروح، وكراهته لإسقاط وبذلك نجد أنّ الإسلام  

الإنسانيّة،   للحياة  احترام الإسلام  يدلّ على  إلا لضرورة،  قبل ذلك  الجنين 
وتقديسه لحقّ الإنسان في الحياة حتّى لو كان جنينا ، وهذا يتناسب مع دعوة  

 

 من الدية الكاملة  %5الغُرةّ: هي دية الجنين وتساوي  1
  2/ 266، ط الأميرية، الشرح الكبير مع الدسوقي: 522/2، 278/1حاشية ابن عابدين:  2

 386/1وما بعدها، الإنصاف لعلاء الدين المرداوي:   239/8وما بعدها، نّاية المحتاج: 
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الدّعوات   الزّواج، على خلاف  مقصد  وتحقيق  النّسل  من  للإكثار  الإسلام 
الأميّة للحدّ من الإنجاب، والّتي استجابت لها الكثير من الحكومات العربيّة،  

الإنجاب فيها، فمثلا  في مصر انخفضت نسب الإنجاب من    بُ سَ فانخفضت نِّ 
م، وما يقارب هذه النّسب  2000في عام    3.5م، إلى  1980في عام    5.3

 .  1في باقي الدّول العربيّة
نِّ  ارتفاع  إلى  أدّت  السّياسات  الصّحة سَ وهذه  ونشر مسألة  الإجهاض،  ب 

الطبيّة،   العقاقير  وتعاطي  الحمل  منع  حبوب  بتناول  والمتعلّقة  الإنجابيّة، 
 .2وعمليات الإجهاض المتواصل، والذي أدى إلى استشراء داء السّرطان

 الحفاظ على الن سل نوعا  
  الّتي   الذّريةّلطهارة المجتمع وسلامته، ليكون الجيل القادم و   الزّواجشرع الإسلام  
الله عليه    صلّىنا  ة ومفاخرة لنبيّ هامبا  جديرة أن تكون محلّ   الزّواج هي ثمرة هذا  

تَ زَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ فإَِّنِّّ  )  لام:لاة والسّ ، إذ يقول عليه الصّ مةايوم القي  وسلّم
 صف ب : ة أن تتّ ريّ سلام لهذه الذّ فأراد الإ، 3(مُكَاثِّرٌ بِّكُمُ الْأمَُمَ 

،  ا  متدّ   حياة متكاملا    ة الزّواج أن يبنِ نظامَ الإسلام أراد بعمليّ   إنّ   ة:القو  -أ
ي  كاثر لا يؤدّ كاثر، والتّ وظيفة الإنسان في الاستخلاف لا تكون إلا بالتّ   لأنّ 

دبير  والتّ  ةِّ يَ ن ْ في البِّ  ، أقويّءَ أقويّءَ  ، وأفرادٍ عن نظام قويّ  مراده إلا إذا كان ناتجا  

 

 . 194، ص الرّحيلي ، مفهوم الجندر وآثاره على المجتمعات الإسلامية 1
 . المصدر السابق  2
 68سبق تخريجه، ص 3
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فكير، لذا عالج الإسلام مسألة الضعف في أفراد المجتمع من خلال نظام والتّ 
إلى أن يصلوا إلى   ،فيه( بتوجيهه وتعليمهالتّكافل مع الضعيف )اليتيم والسّ 

 . 1لهم للقيام بحمل أمانة الاستخلافمستوى الكفاءة الّتي تؤهّ 
  الزّواج ه إلى  ، فوجّ القوّةفي    الأبناء غاية    بنيةُ   كونَ تومن ذلك توجيه الإسلام ل 

م وجدوا  من الأباعد، "والعلوم الحديثة أعانتنا في فهم كثير من أحكام الله، لأنّّ 
ما  كلّ   ،تكاثر سواء أكان في النبات أم في الحيوان أم في الإنسان أيضا    كلّ   أنّ 

  الزّواج   وأنّ   ،فات في الصّ   يجيء قويّّ    النّسلان )الذكورة والأنوثة( فالنّوع  ابتعد
في    الذكّر    أو  الزّوجةُ و   الزّوجُ إن كان   أو  الحيوان،  أو  النبات،  من  والأنثى 

عليه    النّبيّ ة  ، فكانت وصيّ ينشأ ضعيفا    النّسلالإنسان قريبين قرابة قريبة، ف
لام:  لاة والسّ ، وقال عليه الصّ 2لام يقول لنا: )اغتربوا لا تضووا( لاة والسّ الصّ 

 . 3( ضاويّ   قُ لَ )لا تنكحوا القرابة القريبة فإن الولد يخُْ 
 جعلتْ   الّتيالعائلات    ظر لوقائع في مجتمعاتنا فقد وجدنا بالاستقراء أنّ وبالنّ 

 وخؤولة     من الأقارب عمومة  ا إلّا أبناءها وبناتهِّ   جَ وِّّ زَ تها في الحياة ألا ت ُ من سنّ 
وجود من    لا يخلومن هذه البيوت    كانت النّتيجة أنّ بيتا  واستمروا على ذلك،  

 .  أو مناعيّ  أو جنسيّ  يشكو من ضعف عقليّ  ،طفل وأكثر

 

 4/2280تفسير الشّعراوي،  1
 لا أصل معتمد له كما صرح بذلك عدد من العلماء، وقيل هو منقول من كلام عمر.  2
قال ابن حجر في التلخيص: إن ابن الصلاح قال فيه، لم أجد له أصلا معتمدا، وتابعه على   3

 ذلك ابن الملقن والعراقي. 
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،  النّكاحفي تحريم عدد من الأقارب القريبة في    مِّ كَ من الحِّ   ويمكن أن نفهم أنّ 
  نفسيّة ة المحارم، بالإضافة إلى علل أخرى منها  كتحريم زواج الأم والأخت وكافّ 

 . ة مرتبطة بهذا النشءة عضويّ عمليّ  أيضا   نّّافإة، وأدبيّ 
ز على من يمكن ة هذا الجيل عندما يركّ  الله تعالى نوعيّ يبيّن   ثمّ   لاح:الص    -ب

وذلك   وأهّمها صفة الصّلاح،  الاستخلاف، وما هي صفاته،أن يحمل وظيفة  
}وَنَادَى نوُحٌ رَبَّهُ فَ قَالَ رَبِّّ إِّنَّ ابْنِِّ مِّنْ  بقول الله لنوح عن ولده من النسب:  

}قاَلَ يَّ نوُحُ إِّنَّهُ ليَْسَ مِّنْ أهَْلِّكَ إِّنَّهُ عَمَلٌ :  عليه الحقّ   فردّ   45هود،  أهَْلِّي{
تعليل لمضمون جملة   {إِّنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِّحٍ }وجملة  ،  46هود  {  غَيْرُ صَالِّحٍ 

أهَْلِّكَ } ليَْسَ مِّنْ  الرّ {إِّنَّهُ  تربط الأبناء    الّتية  وابط الحقيقيّ ، ذلك إشارة إلى 
ه ليحمل رسالتنا  دّ عِّ نُ   الّذي  النّسلسب في  م والنّ الدّ   ةبالآباء، فلا تكفي رابط

بدّ  لا  بل  يكونَ   وقيمنا،  الجيلُ   أن  الإيمان   زا  متميّ   إعدادا    ا  دّ عَ مُ   هذا  على 
 لاحَ والصّ   والعقيدةَ   مَ يَ القِّ ولدهم    معنه  ذُ خُ ن يأَ الّذيهم    الرّجل  لاح، فأهلوالصّ 

ل من عند الله، هو  للمنهج المنزّ   بع الحقّ المتّ   الدم، إنّ   نسبةَ   م كما يأخذ عنه
  صلّى الاستخلاف، ولذا جاء عن رسول الله    مّةالانتساب لأ  له حقّ   الّذي

نَّا أهَْلَ الْبَ يْتِّ مَ لْ سَ : )وسلّمالله عليه   . 1(انُ مِّ
 لنوح   الحقّ لذلك بيّن   ، ة إيمان وعملبنوّ   إنّّاة نسب،  ة هنا ليست بنوّ فالبنوّ 

{،  صَالِّحٍ إِّنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ {، وذلك بقوله }إِّنَّهُ ليَْسَ مِّنْ أهَْلِّكَ } عليه السلام:

 

(، وجاء في تلخيص الذهبي  6541أخرجه الحاكم في المستدرك على الصّحيحين، رقم ) 1
 (: سنده ضعيف 6541)
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النسبة للأنبياء لا تأتي    : "إنّ الشّعراوينسب إلى العمل لا العامل كما يقول  
  الّذي ، بل يكون الانتساب للأنبياء بالعمل  النّبيّ تنحدر من نسب    الّتيات  للذّ 

البنوّ   ،1تصنعه الذات" ة ليست علاقة نسب فقط بل علاقة وهكذا علاقة 
عمل العبد لا ذات العبد، لذا وجب   عمل العبد ويحبّ   يد، فالله ير عمل أيضا  

 ه الله. يحبّ  الّذيأن يصرف العبد جهده في العمل 
  ، ته من بعدهفي ذريّ   مةا ن تبقى الإمأه  براهيم عليه السلام من ربّ إوعندما طلب  

يمَ رَبُّهُ بِّكَلِّمَاتٍ فأََتَمَّهُنَّ قاَلَ إِّنِّّ جَاعِّلُكَ لِّلنَّاسِّ إِّمَام ا فقال:   }وَإِّذِّ ابْ تَ لَى إِّبْ راَهِّ
، فأراد الله أن  124{، البقرة  قاَلَ وَمِّنْ ذُرِّيَّتيِّ قاَلَ لَا يَ نَالُ عَهْدِّي الظَّالِّمِّينَ 

 في أهل  لا يمكن أن تكون إلّا   مةاالإم   لنا من بعده أنّ ح لإبراهيم ويبيّن يصحّ 
قاَلَ لَا يَ نَالُ عَهْدِّي  على طلب إبراهيم: }  ا  لاح، فقال تعالى ردّ الخير والصّ 
 .124البقرة  {الظَّالِّمِّينَ 

هي    إنّّابالأنبياء،    خاصّة وصيف بين نوح وابنه، ليست وهذه العلاقة بهذا التّ 
نَ آمَنُوا الّذيوَ ، يقول الله تعالى: }وأبناء    آباء    جميعا    النّاسحقيقة العلاقة بين  

هُمْ ذُرِّي َّتُ هُمْ بإِِّّيماَنٍ   نَ وَات َّبَ عَت ْ  مِّنْ عَمَلِّهِّمْ مِّنْ شَيْءٍ   مْ هُ اأَلْحقَْنَا بهِِّّمْ ذُرِّي َّتَ هُمْ وَمَا ألَتَ ْ
رَهِّينٌ   كلّ  اَ كَسَبَ  بمِّ الطورامْرِّئٍ  الاتبّ   الذّريةّ، فوصف  21{  اع على بصفة 

 منهج الإيمان. 
الرّ السّ   مأما  البابَ   الإسلامُ   أغلقَ ر:  ه  الط    -ج للعلاقات  بل   الجنسيّةخيصة 

  الزّنا وَلَا تَ قْرَبوُا ماته، فقال تعالى: }ومقدّ  الزّناغير المشروعة، ومن ذلك تحريمه 

 

 3/1531تفسير الشّعراوي،  1
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} شَة  وَسَاءَ سَبِّيلا  هي عن إكراه الفتيات على  والنّ   ،32الإسراء    إِّنَّهُ كَانَ فاَحِّ
توفّ ةَ فَّ العِّ   نَ دْ رِّ يُ   نّ وأنّّ   اصّة بخو   اءَ غَ البِّ  لأن  وذلك  يغري ،  المجتمع  في  البغاء  ر 

السّ  عن  الانصراف  لسهولته في  النّ البعض  فحرّ بل  الأمر }ظيفة،  هذا  وَلَا م 
 .33النور  تُكْرِّهُوا فَ تَ يَاتِّكُمْ عَلَى الْبِّغَاءِّ إِّنْ أرََدْنَ تَحَصُّن ا{ 

هو عماد الأسرة، يتفانى    ة في الإسلام تقوم على نظام تكافليّ الحياة الأسريّ   إنّ 
  ظام النّ   هذا  تربية ورعاية ونفقة، لكنّ   من  لأبناء افيه الآباء في تقديم ما يلزم  

إلى قلب الأب في   كّ الشّ   ىر وينهار في حال سر سرعان ما يتعثّ   يّ التّكافل 
انتساب هذا الولد إليه، فتنقلب حياة الأسرة إلى جحيم لا يطاق، وللحفاظ  

 القائم على الحبّ   يّ التّكافل   ظامالنّ   سب واستقرار واستمرار هذارة النّ اعلى طه
،  الزّوجيّة  في الحياةاء  فر هذا الصّ ما يعكّ   كلّ   ر الله تبارك وتعالى منة، حذّ والمودّ 

عن   }  الزّنا فنهى  فقال:  تَ قْرَبوُا  ومقدماته،  وَسَاءَ    الزّنا وَلَا  شَة   فاَحِّ إِّنَّهُ كَانَ 
ال: إذا  قال القفّ "  ،فسير{، كما جاء في التّ الزّنالَا تَ قْرَبوُا  {، وكلمة }سَبِّيلا  

ه  إنّ   قيل للإنسان: لا تقرب هذا، فهذا آكد من أن يقول له: لا تفعله، ثمّ 
شَة  وَساءَ سَبِّيلا  }هي بكونه  ل هذا النّ تعالى علّ  عَنْ عَبْدِّ  روى البخاري    {،فاحِّ

عَلَيْهِّ    صلّى  النّبيّ اللَِّّّ قاَلَ: سَألَْتُ   : " أَيُّ الذَّنْبِّ أعَْظَمُ عِّنْدَ اللَِّّّ؟  وسلّماللهُ 
ا وَهُوَ خَلَقَكَ )أقاَلَ:  قُ لْتُ: إِّنَّ ذَلِّكَ لَعَظِّيمٌ، قُ لْتُ: ثُمَّ أَيُّ؟  .(نْ تَجْعَلَ للَِِّّّّ نِّدًّ
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َ )قُ لْتُ: ثُمَّ أَيُّ؟ قاَلَ:    .(وَأَنْ تَ قْتُلَ وَلَدَكَ تَخاَفُ أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ )قاَلَ:   أَنْ تُ زاَنِّ
 . 1( حَلِّيلَةَ جَارِّكَ 

 : 2في الآية بثلاث صفات  الزّنا وقد جاء وصف 
 خراب العالم. لما ينتج عنه من ضياع الأنساب وفسادها، ثمّ  فاحشة: -
  حتّى تصبح مقوتة منبوذة في المجتمع، و   الزاّنيةيجعل    الزّنافعل    لأنّ   :مقتا   -

المتحلّ  الأوساط  يُ في  أن  أيّ عتمد عليها في  لة، فلا يمكن  أو  أسرة    بناء 
 ية أو سكن واستقرار. اصالحة من تربية أو رع مَهَمَّة

تها وأسرتها،  يّ وعلى ذرّ   الزاّنيةئة على  يّ السّ   الزّناإشارة لعاقبة    :ساء سبيلا   -
واستحقاقها   أولادها،  على  وضرره  المرأة،  على  الفعل  هذا  عار  وبقاء 

 والآخرة على هذا الفعل. الدّنيافي  العقابَ 
شنيع على صاحبه والاستهانة بمقامه ومكانته  هويل من هذا الفعل، والتّ وللتّ 

{  الزَّانِّ لَا يَ نْكِّحُ إِّلاَّ زاَنِّيَة  أوَْ مُشْرِّكَة  بعد قيامه بهذا الفعل، ذكر القرآن أن: }
منها وهي المشركة،     زانية مثله أو أخسّ ان لا يليق به أن ينكح إلّا ، فالزّ 3النور

لا يليق بها   الزاّنية، وكذلك  3النورلَا يَ نْكِّحُهَا إِّلاَّ زاَنٍ أوَْ مُشْرِّكٌ{    الزاّنيةوَ }
منه من المشركين، وذلك   ن على شاكلتها، أو أخسّ اك  نْ  مَ أن تقترن بزوج إلّا 

الشّ  توجيهيّ والزّ   ،رك كفر بالله وهو ذنب عظيملأن  أمر  لله فهو    نى مخالفة 
فظيع فقط لا الإباحة؛  والتّ   "التقابل هنا غرضه التهويلورك،  من الشّ   أخفّ 

 

الحديث أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب تفسير   ،  15/69، الزّحيلي التفسير المنير،  1
 (. 141(، ومسلّم في صحيحه، أخرجه مسلّم في الإيمان ، رقم )4477القرآن، رقم ) 

 199 -20/198، تفسير الرازي، 15/70، الزّحيلي التفسير المنير،  2
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، وهذا الفعل لا  1، فالآية توبيخ لها" أبدا    ج مشركا  ة لا يجوز أن تتزوّ المسلم  لأنّ 
هر في علاقاته ونسله، لذلك أعقب الله هذا يليق بالمؤمن، فالمؤمن يليق به الطّ 

 .3{ النوروَحُرِّمَ ذَلِّكَ عَلَى الْمُؤْمِّنِّينَ الأمر بقوله: }

  هيَ النَّ   سبقد، فالأولاهي عن قتل  بالنّ   نى مقرونا  هي عن الزّ تعالى النّ ذكر الله  
، وذلك  النّفسعن قتل    وأتبعه كذلك نّيٌ د،  الأولاعن قتل    نّيٌ   هُ نى قبلَ عن الزّ 

كُمْ إِّنَّ   لَهُمْ  بقوله تعالى: }وَلا تَ قْتُ لُوا أوَْلادكَُمْ خَشْيَةَ إِّمْلاقٍ نَحْنُ نَ رْزقُُ هُمْ وَإِّيَّّ قَ ت ْ
طْأ  كَبِّيرا   سَبِّيلا    ،كانَ خِّ وَساءَ  شَة   فاحِّ إِّنَّهُ كانَ  الزِّنى  تَ قْرَبوُا  تَ قْتُ لُوا    ،وَلا  وَلا 

{ الإسراء    الّتي  النّفس لْحقَِّّ ُ إِّلاَّ باِّ   الزّنا بين  ما  ، وذلك لصلة  33  -31حَرَّمَ اللَّّ
قتل   الزّنا إن  وذلك    ،2ذكرها صاحب ظلال القرآن في تفسيره  النّفسوقتل  

 :من نواح شتّى 
ها، يتبع ذلك  ة الحياة ووضعها في غير محلّ ه إراقة لمادّ لأنّ   ابتداء    ه قتلٌ إنّ   -

التخلّ   غبةُ الرّ   غالبا   ا بقتل الجنين قبل أن  ، وذلك إمّ الزّناص من آثار  في 
ص منه بعد ق بالإجهاض قبل مولده، أو التخلّ ق أو بعد أن يتخلّ يتخلّ 

،  لِّ والذّ   دِّ شرّ التّ   في الغالب لحياةِّ   كَ رِّ للحياة تُ   الجنينُ   كَ رِّ فإذا تُ مولده بالقتل،  
 .من الأنحاء في المجتمع على نحوٍ  ضياعٍ  فهي حياةُ 

 

 16/10202تفسير الشّعراوي،   - 1
 2224/ 4، سيّد قطب في ظلال القرآن،  2
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للجماعة    - فيها    الّتيقتل  الأنساب  الزّنا يفشو  بضياع  المجتمع  فيضيع   ،
الدّ  الثّ واختلاط  وتذهب  العِّ ماء،  في  وتتحلّ رْ قة  والولد،  الجماعة ض  ل 

 .ك روابطها، فتنتهي إلى ما يشبه الموت بين الجماعات وتتفكّ 
  ، هوة عن طريقه سهولة قضاء الشّ   نَّ إقتل للجماعة من جانب آخر، إذ    -

إليها،   لا داعيَ   لها، ويجعل الأسرة تبعة    لا ضرورةَ   نافلة    الزّوجيّة  يجعل الحياة
الصّ  المحضن  تصحّ والأسرة هي  الناشئ، لا  للجيل  ت  الح  ولا   سلمفطرته 

 تربيته إلا فيه. 
هذه الفاحشة    اظهرت فيه  أمّةدمار المجتمع وذهاب حضارته: فما من   -

اريخ القديم والحديث، وقد   صارت إلى انحلال، وذلك من دروس التّ إلّا 
البعض منكرا   تعيشه أوربا وأمريكا  ينظر  من    لهذه الحقيقة إلى ظاهر ما 

اليوم، رغم انتشار هذه الفاحشة فيهما، فإن    الماديةّ  القوّةعوامل    امتلاك
منها    تخفى على أحد اليوم، وقد ذكرنا طرفا    هذا الفعل لا  وآثارَ   نتائجَ 

لعلماء     ، والأرقام مرعبة جدا  وضوحا    هي أكثرُ   سبق، واليومَ   فيما لأرقام  با
مثل أمريكا في تاريخ   الدّولين، رغم حداثة هذه  اسة الغربيّ الاجتماع والسّ 

  الّذي اب  ، كالشّ اساع مواردهوبين حضاراتها، ورغم اتّ   الإنسانيّة  المجتمعات 
بنيته وهو شاب  ه  ولكنّ   ،يسرف في شهواته فلا يظهر أثر الإسراف في 

م عند ما يدلف إلى الكهولة فلا يقوى على احتمال سرعان ما يتحطّ 
 .آثار السنّ 
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الزنا،  و  النهي عن الاقتراب من  يأخذ الإسلام الاحتياط في ذلك بمنع  بعد 
ريق على أسبابه  واج المشروع، فيقطع الطّ ريق للزّ أسبابه وإغلاق بابه، وفتح الطّ 

ه الاختلاط  رِّ ا شرع الإسلام لتحقيق ذلك: كَ لوقوع فيه، ومّ ا  وقاية منافعة،  الدّ 
التبِّ  في غير ضرورة، وحرّ الجنسيّن بين   ج م الخلوة بالمرأة الأجنبية، ونّى عن 

في حال الاستطاعة، وأوصي بالصوم لمن    الزّواجعلى    وحضّ   ،ينة وإظهار الزّ 
 لا يستطيع.
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 المقاصد التبعية للأسرة : المبحث الث اني
 تعدّدت  المقاصد التّبعيّة للأسرة، وذكر العلماء مقاصد كثيرة تخدم المقصد 
 الأصليّ  في حفظ النّسل،  وقد ذكر ميثاق الأسرة في الإسلام من هذه

 : المقاصد

  كنمقصد الس   -لا  أو  
لا يمكن للسّعادة الزّوجية والسّكن بين الزّوجين أن تتحقّق بنفسها، بل لا بدّ  
من أن يكدّ الإنسان للوصول إليها، فهي كعمل فنِ لا بد من جهد لإنجازه،  

عادة بينهما من خلال علاقتهما والبحث عن  وجين تحقيق هذه السّ ويمكن للزّ 
 .1لإنجازها لٍ بُ سُ 

بين    حتّى و  العلاقة  تنحصر  نبّ في صورة جسديّ   الزّوجينلا  فقد  بحتة،  هت  ة 
 ،إلى الآخر  الزّوجينمن    كلّ   من مقاصد هذه العلاقة أن يسكن  إلى أنّ   الشّريعة

تتحقّ  المودّ وأن  بينهما  والرّ ق  تؤمّ ة  وبذلك  الأسرة    لكلّ   الشّريعةن  حمة،  أفراد 
المودّ وَ قِّ   ،وسعيدة    هانئة    اجتماعيّة    حياة   والحبّ امها  والتّ والترّ   ة  في احم  عاون 
 .2قة المتبادلة والثّ  يّ النّفس كن ق الاستقرار والسّ اء، وتحقّ راء والضرّ السّ 

با السّكن  والتّ لتّ ويتحقّق  بينكامل  الحياة    الزّوجين   عاون  متاعب  على 
غ هي للقيام بدورها المتناسب  زق لتتفرّ ومتطلباتها، فتجد المرأة من يكفل لها الرّ 

 

 147الثقافة والمنهج، المسيري، ص  1
 من ميثاق الأسرة في الإسلام.  17المادّة  2
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  احةَ والبيت، فتجد في ذلك الرّ  الأولادبالعناية بالأسرة و  ،مع طبيعتها وفطرتها
يأوي إلى الأسرة بعد عناء    جلُ ، والرّ ةُ أعمالها المشقّ   ظاهرَ   أنَّ   مَ غْ رَ   عادةَ والسّ 

ومشقّ  ليجدَ العمل  الحياة،  والسّ   احةَ الرّ   ات    الأولاد مع    والمتعةَ   كينةَ فيها 
نقصدها في الأسرة لا تعنِ   الّتياحة  كينة والرّ السّ   نّ أومن هنا نعلم    ة،الزّوجو 

ة والمتع، والانشغال بها عن أعباء الحياة، والابتعاد عن الأدوار الخلود إلى اللذّ 
 مَ غْ رَ   زواجالأ  ، المراد أنّ ، أبدا  جتماعيّةة والاالأسريّ   الزّوجينالمنوطة بكل من  

  الّتي الأسرة هو البيئة الوحيدة    جوَّ   نَّ فإ  ،هي متعبة  الّتيقيامهم بهذه الأعباء  
جزء    أنّّابعلمهم  ،  مصدر سعادتهمها  تجعل منو ف عنهم من هذه الأعباء،  تخفّ 

أرادها الله    أن يكون عبادة  من    وهو لا يقلّ   ،فهم الله به الّذي كلّ من دورهم  
 تعالى.

ث عنه من سكن وراحة وسعادة، لا يشعر به من عاش نتحدّ   الّذيوهذا   
شهوانيّ  النّ   ا  لقاء  وسبيلها  الأسرة  نظام  إنّ خارج  بل  تطالبهمْ   ظيف،    الحياة 

بعد ذلك بيئة    ونلا يجد  ة قد تخالف طبيعتهم وفطرتهم، ثمّ بالقيام بأدوار شاقّ 
 . ون بهايسكنون إليها ويستقرّ 

مجموعة من الإسلام  ولتحقيق هذه الغاية وإرساء قواعد استقرار الأسرة، شرع  
 فعِّل هذا المقصد، ومنها: تُ  الّتي التّشريعات 

 بةط  ع ال  يشر ت -1
أمام أسباب    ريقَ ة الأسرة من الأحكام ما يقطع الطّ الإسلام لاستمراريّ شرع  

ين واكتشاف كلّ منهما  الزّوج عارف بين  شرع الخطبة بغاية التّ فانّيارها وزوالها،  
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ف  وما يكره، فهو في هذه الفترة يتعرّ   يول وطباع وأفكار الآخر، وما يحبّ لم
لأولاده، ويرى منه ما   ويكون محضنا    على طبائع من يشاطره الحياة مستقبلا  

عارف م هذا بحدود التّ ينظّ   الإسلامو قه،  لُ قه وخُ لْ يدعو إلى الانجذاب إليه في خَ 
  الفتاة، بعيدا    اصّةٍ بخظر والحديث، وبما يحفظ سَعة كلّ منهما و في المخالطة والنّ 

وقطع لطريق    ،ت وتؤدي إلى فضائحعن فوضى الاختلاط والخلوات الّتي أدّ 
  .1الزّواج قبل أن يبدأ 

 رحسن الاختيا  -2
في دوافعهم لاختيار شريك حياتهم، وقد أشار الإسلام لهذه    النّاسيختلف   

اَ وَلِّدِّينِّهَا، فاَظْفَرْ بِّذَاتِّ   الخيارات: اَ وَلحَِّسَبِّهَا وَجَماَلهِّ َرْبعٍَ: لِّمَالهِّ رْأةَُ لأِّ
َ
)تُ نْكَحُ الم

يدََاكَ الدّين تَرِّبَتْ  الخيارات  ،  2( ،  أفضل  إلى  الإسلام  أرشد  ق تحقّ   الّتيثم 
 . قُ لُ والخُ  الدّينُ ل الخيارات أوّ  للإنسان سعادته واستقراره، فأشار أن يكونَ 

  الزّواج على  الرّجالحين يدخل  ،يارتوالفشل ينشأ في الأسرة من باب الاخ 
، ورة، وهذا المعيار يذهب ويتغيّر بمقياس واحد هو مقياس جمال في البنية والصّ 

أخرى من    ع إلى معاييرَ لتتطلّ   الرّجل  فعمره قصير، وبعد ذلك تستيقظ عيون
فلا يجدها فيحدث   الدّينق و لُ تغنيه، أو معايير أخرى كالخُ   الزّوجة الجمال في  

وايّ أن  ها، وخير الزّ كلّ   وايّالزّ   مجموعةَ   الرّجالأن يأخذ    لذلك لا بدّ   ،الفشل
 .  ينٌ يكون لها دِّ 

 

  28-27الأحوال الشّخصيّة، محمد أبو زهرة، ص 1
(، ومسلّم في صحيحه،  5090أخرج البخاري في صحيحه، باب الأكفاء في الدّين، رقم ) 2

 (. 1466باب استحباب نكاح ذات الدّين، رقم )
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ايّ، وخير  و جميع الزّ   إلى الزّوج من  ينبغي أن تنظرَ   ،وكذلك المرأة في اختيارها
)إِّذَا أَتَاكُمْ مَنْ  :  وسلّمالله عليه    صلّىوايّ أن يكون له دين، قال رسول الله  الزّ 

وَفَسَادٌ   الْأَرْضِّ  فيِّ  نَةٌ  فِّت ْ تَكُنْ  تَ فْعَلُوا  إِّلاَّ  فَ زَوِّجُوهُ،  وَدِّينَهُ  خُلُقَهُ  تَ رْضَوْنَ 
 .1(عَرِّيضٌ 

 عادة للسّ  تكون مصدرا    الّتي الزّوجة صفات  وسلّمالله عليه  صلّى  النّبيّ وعرض 
لاح وج، فذكر معايير الصّ احة للزّ كينة والرّ ق السّ واستقرار البيوت، وتحقّ   الزّوجيّة

مَنْ تَسَرُّ إِّذَا نَظرََ، وَتُطِّيعُ إِّذَا أمََرَ،    النّساء خَيْرُ  : )الرّجل  يختارها   الّتيفي المرأة  
اَ  هَا وَمَالهِّ  . 2(وَلَا تُخاَلِّفُهُ فيِّ نَ فْسِّ

هَا سَرَّتْهُ الاختيار لجميع الزوايّ، )وهذه نظرة في   ظرة لا يقصد (، والنّ إِّذَا نَظرََ إِّليَ ْ
ة فيها، فلا ال في صفات الخيريّ محسب، بل الجف   كليّ بها هنا للجمال الشّ 

وتتركُ   تأخذْ  يراعى   صفة  أن  إلى ضرورة  الفقهاء  "لذا ذهب جمهور  صفة؛ 
لهدف   ة، وتحقيقا  لواقع الحياة المعيشيّ   بالأعراف، ومراعاة    الحسب والمال، عملا  

 .3" وام والاستقراروهو الدّ  الزّواج
 مة او الق   -3

 

(، أخرجه الترمذي ورجح إرساله، ثم  1967أخرجه ابن ماجه في سننه، باب الأكفاء، رقم ) 1
 أخرجه من حديث أبي حات المزن، وقال فيه إنه حسن 

يحٌ عَلَى شَرْطِّ مُسلّم، وَلَمْ   (،2682أخرجه الحاكم في المستدرك، رقم )  2 وقال: هَذَا حَدِّيثٌ صَحِّ
 يُخَرِّجَاهُ. 

 26/266، الزّحيلي التفسير المنير،  3
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سات الصغيرة والكبيرة تحتاج لإدارة وتوجيه من رأس يقوم عليها، جميع المؤسّ 
ويد مصالحها،  ويرعى  مسؤولا  اويحفظها  ويكون  عنها  الأعباء لتحمّ   فع  ل 

لهذا القائم على أمر الأسرة أن يكون له من المهارات والقدرات    والمغارم، ولا بدّ 
سة يجب مؤسّ   أهمّ على القيام بهذه الأعباء، والأسرة    عله قادرا  يجوالخبِات ما  

فرد فيها أن   ها وصلاحها، ولا يمكن ذلك لو تركنا لكلّ ر المحافظة على استقرا
دة، ويقيم نظام بشريعة محدّ   الزّوجيّة  م الإسلام الارتباطات يفعل ما يراه، لذا نظّ 
قِّ  الشّ   مةاو البيت على أساس  أه في  بما هيّ   الزّوجريكين، وقد جعل الله  أحد 

 بهذا الدّور. ل للقيام هو المؤهّ  والعقليّ  يّ النّفس و  تكوينه البدنّ 
 الزّوجة  عنِ أنّ يلا    مةا و مفهوم القِّ   أنّ   الزّوجةو   الزّوجأن يدرك    روريّ ومن الضّ 

  مسؤوليّة إدراة ورعاية و   مةاو لا رأي لها ولا قيمة، بل القِّ   ومتاعا    تابعا    تأصبح
في تجاوز المشكلات الّتي تواجه   شد والحكمةطف والرّ يقوم على اللّ   فوتكلي
  لا  حكيم القيادة، متحمّ   الرّجل   رجة، وليكنبهذه الدّ   الرّجل  ، فلا يغترنّ الأسرة
ثقة وأمانة وجرأة وعدالة فلا يتساهل   الملقاة على عاتقه، بكلّ   سؤوليّةالم  لمهامّ 

 .1تهول عن رعيّ ؤ في حكم شرعي، لأنه راع، وكل راع مس 
 معالجة المشكلات الز وجي ة  -4

الخليّ  يريد لهذه  الهوالإسلام لا  ينفرط عقدها، ولا يسرع إلى رباط  مّةاة   أن 
على    ه يشدّ ، بل إنّ الزّوجينل خلاف يحدث بين  سة فيفصمه لأوّ المقدّ   الزّوجيّة

 

 322-2/321، الزّحيلي التفسير المنير،  1
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   إذا أصبح الاستمرار في إلّا   قه، فلا يسمح له أن ينفكّ ويوثّ   بقوّةباط  هذا الرّ 
 أو لكليهما.  الزّوجينلأحد  جحيما   الزّوجيّة

فور من أحد  ة ومعالجة النّ يالزّوجالخلافات    في حلّ   وقد سلك الإسلام منهجا  
شوز والكراهية، والمسارعة لتحطيم إلى الاستسلام لبوادر النّ   عُ دْ ، فلم يَ الزّوجين

للطّ   من الحلول منعا    ا  طرح عدد  إنّّا و سة الأسرة،  مؤسّ  الوصول  لاق إن  من 
 أمكن، ومن ذلك: 

:  بالرّجال قائلا  الإسلام  فور من الزّوج، يهتف  نأو    خلاف  حدوث  في حال
لْمَعْرُوفِّ فإَِّنْ  } رُوهُنَّ باِّ ُ فِّيهِّ  وَعَاشِّ ئ ا وَيَجْعَلَ اللَّّ كَرِّهْتُمُوهُنَّ فَ عَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَي ْ

ث حتّى في حالة الكراهية،  لهم إلى الصبِ والتريّ   مرشدا  ،  19النّساء    خَيْر ا كَثِّير ا{
قة بأمر الغيب بالنسبة لهم، يعلمها  ويلفت نظرهم إلى قضيّة لم يفطنوا لها متعلّ 

فِّيهِّ خَيْر ا كَثِّير ا{، فما يدريك أين    ُ ئ ا وَيَجْعَلَ اللَّّ تَكْرَهُوا شَي ْ أَنْ  الله: }فَ عَسَى 
عن  وتغفل  فيها،  صفة  تكره  أو  تكرهها  الّتي  الزّوجة  هذه  الخير في  يكمن 

ة، وترويض  ة فيها، وليس أبلغ من هذا في إثارة المشاعر الوجدانيّ جوانب الخيريّ 
 . شرهّ الكره وإطفاء

شوز  والكره إلى النّ   : وذلك بتجاوز الأمر مسألة الحبّ شوزا في حال الن  وأم  
دعا إلى القيام بعدد من بل  الأوّل في الطّلاق،    فور، لم يجعل الإسلام الحلّ والنّ 

}وَاللاَّتيِّ تَخافُونَ    :، دون إدخال أحد بينهما لا  وفيق بين الزّوجين أوّ المحاولات للتّ 
غُوا  عِّ وَاضْرِّبوُهُنَّ فإَِّنْ أَطعَْنَكُمْ فَلا تَ ب ْ نُشُوزَهُنَّ فَعِّظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فيِّ الْمَضاجِّ

 .34عَلَيْهِّنَّ سَبِّيلا  إِّنَّ اللََّّ كانَ عَلِّيًّا كَبِّيرا { النّساء 
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فإن باءت هذه المراحل بالفشل في   :ا  حالة يكون اللاف فيها مستحكم 
 الخلاف مستحكم، فكان لابدّ   ل لانسجام بين الزّوجين، فهذا يعنِ أنّ و الوص

فْتُمْ  يحاوله الخيرِّّ   وإصلاحٍ   يقوم بها الآخرون، وتوفيقٍ   من محاولةٍ  ون: }وَإِّنْ خِّ
قَ  بَ يْنِّهِّما فاَبْ عَثُوا حَكَما  مِّنْ أهَْلِّهِّ وَحَكَما  مِّنْ أهَْلِّها إِّنْ يرُِّيدا إِّصْلاحا   شِّ اقَ 

نَ هُما إِّنَّ اللََّّ كانَ عَلِّيما  خَبِّيرا { النّساء    وَفْقَ ي ُ  ُ بَ ي ْ يرتضيه من    ما  كَ حَ   ،35اللَّّ
عن الانفعالات النّفسيّة، أو   هلها، يجتمعان بعيدا  أ   أهله، وآخر ترتضيه من

الّتي ك علاقات دَّ الملابسات  صفو  الأولى   رت  غايتهما  ليجعلا  الزّوجين، 
الزّوجين، والحفاظ على سَعة الأسرتين، ولذا اختارهم الإسلام الإصلاح بين  

حر  لأنّما  الأهل  الأيمن  على  ومؤتمنان  يسمعصان  الّتي  الزّوجيّة  نّا،  اسرار 
}وَإِّنِّ امْرأَةٌَ خافَتْ مِّنْ بَ عْلِّها نُشُوزا  أوَْ إِّعْراضا  فَلا جُناحَ عَلَيْهِّما أَنْ يُصْلِّحا 

نَ هُما صُلْحا  وَالصُّلْحُ خَيْرٌ{ النّساء   هذه الوساطات في   دِّ ، فإن لم تجُ 128بَ ي ْ
إذن جدّ  فالأمر  النّ الإصلاح،  من  الوضع  الزّوجيّة على هذا  وإمساك  فور ، 

الزّوجيّة، بل يزيدها الضّ   دٍ مجُْ   والكراهية غيرُ  ، ومن الحكمة غط فشلا  لإبقاء 
 لطّلاق. نّاء هذه الحياة على كره من الإسلام، وذلك باإسليم بالواقع و التّ 

للطّ   الطلاق: الوصول  حال  في  قيّ وحتّى  فقد  استخدام لاق،  الإسلام  د 
لم يقع فيه    قها في طهرٍ ة أن يطلّ لحظة، إنّّا السنّ   ق في أيّ الطّلاق، فلا يطلّ 

الزّوجيّة، وفي أن يكون قرار  وطء، وكأنّ  ه يعطي فرصة من جديد لاستمرار 
ن في لحظة غضب أو انفعال أو عجلة، وفي خلال و يك  ولا،  الطّلاق مدروسا  
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  ، صلح الله بين المتخاصمينالقلوب، ويُ   فوس، وتستقرّ  النّ قد تتغيّر   دّةهذه الم
 لح بدل الطّلاق.فيراجع كلّ منهما نفسه ويقع الصّ 

هذه المحاولات للحفاظ على الأسرة واستقرارها، "لا تنفي أن    كلّ   ولكن مع
ة،  ة واقعيّ مواجهة عمليّ   الشّريعةيقع، وحالات لا بد أن تواجهها    هناك انفصالا  

وفي هذا كانت تلك الأحكام    ، م أوضاعها، وتعالج آثارهاع لها، وتنظِّّ فتشرِّ 
في علاجه للحياة، مع دفعها    الدّينة هذا  على واقعيّ   تدلّ   الّتيلة،  قيقة المفصّ الدّ 

 . 1إلى السماء"  ورفعها دائما   ،إلى الأمام دائما  
 الكفاءة بين الز وجين  -5

غالب   والمرأة، ولعلّ  الرّجل ر الكفاءة بينكن طلب الإسلام توفّ ولتحقيق السّ 
  ، ولقد ضرب القرآن مثلا  الزّوجينكافؤ بين  عدم التّ تنتج من  ة  المشاكل الأسريّ 

ة زواج زينب بنت جحش من زيد بن حارثة رضي الله عنهما، حيث  في قصّ 
رفضت هذا   الّتيزينب    خطب رسول الله ابنة عمته زينب لزيد، وقد كان ردّ 

لمها بمدى  ع  أنّ ، إلّا " دة قرشية؟وهو عبد وأنا سيّ  كيف أتزوج زيدا  ": الزّواج
  ثمّ   دعاها للموافقةرسول الله له، وإلحاح رسول الله على طلبها لزيد،    حبّ 

لِّمُؤْمِّنٍ وَلَا وَمَا كَانَ  بقوله تعالى: }  إرضاء لرسول الله، وعملا    الزّواج من زيد
ُ وَرَسُولهُُ أمَْر ا أَنْ يَكُونَ لَهمُُ الخِّيَرةَُ مِّنْ أمَْرِّهِّمْ  نَةٍ إِّذَا قَضَى اللَّّ ،  36{ الأحزاب مُؤْمِّ

بعد  لكنّ  فتعالت على زيد    الزّواجها  القوم،  تنس مكانتها في  كونّا من  للم 
قها، فذهب أن يطلّ   ادة وهو من العبيد، فكره زيد ذلك ولم يحتمل، فأحبّ السّ 

 

 3597 -3596/ 6، سيّد قطب في طلال القرآن،  1
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،  إلى رسول الله وشكا إليه ما كان من زينب، وعرض عليه رغبته في طلاقها
، عندها علم زيد مرارا  ، فعاوده  "أمسك عليك زوجك "فقال له رسول الله:  

، فبغض زينب الزّوجيّة  وكراهيتهما للحياة  الطّلاقرسول الله أن رغبتهما في  
 .1" لنّفسبا ، وبغض زيد لزينب كان اعتزازا  واستكبارا   لزيد كان تعاليا  

 الإعفافمقصد  -ثانيا  
إنّ   ينطلق الإسلام من الاعتراف بالغريزة وتوجيهها لا بل  ه  إنكارها وكبتها، 

ة  افعة لتشكيل الأسرة والإنجاب والحفاظ على استمراريّ الدّ   القوّة فيها    يرى أنّ 
الإسلام بحفظ   أمراهرة، فالحياة، لذا أراد أن تسير هذه الغريزة في القنوات الطّ 

شاء    ثمّ   ،هوات واط، والإعراض عن الشّ نى واللّ ف من الحرام كالزّ الفرج، والتعفّ 
ات َّقُوا   الناّسيَّ أيَ ُّهَا  }فس الواحدة:  في الإنسان شطرين للنّ   الزّوجينأن يجعل  

هُمَا رِّجَالا     الّذيرَبَّكُمُ   ن ْ هَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِّ ن ْ دَةٍ وَخَلَقَ مِّ نْ نَ فْسٍ وَاحِّ خَلَقَكُمْ مِّ
للعصب،  ا  فس، وهدوءللنّ  نا  كَ يكون هذا اللقاء سَ ، ل 1{ النّساء كَثِّير ا وَنِّسَاء  
سل مزرعة للنّ   ثمّ ،  وصيانة   وإحصانا    سترا    وح، وراحة للجسد ثمّ وطمأنينة للرّ 

اكن الهادئ المطمئن  يها المستمر في رعاية المحضن السّ لحياة، مع ترقّ ل ا  وامتداد
هُنَّ لِّبَاسٌ لَكُمْ وَأنَْ تُمْ  }  ، ووصف القرآن هذه العلاقة بقوله:المستور المصون

اته السّتر والدّفء والقرب من الجسم  ، واللّباس من سَِّ 187البقرة  {  لِّبَاسٌ لَهنَُّ 
 والحماية، وإضفاء الجمال للشّخص. 

 

 19/11925تفسير الشّعراوي،  1
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في الحياة    الاجتماعيّة  عن مجموعة من الآداب   ثَ سورة النور لتتحدّ   وجاءت 
مقصدها الإعفاف وهي: الاستئذان عند    الّتي  التّشريعات ، و العامّةو   الخاصّة

  نَّ هُ ت َ زين َ   النّساءإبداء    مالأبصار، وحفظ الفروج، وعد   دخول البيوت، وغضّ 
غير المحارم،   النّساءو   الرّجالعلى تحريم الاختلاط بين    ما يدلّ   ،لغير المحارم

، والاستعفاف لمن لم يجد  النّساءو   الرّجالجين من  وتزويج الأيّمى غير المتزوّ 
الاستقالزّواج  نَ ؤَ مُ  تحقيق  أجل  من  وصَ   مةا،  الله،  شريعة    الأسرة   نِّ وْ على 

 . 1عن الفتنة دِّ عْ باب والفتيات، والب ُ ة، ورعاية حال الشّ المسلم

التّ  يحثّ وفي  ما  المؤمنين  شريع  به  العفّة  الله  المؤمنين:  على  عباده  فيصف   ،
هِّمْ حَافِّظُونَ{ المؤمنون  الّذي}وَ  المرأة،  و   الرّجل  ةُ ءَ وْ ، والفرج: سَ 5نَ هُمْ لِّفُرُوجِّ

بالمهمة   للقيام  عباده بحفظها  تعالى  أمر الله  وهي    تْ قَ لِّ خُ   الّتيوقد  لأجلها 
الله تعالى من     فيما أحلّ يجعله إلّا   لّا أ، و النّسلبغاية حفظ    الزّوجيّة  العلاقة

مُْ غَيْرُ مَلُومِّينَ  مْ أوَْ مَا مَلَكَتْ أيَْماَنُّمُْ فإَِّنَّّ هِّ المؤمنون {  أزواجهم: }إِّلاَّ عَلَى أزَْوَاجِّ
ُ لَكُمْ{، ويأمر تعالى:  62 رُوهُنَّ وَابْ تَ غُوا مَا كَتَبَ اللَّّ   ،187البقرة    }فاَلْآنَ بَاشِّ

  وفي ذلك طهارة لكلّ   ،للإعفاف والإنجاب   الزّواجأي ما كتب الله من أن  
  (فيِّ بُضْعِّ أَحَدِّكُمْ صَدَقَةٌ ):  وسلّمالله عليه    صلّىولذلك قال    ،أفراد المجتمع

أرَأَيَْ تُمْ لَوْ  )فَ قَالَ:    ؟أَيَأْتيِّ أَحَدُنَا شَهْوَتَهُ وَيَكُونُ لَهُ فِّيهِّ أَجْرٌ   الله قاَلُوا: يَّ رَسُولَ 

 

 18/120، الزّحيلي التفسير المنير،  1
 16/9965تفسير الشّعراوي  2
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وَضَعَهَا فيِّ الْحرَاَمِّ أَكَانَ عَلَيْهِّ فِّيهِّ وِّزْرٌ فَكَذَلِّكَ إِّذَا وَضَعَهَا فيِّ الحَْلَالِّ كَانَ لَهُ  
 . 1(أَجْرٌ 

،  الوقايةمن وسائل    ماّ شرعه الله لتحقيق مقصد الإعفاف وحفظ الأعراض  إنّ 
رَْجُلِّهِّنَّ لِّيُ عْلَمَ مَا يُخْفِّيَن منها، }  ينة إلا ما ظهرعن إبداء الزّ   هُ يَ نَّْ  وَلَا يَضْرِّبْنَ بأِّ

  البشريةّ   النّفس، وهذا فيه إشارة لمعرفة عميقة بتركيبة  31النور،  مِّنْ زِّينَتِّهِّنَّ{
ريق على الإثارة ة، فأراد أن يقطع الطّ ة والفطريّ واستجاباتها وانفعالاتها الغريزيّ 

  يردّ  الخيالات، ثمّ   حتّى بل    ، ةو خفيّ أ من زينة ظاهرة    ءشي كها أيّ قد يحرّ   الّتي
عور برقابة الله تعالى وعطفه ورعايته للبشر في القلوب إلى الله تعالى ليثير الشّ 

 ة.ضعفهم أمام الميول الفطريّ 

  الّذي هذا الميل    مأما  ،ا  وقائيّ   ا  نفسيّ   م علاجا  لهذه المسألة ويقدّ   ليضع حلّا    ثمّ  
هو تيسير   الواقعيّ  عليها البشر، وليكون الحلّ  لَ بِّ ه غريزة جُ لأنّ  ،لا يمكن كبته

 ة.أمام العلاقات غير الشرعيّ  ا  ، وإغلاق الباب نّائيّ الزّواجأمر 

 الأنساب حفظ مقصد  -ثالثا  
الأنساب وصيانتها من الاختلاط،    قاءِّ نو   رعيِّّ انتساب الإنسان إلى أصله الشّ 

، ولأجل تحقيق هذا المقصد النّسلعن مقصد حفظ    لّ ريعة مستق مقصد للشّ 

 

 67الحديث سبق تخريجه، ص   1
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نفي ما  ة، وعدم  بالعدّ   الخاصّة   الأحكامُ   تِّ عَ رِّ ، وشُ بنَِ والتّ   الزّنا حرّم الإسلام  
 .  1وجحده، وغير ذلك من الأحكام  النّسل، وإثبات مالأرحافي 

  الذكّر  صال صحيح بيناتّ    إن كان نتاجَ ة إلّا ة والبنوّ سب بين الأبوّ بالنّ   لا يعتدّ و 
في هذا  الشّريعة، ومقصد بِّ سَ في النّ   كُّ المنتفي عنه الشّ  النّكاحوالأنثى بعقد 

نظيف لا شكّ  الوصول إلى نسب  يتحقّ   هو  إلا بافيه، ولا   لنّكاحق ذلك 
    .2  المعروف شرعا  

،  إلى أبيه بَ سَ نْ كان لابدّ لكلّ منهم أن ي ُ   ،هي الأبناء الزّواجمرة من الثّ  لأنّ و
على ذلك لأنّم أبناؤه، لذا    الناّس ه  مْ يلُ   ، الله  في أبنائه حقّ   الرّجل  إن لم يرعَ ف

العقد،   الزّواج  شرع الإسلام إعلانَ  الشهود في  وإشهاره من خلال اشتراط 
 لحقوق الأسرة.  وضمانا   بِّ سَ على النّ  حفاظا  

ة بين الآباء والأبناء،  لة القويّ له أثره في بناء الصّ   الصّحيحَ   بسَ النّ   أنّ   ولا شكّ 
الآباءُ  يتوانى  لا  الآباء  جهة  التّ   فمن  أبنائهفي  تربية  في  وإصلاحهم    مفان 

ن  عي لأ، والسّ ضى  ورِّ   رغبة    ة، وتوريثهم المالَ والمحبّ   أفة والحنوّ مع الرّ   ، ورعايتهم
 مسؤوليّةل  يتحمّ   الّذييكون أولادهم الأفضل، وهذا له آثاره في بناء الجيل  

صفة إكراه، أو مجاملة أو    دون أيّ   ذلك بشكل فطريّ   عمارة الأرض، وكلّ 
الخير    وإرادةهم وطاعتهم  ن الأبناء بصلة الآباء وبرّ م، ومن جهة الابن يتفنّ توهّ 
   .3لهم

 

 من ميثاق الأسرة في الإسلام.  18المادّة  1
  283مقاصد الشّريعة الإسلامية، ابن عاشور، ص 2
  المصدر السّابق. 3
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 ومن التّشريعات الّتي يراد منها الحفظ على الأعراض:
المحصنات قذف  جريمة،  :  تحريم  النّاس  أعراض  في  الخوض  الإسلام  جعل 

رَْبَ عَةِّ  وَالّذينَ يَ رْمُونَ الْمُحْصَنَاتِّ ثُمَّ لمَْ  ، يقول تعالى: }ا  وأوجب فيها حدّ  يَأتُْوا بأِّ
هُمُ   وَأوُلئَِّكَ  ا  أبَدَ  شَهَادَة   لَهمُْ  تَ قْبَ لُوا  وَلَا  جَلْدَة   ثَماَنِّيَن  فاَجْلِّدُوهُمْ  شُهَدَاءَ 

قُونَ  لها عن مسألة الزّنا والقذف ور من أوّ سورة النّ   ثتْ تحدّ ،  4ور  النّ   {الْفَاسِّ
يطان الّتي تؤدي إلى هذه الجريمة،  من اتباع خطوات الشّ   رتْ والإحصان، وحذَّ 

ان، والخبيثون  انية، والزاّنية للزّ ان للزّ الزّ   كافؤ في الزّواج، وأنّ ثت عن التّ وتحدّ 
 يبات.يبون للطّ للخبيثات والطّ 

المجتمع والخليفة لله في أرضه، فالله تعالى    مةوهذا منهج متكامل يضمن سلا
 .والطّهر في أفرادهامية، تضيء فيه القيم السّ  يريد مجتمعا  

 تهئوتنش  الط فلحضانة مقصد  -رابعا  
المؤسّ   همّ وهي الأ  ،في المجتمع  الأولىبنة  واللّ   الأولىسة  يعتبِ الإسلام الأسرة 

  الّتي المؤسسة  نّّا ، لأالمسلم سات في المجتمع على الإطلاق من بين جميع المؤسّ 
عمليّ   يتمّ  السّ فيها  البناء  ولأليم  ة  والمجتمع،  في    الّذيالمحضن    نّّا للفرد  ينشأ 
الأبناء رصيدهم من الحبّ يتلقّ   الّتيغار، والبيئة  الصّ  فيها  والقيم والعقيدة   ى 

ر أحداثها  ة للانطلاق في الحياة، فيبنِ علاقاته فيها، ويفسّ والعلاقات والرؤيّ 
ع عليه في ا أخذه وتطبّ مّ   ،ما انطبع في نفسه وعقله وقلبه  وَفْقَ ويتعامل معها  

 نشأ فيها.  الّتيالأسرة  جوّ 
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جاء في ميثاق الأسرة: "الأسرة هي محضن الأفراد، لا برعاية أجسادهم فقط،  
بل الأهمّ هو غرس القيم الدّينيّة والخلقيّة في نفوسهم، وتبدأ مسؤوليّة الأسرة  
في هذا المجال قبل تكوين الجنين بحسن اختيار كلّ من الزّوجين للآخر، وأولويةّ  

لاختيار، وتستمر هذه المسؤوليّة بتعليم العقيدة  المعيار الدّينِّ والخلُُقيّ في هذا ا
والعبادة والأخلاق لأفراد الأسرة وتدريبهم على مارستها، ومتابعة ذلك حتّى  
عن  والقانونيّة  الدّينيّة  بالمسؤوليّة  واستقلالهم  رشدهم  الأطفال  بلوغ 

 .1تصرفّاتهم"
سيقوم بها الإنسان في الحياة، ولأجل هذا   الّتي  مَهَمَّة مناسبة لل فولة  الطّ   إنّ 

الطّ  للطّ كانت حياة  فولة الطّ   مراحلهي الأطول من بين    فل الإنسانّ فولة 
الأخرى الأحياء  الطّ مدّ   تكون   الّتي  ، عند  ساعتين  ة  أنواعها  بعض  في  فولة 

هذه   سبة للإنسان فإنّ ، وبالنّ باب، وبعضها الآخر يستغرق شهرا  كطفولة الذّ 
ة والوجدانيّ   العقليّةو   النّفسيّةة و هيئة البدنيّ البناء والإعداد والتّ   مرحلةهي    دّةالم

دوره ووظيفته وعلاقاته في الحياة، ولذا    الطفّلة، ليمارس بعدها هذا  والمعرفيّ 
ظلّ  في  للعيش  حاجته  أطولَ   كانت  ليَ أبويه  وتستقيم  سُ حْ ،  الإعداد  ن 

فولة من نظام  الطّ   مرحلةاب بعد  ولينطلق هذا الشّ   القيم،  رّ وتستق  الشّخصيّة
،   ا  أدوار   أهمّ هو أوسع دائرة وأكثر علاقات و   الّذيالأسرة إلى نظام المجتمع  

لذا كانت طفولة الإنسان   ،ذلك من الأسرة  وقد أخذ ما يكفي للقيام بكلّ 
 يبلغ الحلم. حتّى ة مستمرّ 

 

 من ميثاق الأسرة في الإسلام.  20المادّة  1
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ظام  للنّ   للفطرة وأقربَ   ألصقَ ة هادئة، كان ذلك  ما كانت الأسرة مستقرّ وكلّ 
 . دوره في الحياةمع لينسجم  الطفّلعلى تكوين  وأقدرَ  ،الإنسانّ 

مؤسسة أو   أيَّ  أنَّ  العلميّةُ  والأبحاثُ  الدّراساتُ و  ةُ العمليّ  بُ جارِّ التّ  لقد أثبتتِّ 
المحاضن    اصّة بخجهاز أو محضن آخر غير الأسرة لا يمكن أن يقوم بدورها، و 

نازل  بعد أن قامت بدعوة المرأة إلى التّ   ،الدّولأقامتها    الّتية الكبيرة  الصناعيّ 
بذلك الفطرة،   أدواره، مخالفة  في  الرّجل عن دورها والانطلاق للعمل ومنافسة
 وتركت دورها لحروب،  لأو نتيجة    الماديةّتحت ضغط الحياة القائمة على القيم  

يه في  ل ا يمكن أن يحصل عفيها الكثير مّ   الطفّليفقد    الّتي لمحاضن الكبِى  ل
عمل المرأة خارج    ر أنّ من كان أو مازال يتصوّ   وانحرف  قد ضلّ و   ، أبويه  ظلّ 

ل مهمّ ط  ساعات البيت  واعتباره  الأساسيّ ويلة  الحياة، وخروجها من تها  ة في 
لتحقيق زيّدة دخل الأسرة رغم تأثير ذلك على تربية أبنائها، من كان   البيت
ضياع    من  هفي  ا لم  ،ه الخسران المبيننّ أدرك أوغنّ،    را  وتحرّ   ما  تقدّ   ار هذيتصوّ 

 أغلى ثروة يملكها الإنسان على وجه الأرض.الأبناء، 
ها  للعمل، ويضطرّ عيلها ويغنيها عن الخروج  ر للأم ولا يُ يتنكّ   الّذي   النّظام  إنّ 

غها وهي كارهة أو راغبة أن تنفق على نفسها من جهدها في العمل، ولا يفرّ 
يرسم  الّتي كلّ   مَهَمَّةلل  مجتمع  هو  المجتمعات بهم،  وبناء  الأبناء  لبناء  بها  فت 

 اليوم خير مثال.  الغربيّةياع، والمجتمعات ط للخراب والضّ نّايّته بيده، ويخطّ 
 : 1تنشئة الأطفال ا يخص بم الدّراسات ا أثبتته تجارب المحاضن و ومّ 

 

 958  - 2/957تفسير الشّعراوي،  1



105 
 

العامين    الطفّلإن   - ة إلى  فطريّ   نفسيّةين من عمره يحتاج حاجة  الأوّلفي 
بو  فيها    اصّة وبخ  ، خاصّةله    الدّينالاستقلال  يشاركه  لا  بأم  الاستقلال 

  ، عور بالحبّ في المحاضن الأخرى كذلك الشّ   الطفّلطفل آخر، وما يفقده  
 الأبوين، ف إلّا ة وبدون تكلّ الصّحيحمه بصورته  لا يمكن أن يقدّ   الّذي
ة مربيّ   الأولادة يتقاسم العشرات من  ناعيّ ور الأيتام أو المحاضن الصّ وفي دُ 

  ة، وأيّ ناعيّ مها المحاضن الصّ ر أن تقدّ واحدة، لذا فهذه الحاجات يتعذّ 
  ا  نفسيّ   مرضا    مريضا    ا  شاذّ   عن الأسرة ينشأ منحرفا    طفل ينشأ فيها بعيدا  
 .ويكبِون وفي قلوبهم بذرة الحقد بدل الحبّ  ،على نحو من الأنحاء

  له أبا    عور بأنَّ ة إلى الشّ بحاجة فطريّ   أنهّ  بعد سنتين من عمره  الطفّليجد   -
 الشّخصيّةق له استقرار  يتحقّ   حتّى   ،نسب إليهما في طفولتهزين يُ ميّ   ا  وأمّ 

ق من حياته، وهذا لا يتحقّ   أعواما  وثباتها، وأن تشرف عليه سلطة واحدة  
التّ  لكثرة  الأسرة،  غير  المربّ في  في  المحاضن  غييرات  في  والمناوبات  يات 

ة هذه تكون كارثة في  لإحدى حاجاته الفطريّ   الطفّلدان  وَفْ قَ ة،  ناعيّ الصّ 
، بل يبقى يعيش حالة الاضطراب الطفّلهذا    شخصيّة   فلا تستقرّ   ،حياته 

ال تزال  ثّ وعدم  لا  ذلك  ومع  المصائبتعمّ   الغربيّة   الدّولبات،  هذه    ، م 
 .  1وتحاول تسويقها وفرضها على المجتمعات الأخرى  

 

سيّد  ، وما بعدها؛ في ظلال القرآن، 165ة والإسلام، محمد قطب، ص  الإنسان بين الماديّ   1
 . 6/3261، قطب
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مسألة خروج المرأة للعمل لا يعارضها الإسلام إن احتاجت ولم تجد من  -
ن استطاعت أن تعمل ولا تحرم أبنائها احتياجاتهم من الحنان  إيعولها، أو  

على   النّساءالمشكلة تكمن في إصرار بعض    عاية، لكنّ والرّ   التّربيةو   والحبّ 
يكفيها جميعَ  وقد وجدت من  للعمل  منها    ،احتياجاتها  الخروج  وطلب 

تها  ها تأبى باسم المحافظة على استقلاليّ لبيتها وزوجها وأبنائها، لكنّ  فرغَ التّ 
شخصيّ وشخصيّ  تخالف  الحقيقة  في  وهي  الحقيقيّ تها،    تْ رَ طِّ فُ   الّتية  تها 

داخلها، وليتها تسمع هتافات    نْ إليه مِّ   تميلُ   الّذيطبعها    عليها، وتخالفُ 
العمل  الغربيّةالمرأة   لطبيعتها  وتشوّ   ،المسحوقة في سوق  لعودتها    الّتي قها 

 لقت لها.خُ 
وا في أسر مع  ن تربّ الّذيجرت حول المقارنة بين الأطفال    الّتي  الدّراسات ولعل  

تربّ  أطفال  وبين  الأطفال،  الأبوين،  ملاجئ  في  بين    الكبيرَ   الفرقَ   ثبتتِّ أوا 
العالميّ   اصّةوبخالفريقين،   الحرب  وآثارهاالثاّنية  بعد  من   ، ة  الكثير  فقدان  في 

م الأطفال وظهور عدد كبير من الأطفال دون أسر  ت الأسر وتيتّ وتشتّ   الرّجال
بين   للمقارنة  ولا آباء ولا أمهات، وقيام الملاجئ برعايتهم، كان ذلك فرصة  

  والعاطفيّ   مو البدنّ  بين أبويه ونتائج ذلك عليه من جهة النّ يتربّى   الّذي  الطفّل
  ،ة دراسات على ذلك ت عدّ يَ رِّ جْ ، وقد أُ  وبين أطفال المحاضنلقيّ والخُ   والعقليّ 

  لوك.ر وفي السّ طق المبكّ في النّ  حتّى وذكرت الفرق بين الفريقين 
  ما وازناّ كلّ   وجاء فيه: "  تهم،يحكي معانا  (رٍ سَ لا أُ بِّ   )أطفالٌ   ف كتاب وقد ألُّ 

هم،  ، وبين أطفال المنازل في مثل سنّ الأوّلن تجاوزوا العام  الّذيبين أطفال الملجأ  
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 هذه الفروق: "بداية  تبيّن   "، ثمّ ينَ الأوّلِّ كانت نتيجة الموازنة ليست في صالح  
 الطفّلووالديه،    الطفّللة المباشرة بين  تنمو على أساس الصّ   الكلام الحقيقيّ 

عبيرات المختلفة  د التّ ، فهو يراقبهما ويقلّ هثير أبويه الّتي تفعال  أ  كلّ   رك بغريزته دي
 القوّةفيه من    و التقليديّ   تظهر على وجههما، وهذا الانفعال العاطفيّ   الّتي

  الأولى مس سنين  الخما يدفع إلى الكلام"، وفي ختام كتابها تقول: "في خلال  
في نشاط واضح،    الطفّلة عند  ة البدائيّ تعمل القوى الغريزيّ   الطفّلمن حياة  

ينقلب عليها بإدماج   ثمّ   القوّة بوالديه يستخدم هذه    الأولى  الطفّلوفي علاقات  
حياة   الطفّلام، ويبدأ  وَّ مير اللّ بت ويكون الضّ كْ نفسه في رغبات والديه، فتُ 

 .1جديدة أساسها الغرائز ومواءمتها" 
ة، وقيام الأسرة بدورها، شرع الإسلام مجموعة الصّحيحنشئة  على التّ   وحرصا  

 ، من بينها: التّعليمعاية والحضانة و في الرّ  الطفّل لحفظ حقّ  التّشريعات من 
نشئة المشركة على التّ   : وذلك لخطورة دور الأمّ تحريم الز واج من المشركات-1

و عموما   التّ بخ،  المتعلّ اصّة  الدّينيّة  فقد  نشئة  والأفكار،  والأخلاق  بالعقائد  قة 
}حرّ  فقال:  المشركات،  من  الزّواج  الإسلام  حتّى  م  الْمُشْرِّكَاتِّ  تَ نْكِّحُوا  وَلَا 

نَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُشْرِّكَةٍ وَلَوْ أعَْجَبَ تْكُمْ   ةٌ يُ ؤْمِّنَّ وَلَأمَ  ، وهذا الحكم  221البقرة    {مُؤْمِّ
ة لو لم  الزّوجفي بناء الأسرة وبناء المجتمع على أساس سليم، لأن    ةٍ نَ بِّ ل لَ أوّ   يعدّ 

نّّا ستشرف  إم خطيرة،  هوتربيت  الأولادتكن مؤمنة، فستكون آثار ذلك على  
 

 وما بعدها.  29صانظر، كتاب أطفال بلا أسر، أنا فرويد ودرثي برلنجهام،   1
  19الأحوال الشّخصيّة، محمد أبو زهرة، ص 
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الّتي تكون    دّةيتناسب مع إشراكها بالله، في الم  على تربية الطفّل الوليد إشرافا  
ة طويلة تكون  الأب لن تأتي إلا بعد مدّ   مَهَمَّةبينما    ،الأم هي الأقرب للولد

 حذير من أن يكون الرّجل مؤمنا  في الوليد، فجاء التّ  تْ سَ رِّ فيها المسائل قد غُ 
ات  ليّ ر في أوّ مع الوليد يؤثّ   بنظام الأسرة فعمل الأمّ   هذا يخلّ   والمرأة مشركة؛ لأنّ 

ر في قيمه وتكوين أخلاقه، وهذا أمر يبدأ من لحظة أن يرى  ه يؤثّ إنّ   ، تكوينه
فيكون    ، ه، وبعد ذلك يكبِفي حضن أمّ   الأولى، والطفّل يقضي سنواته  يَ عِّ ويَ 

  الإيمان لن يلحقه إلّا   فإنّ   مشركة والأب مؤمنا    في حضن أبيه، فإذا كانت الأمّ 
ط عليه، ولا يمكن له ن وتسلّ وتمكّ مأخذهُ  رك قد أخذ منه  بعد أن يكون الشّ 

وحتّى إن    ،مضطرب الملكات   الإيمان غيرَ   ثابتَ   من بعد ذلك أن يكون مؤمنا  
، فسيقوم إيمانه على القهر والقسر يكون مؤمنا  صلح مثل هذا الإنسان في أن  

ة وليست مرتكزة ولا  ة شكليّ والولاية للأب، وسيكون مثل هذا الإيمان عمليّ 
 معتمدة على أساس صادق وإيمان راسخ عميق. 

من توجيه إلهي نذكّر به من ينخدع بالمعايير الهابطة في اختياره لمن    وهنا لا بدّ 
اصّة من يسكن ببلاد الغرب، وتعجبه نساء  بخلأبنائه، و   ا  أمّ   ثمّ   هُ تَ ستكون زوجَ 

نذكّ  الأصفر،  }بنِ  تعالى:  الله  بتوجيه  وَلَوْ    ةٌ وَلَأمَ ره  مُشْرِّكَةٍ  مِّنْ  خَيْرٌ  نَةٌ  مُؤْمِّ
على مستقبل أولاده الّذين هم أغلى ما يملك، من أن   رَ ذَ حْ {، ليَ أعَْجَبَ تْكُمْ 

 يكونوا أشقياء في الدّنيا والآخرة. 
فولة في الطّ   لحقّ   : حفظا  في نفقة الحضانة وواجبها في الإرضاع   الأم    حق  -2
على  الرّ  الإسلام  فرض  يضمن  الزّوجعاية  ما  الانفصال  حال  في  حتّى  ين 
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رت إذا تعثّ   الأولادر  يضمن عدم تأثّ للأطفال ذلك، فدستور الإسلام شرع ما  
  ، لا تنقطع بعد الطّلاق مع وجود النّسل بينهما  ، فالعلاقةُ العلاقة بين الوالدينِّ 

،  رت الحياة بين الوالدينِّ فإذا تعذّ   ،هما به كلّا منهما شارك فيه وارتبط كلا  لأنّ 
عْنَ  فشرع لكل حالة حكمها: } لَيْنِّ لِّمَنْ  وَالْوَالِّدَاتُ يُ رْضِّ أوَْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِّ كَامِّ

لْمَعْرُوفِّ لَا تُكَلَّفُ  أرَاَدَ أَنْ يتُِّمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِّ لَهُ رِّزْقُ هُنَّ وكَِّسْوَتُهنَُّ باِّ
ثْلُ نَ فْسٌ إِّلاَّ وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِّدَةٌ بِّوَلَدِّهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِّوَلَدِّهِّ وَعَ  لَى الْوَارِّثِّ مِّ

مَا وَإِّنْ أرََدْتُْ   هُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِّ ن ْ ذَلِّكَ فإَِّنْ أرَاَدَا فِّصَالا  عَنْ تَ راَضٍ مِّ
لْمَعْرُوفِّ وَات َّقُوا   تُمْ باِّ عُوا أوَْلَادكَُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِّذَا سلّمتُمْ مَا آتَ ي ْ أَنْ تَسْتَرْضِّ

يرٌ اللََّّ  اَ تَ عْمَلُونَ بَصِّ  .233البقرة {وَاعْلَمُوا أَنَّ اللََّّ بمِّ
يتحمّ لا    أن  الإسلام  الصّ يرضى  فتتأثّ الزّوجيّةِّ   الخلافاتِّ   مَ رْ غُ   غيرُ ل  الأمّ ،    ر 

  ، فأوجب على الوالدة واجبا  الزّوجة نتيجة للخلاف مع  بالانفعالات العاطفيّ 
فرض  للطفل يكفله الله ويُ   ا  يفرضه الله عليها وحقّ   ضيع، واجبا  اه طفلها الرّ تجُ 

ه لأنّ   ،رضعه حولين كاملينه أن تُ ه، فيفرض الله للمولود على أمّ له في عنق أمّ 
  النّفسيّة و   الصّحيّةهي المثلى من جميع الوجوه  لمرحلة  هذه ا  سبحانه يعلم أنّ 

عامين   مدّة  اليوم أنّ ثبت البحوث  {، وتُ لِّمَنْ أرَاَدَ أَنْ يتُِّمَّ الرَّضَاعَةَ فل، }للطّ 
، ولكن نعمة  النّفسيّةو   الصّحيّةمن الوجهتين  سليما   ا  نّوّ  الطفّلة لينمو ضروريّ 

صيد  يعلموا هذا من تجاربهم، فالرّ   حتّى ة لم تنتظر بهم  المسلم  الله على الجماعة
الطّ   الإنسانّ  ذخيرة  ليُ   ،فولةمن  يكن  الجهللم  يأكله  الأمد   كلّ   ترك  هذا 
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عاف المحتاجين للعطف غار الضّ بهؤلاء الصّ   اصّةوبخ  ويل، والله رحيم بعبادهالطّ 
 عاية.والرّ 

للوالدة في مقابل ما فرضه الله عليها في الإرضاع، أن    ا  وأوجب على الوالد حقّ 
ا  همبعة وكلاا شريك في التّ همفكلا  ، يضمن لها رزقها وكسوتها بالمعروف والمحاسنة

تجُ  الصّ مسؤول  هذا  الرّ اه  تمدّ غير  هي  باللّ ضيع،  والحضانةه  يمدّ   ،بن  ها  وأبوه 
لَا تُكَلَّفُ نَ فْسٌ إِّلاَّ  اقة: }هذا في حدود الطّ   وكلّ   ، بالغذاء والكساء لترعاه

 . 1{وُسْعَهَا
مة  االإسلام وهو بصدد إق  : سبأوجب على المجتمع حضانة مجهولي الن  -3
على أساس نظام الأسرة، أراد تجاوز مشكلة الفوضى في    ظام الاجتماعيّ النّ 

ر في )وهذه المشكلة تتكرّ   ،علاقات الأسرة الجاهليّة نتيجة الفوضى الجنسيّة
مجتمعات الجاهليّة المعاصرة القائمة على الفوضى الجنسيّة(، والّتي تختلط فيها  

ي َ   ،الأنساب  لا  أولاد  وجود  ذلك  فيَ   ونفرِّ عْ فينتج عن  الإسلام  سَّ آباءهم،  ر 
 ين، أوجد مكانا  ه في حالة عدم الاهتداء إلى معرفة الآباء الحقيقيّ ر أنّ وقرّ   ،الأمر

قائما   فيه:  على الأخوّ   للأدعياء في الجماعة الإسلاميّة،  الدّين والموالاة  ة في 
بَائِّهِّمْ هُوَ أقَْسَطُ عِّنْدَ اللَِّّّ فإَِّنْ لمَْ تَ عْلَمُوا آبَاءَهُمْ فإَِّخْوَانُكُمْ فيِّ الدّين } ادْعُوهُمْ لآِّ

التزامات محدّ وهذه العلاقة لا يترتّ   ،5{ الأحزاب وَمَوَالِّيكُمْ  دة مثل  ب عليها 
ة  ة أخلاقيّ يّت، بل هي علاقة أدبيّ وارث والتّكافل في الدّ سب كالتّ التزامات النّ 

 

 254/ 1، سيّد قطب في ظلال القرآن،  1
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ترك هؤلاء الأطفال )الأدعياء( خارج رابطة الجماعة  نفسيّة، غايتها أن لا يُ 
 . بنِّ بعد إلغاء رابطة التّ 

  {، تبيّن : }فإَِّنْ لمَْ تَ عْلَمُوا آبَاءَهُمْ عالجها الإسلام بهذا الحلّ  الّتيورة وهذه الصّ 
كيز  تؤدي إلى الخلخلة في المجتمع، فكان الترّ   الّتي  الجنسيّةأحد آثار الفوضى  
نظام المجتمع    مةاة، وإقنظام الأسرة على أساس الأبوّ   مةافي الإسلام على إق

 ليمة.على أساس الأسرة السّ 
  ،ة، وأثره على الأسرة والمجتمعية الالتزام بنظام الأسرة القائم على الأبوّ همّ ولأ
سب، لتوكيد  د من النّ ت والتأكّ ثبّ في التّ   وسلّمالله عليه    صلّىد رسول الله  شدّ 
التّ يَّ جدّ  الجدّ ة  الجاهليّ   خلخل للتّ   أثرٍ   كلَّ   يغِّ لْ ي ُ   الّذييد  نظيم  ،  الاجتماعي 
ة أحاديث:  د من يكتم حقيقة الأنساب بوصف الكفر، وذلك في عدّ وتوعّ 

بَائِّهِّمْ هُوَ أقَْسَطُ  قال أبو بكرة رضي الله عنه، قال الله عز وجل: } ادْعُوهُمْ لآِّ
تَ عْلَمُوا آبَاءَهُمْ فإَِّخْوَانُكُمْ فيِّ    من لا  نا{، فأوَمَوَالِّيكُمْ   الدّينعِّنْدَ اللَِّّّ فإَِّنْ لمَْ 

م عيينة بن عبد كلا  )من  بيّ قال أُ   ،الدّينأبوه، فأنا من إخوانكم في    فُ رَ عْ ي ُ 
 لانتمى إليه.   أباه كان حمارا   ه لو علم أنّ  لأظنّ والله إنّ  :الرحمن(

الحديث:   في  جاء  عَلَيْهِّ )وقد  فاَلْجنََّةُ  يَ عْلَمُ  وَهُوَ  أبَِّيهِّ،  غَيْرِّ  إِّلَى  ادَّعَى  مَنِّ 
التّ   ،1حَراَمٌ( ة الأسرة ونظامها،  ند حرص الإسلام على صياشديد يؤكّ وهذا 

 

(، ومسلّم في  4326أخرجه البخاري في صحيحه، باب مَنِّ ادَّعَى إِّلَى غَيْرِّ أبَِّيهِّ رقم ) 1
 (  63صحيحه، باب بيان حال إيمان من رغب عن أبيه، رقم )
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الثّ   مةوسلا وبنائها على  أفرادها وروابطهم  ،  مةاوالاستق  القوّةبات و علاقات 
 . 1ظيفالنّ  لأن بها بناء المجتمع المتماسك القويّ 

الحقيقيّ  الوصول للأب  ردّ   وفي حال عدم  الاجتهاد في  إلى    بعد  الأنساب 
مؤاخذةٍ   ، حقائقها من  المؤمنين  على  الحالات    فليس  عن   الّتيفي  يعجزون 

وَليَْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِّيمَا أَخْطأَْتُْ بِّهِّ  : }الصّحيحسب  الاهتداء فيها إلى النّ 
ا يم  رَحِّ غَفُور ا   ُ اللَّّ وكََانَ  قُ لُوبُكُمْ  تَ عَمَّدَتْ  مَا  سَاحة  5الأحزاب    { وَلَكِّنْ   ،

 .النّاسة على لام في اليسر وعدم العنت والمشقّ ستتناسب مع قواعد الإ
 بين أفراد الأسرة  الت كافلمقصد  -خامسا  
مصدر تَكَافَلَ، بمعنّ تحمَّل عنه، أي يعول الإنسان وينفق    :للّغةفي ا  التّكافل

الإعالة  2عليه تبادل  أي  والمبادلة،  المفاعلة  تتضمن معنّ  وتكافل  والنّفقة،  ، 
وغير  والنفقة  النصح  بعضا   بعضهم  المسلمين  "رعاية  الاصطلاح:  في  وهي 

 .3ذلك"
تصوّ و  في  للنّ الإسلام  العامّ ره  الإنسانّ   ظام  الأنظمة  للمجتمع  جميع  يربط   ،

التّ بتصوّ  من  ينطلق  فيقرّ ر  للخالق،  التّ   كلّ   ر علىوحيد  ، في الفرديةّة  بعيّ فرد 

 

 2826/ 5، سيّد قطب في ظلال القرآن،  1
 736المصباح المنير، الفيومي، مادة كفل، ص  2
 142معجم لغة الفقهاء، قلعجي، وقنيبي، ص 3
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تشمل    الّتية  ة الجماعيّ بعيّ ر إلى جانبها التّ الممنوحة له، ويقرّ   الفرديةّ  الحريّةّمقابل  
  .1الاجتماعي  لتّكافلبا يسمّىالفردَ والجماعةَ بتكاليفها، وهذا ما 

ه أو  وْ والتّكافل في الإسلام ليس أمرا  تطوّعيّا  متروكا  لإرادة الأفراد إن شاءوا أدَّ 
بل جعله الإسلام حقّا  على   الأداء إلى مستحقّيه منعوه،  المسلمين واجب 

دون منٍّ ولا أذى، وشرع لضمان وصوله إليهم نظاما  دقيقا  يجمع بين مسؤوليّة  
 الأغنياء ومسؤوليّة ولي الأمر.

المقاصد  أهمّ  من  الإسلام  ويعتبِه  والاجتماعيّ،  المالّي  التّكافل  يشمل  وهو 
لهما كاملُ  مبدأين  على  ويقيمه  للتشريع،  والاهتمام،  العامّة  هما:    الرّعاية 

دائرة  تتّسع  ولذا  الشّاملة،  الإنسانيّة  والأخوّة  ووحدتها،  الجماعة  مصلحة 
ويسعى  المجتمع كلّه،  لتستوعب  متماسكة  دوائر  في  الإسلام  في  التّكافل 

 الإسلام لتحقيقه لكل إنسان مسلم وغير مسلم.

للتّ  هم كافَّ والمستحقّون  الإسلام  في  على    ةُ كافل  القادرة  غير  المجتمع  فئات 
الوفاء باحتياجاتها الأساسيّة، المقيمون في الدّولة الإسلاميّة بصفة دائمة أو  
بصفة مؤقتّة طارئة، من اليتامى والضّعفاء والفقراء والمساكين ومن أصابتهم  
الكوارث، أو تحمّلوا أيّ ديون في مصالح مشروعة ولا يستطيعون سدادها،  

 .2مسلمين  لمين أو غيرَ سواء أكانوا مس 

 

 . 53، صسيّد قطب العدالة الاجتماعيّة في الإسلام،   1
 من ميثاق الأسرة في الإسلام.  129و 128المادّة  2
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الاجتماعي يقرره بكل صوره وأشكاله، منطلقا    التّكافلوالإسلام إذ يقرر مبدأ  
تكافل الفرد مع   ها، فيبدأ في تكافل الفرد مع نفسه، ثمّ كلّ   من تناسق الحياة

بين الجيل    والأمم، ثمّ   مّةمع المجتمع، وبين الأ  التّكافل  أسرته ومحيطه المقرب، ثمّ 
 1والأجيال المتعاقبة أيضا . 

: ينطلق الإسلام مع فطرة الإنسان  ففي مجال تكافل الفرد مع نفسه  -1
 :ويكون ذلك عي لكفايتها، ه لذاته والسّ في حبّ 

الأساسيّ   - حاجاته  والتّ بتوفير  والحاجيّات  الضروريّّت  من  في  ة  حسينات، 
لحاجة   الكفاية  بحدّ  والتّعليم،  والعلاج  والمسكن  والملبس  والمشرب  المأكل 

ط الحال، وأن يتمتّع بذلك من الطيّّبات المباحة من غير ترف  المتوسّ خص  الشّ 
مخيلة،   قَ وَام ا{ }ولا  ذَلِّكَ  بَيْنَ  وكََانَ  يَ قْتُروُا  وَلمَْ  يُسْرِّفُوا  لمَْ  أنَْ فَقُوا  إِّذَا    وَالّذينَ 

أن يمتّع نفسه بما لا يفسد فطرتها، ولذا  من الفرد  إذ مطلوبٌ    ،67الفرقان  
الصّ   عندما أنشرع  عليها، طلب  إلّا يتصدّ   لا  دقة وحثَّ  الإنسان  بعد  ق   

: )خَيْرُ الصَّدَقَةِّ مَا كَانَ عَنْ  وسلّمالله عليه    صلّىالكفاية، يقول رسول الله  
نَْ تَ عُولُ(  ، وَابْدَأْ بمِّ     .2ظَهْرِّ غِّنّ 

الفجور، ومن تكافل الإنسان مع    - العنايةُ بتزكيتها والبعدُ بها عن    نفسه، 
 ،: }وَالشَّمْسِّ وَضُحَاهَاشّمسفبعد أن ذكر الله مشاهد من الكون في سورة ال

 

 . 53، سيّد قطب العدالة الاجتماعيّة في الإسلام،   1
 (. 5356) رقم  أخرجه البخاري في صحيح البخاري، كتاب النفقات، 2
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تَلَاهَ  إِّذَا  هَا  ،وَالْقَمَرِّ  إِّذَا جَلاَّ يَ غْشَاهَا  ،وَالن َّهَارِّ  إِّذَا   ،4-1الشمس    {وَاللَّيْلِّ 
وتزكيتها: }وَنَ فْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، فأََلْهمََهَا فُجُورَهَا وَتَ قْوَاهَا، قَدْ أفَْ لَحَ    النّفسذكر  

مَنْ دَسَّاهَا{ وَقَدْ خَابَ  في    مٍ سَ قَ   وهو أطولُ ،  10-7الشمس    مَنْ زكََّاهَا، 
القرآن على أمر هامّ، هو أنّ الفلاح لا يكون إلّا بتزكية النّفس، الّتي جعلها  
الله في بيئة فيها جميع المتقابلات، اللّيل والنّهار، والشّمس والقمر، والفجور  
الاهتمام   لزيّدة  أدعى  التّوصيف  هذا  ليكون  والخسران،  والفلاح  والتّقوى، 

للنّفس وتزكيتها وحمايته  الضّلال،  والرّعاية  الشّيطان وطرق    ثمّ ا من مسالك 
ُ نَ فْسا    عن أعماله،  على نفسه مسؤولا    رقيبا    الإنسانَ   اللهُ   عليج }لَا يُكَلِّّفُ اللَّّ

 . 286البقرة   إِّلاَّ وُسْعَها لَها ما كَسَبَتْ وَعَلَيْها مَا اكْتَسَبَتْ{
 : في نطاق الأسرةتكافل الفرد  -2

فيها الإنسان ويؤسّ   الّتيالأسرة   له  أنّّا سها ويرى  ينشأ  الرّ   ، امتداد  ابطة  هي 
عُ   الأولى لذا  العقيدة،  رابطة  الرّ   الإسلامُ   نَِِّ بعد  وتقوية  بين  بتنظيمها  ابطة 

معها،    لتّكافلفأمره با  ،لا  الإنسان لذاته أوّ   أفرادها، ولقد علم الله تعالى حبّ 
هم وراء ذاته، أفراد أسرته فسار به الإسلام خطوة في الإنفاق إلى من يحبّ   ثمّ 

 تعدّ من أهمّ مظاهر التّكافل في نطاق الأسرة:  الّتي التّشريعات وكان من 

على  -أ و الز وجالنفقة  الأسرة  غار:  الص  الأولاد  ة  ظلّ  في  الأطفال  يعيش 
مكفولين بتأمين جميع حاجاتهم، فالأب الموسر ينفق على أسرته زوجة  وأولادا ،  

لْمَعْرُوفِّ لَا تُكَلَّفُ نَ فْسٌ وَ يقول تعالى: } عَلَى الْمَوْلُودِّ لَهُ رِّزْقُ هُنَّ وكَِّسْوَتُهنَُّ باِّ
أو أقرب   ةُ رَ الموسِّ   الأمُّ   هِّ رِّ سْ ، وينوب عنه في حال عُ 233{ البقرة  إِّلاَّ وُسْعَهَا
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يوفيّه للأمّ أو القريب   ،عليه  ا  يندقريب موسر، حيث يتحمّل الأب هذه النّفقة  
 الّذي أنفق.

 فنصّت على: ( من وثيقة الأسرة بيان لهذا، 107وقد جاء في المادّة )
والعقليّ   -1 البدنّ  لنموّه  ملائم  معيشيّ  مستوى  في  الحقّ  طفل  لكلّ 

 والدّينِّ والاجتماعيّ. 
يثبت هذا الحقّ للولد )الّذي لا مال له( على أبيه، ثمّ على غيره من  -2

 ا  لأحكام الشّريعة.وَفْ قَ أقاربه الموسرين، 
يمتدّ هذا الحقّ للولد حتّى يصبح قادرا  على الكسب وتتاح له فرصة   -3

تستغنِ   أو  زوجها،  بيت  إلى  وتنتقل  تزُوّج  حتّى  وللبنت  عمل، 
   بكسبها.

المجتمع كافةّ   -4 مؤسّسات  الدّولة-على  ،  الوالدينِّ   مساعدةُ   -ومنها 
وغيرهما من الأشخاص المسؤولين عن الطفّل، في تأمين ظروف المعيشة  

 اللّازمة لنموّه. 
جعل   ،انتشار الفواحش مة مجتمع في ظلّ اولأنه لا يمكن قيام أسرة، ولا استق

هم من الفواحش  أفرادها وحمايتَ   الإسلام من التّكافل بين أفراد الأسرة تحصينَ 
ج واختلاط مثير، وحركات أو إشارات فاجرة، والجرائم الّتي في المجتمع من تبِّ 

 التّكافل مع أفراد الأسرة، فزيين والإثارة المخبوء منها والمعلنومن الإغراء والتّ 
 .1الإحسان إليهم بالمال والعلم والدّين  يشمل

 

 . 659/ 1، سيّد قطب في ظلال القرآن،  1
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بب  الوصي    -ب الر    الد ينالو   ة  الوالدّين  :  حموصلة  برّ  القرآن يكرّ لأهميّة  ر 
  لقيمة هذا البِّ   بعبادة الله تعالى في عدد من الآيّت، إعلانا    الدّينالو   اقتران برّ 

لْوَ  هُ وَباِّ إِّحْسَانا     الدّينعند الله، يقول تعالى: }وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَ عْبُدُوا إِّلاَّ إِّيَّّ
لُغَنَّ عِّنْدَكَ الْكِّبََِ أَحَدُهُماَ أوَْ  هَرْهُماَ وَقُلْ  كلّأهمّ   إِّمَّا يَ ب ْ ا فَلَا تَ قُلْ لَهمَُا أُفٍّ وَلَا تَ ن ْ

 ، 23الإسراء  لَهمَُا قَ وْلا  كَرِّيم ا{
لُغَنَّ عِّنْدَكَ الْكِّبََِ{، لما يرافقها  :  بَِِّ الكِّ   سبحانه حالَ   وتخصيص الحقّ  }إِّمَّا يَ ب ْ
ُ  }  :الله له بذلك   عف؛ لوصفِّ من حال الضّ  خَلَقَكُمْ مِّنْ ضَعْفٍ ثُمَّ    الّذياللَّّ

بَة  يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ   جَعَلَ مِّنْ بَ عْدِّ ضَعْفٍ قُ وَّة  ثُمَّ جَعَلَ مِّنْ بَ عْدِّ قُ وَّةٍ ضَعْف ا وَشَي ْ
الروم الْقَدِّيرُ{  الْعَلِّيمُ  الشّ ، فشبّ 54  وَهُوَ  هها بأرذل  فولة، وشبّ يخوخة بالطّ ه 

نْكُمْ مَنْ يُ رَدُّ  }العمر:   نْكُمْ مَنْ يُ تَ وَفىَّ وَمِّ لُغُوا أَشُدَّكُمْ وَمِّ ثُمَّ نُخْرِّجُكُمْ طِّفْلا  ثُمَّ لِّتَ ب ْ
الْعُمُرِّ   أرَْذَلِّ  ئ اإِّلَى  شَي ْ بَ عْدِّ عِّلْمٍ  يَ عْلَمَ مِّنْ    الرّجل   ، وإذا بلغ5{ الحج  لِّكَيْلَا 

الطّ  العمر يعود من جديد إلى مرحلة  ، فيحتاج لمن يأخذ  ا  فولة تدريجيّ أرذل 
ويتلعثم   أتأم يتتالصغير، فإذا تكلّ   الطفّلبيده ليقوم أو ليمشي، كما تأخذ بيد  

 ونه. ؤ م الكلام، وهكذا في جميع شيتعلّ  الّذي الطفّلك
فسوف يكون له من أولاده من يعينه ويساعده حال كبِه،    را  ج مبكّ فمن تزوّ 
لُغَنَّ عِّنْدَكَ الْكِّبََِ أَحَدُهُماَ أوَْ في قوله تعالى: }  بَِِّ د الله تعالى الكِّ وقد قيّ    إِّمَّا يَ ب ْ

هَرْهُماَ وَقُلْ لَهمَُا  همُ كلّا  وَاخْفِّضْ لَهمَُا جَنَاحَ    ،قَ وْلا  كَرِّيم اا فَلَا تَ قُلْ لَهمَُا أُفٍّ وَلَا تَ ن ْ
الإسراء   صَغِّير ا{  رَب َّيَانِّ  ارْحَمْهُمَا كَمَا  رَبِّّ  وَقُلْ  الرَّحْمَةِّ  مِّنَ  ، 24-23الذُّلِّّ 

ا، فلتكن على هماه ليس لهما أحد غيرك يرعبمعنّ أنّ دها بقوله: }عِّنْدَكَ{  قيّ 
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لذا من فوائد    ، امبه   النّاسك أولى  لأنّ   ، امل منهتنصّ ولا ت  سؤوليّةمستوى الم
المبكر أقرب طريق لإنجاب والد   الزّواج":  الشّعراوير كما يقول  المبكّ   الزّواج

 .1يعولك في طفولة شيخوختك"
  ار إلى الكفّ  حتّى بالبِّ والإحسان للوالدين يأمر الإسلام بتعدية هذه المعاملة و

هُمَا، قاَلَتْ: قَدِّمَتْ عَلَيَّ أمُِّّي  فع،  منهم ُ عَن ْ يَ اللَّّ نْ أَسَْاَءَ بِّنْتِّ أَبيِّ بَكْرٍ رَضِّ
، فاَسْتَ فْتَ يْتُ رَسُولَ اللَِّّّ وسلّماللهُ عَلَيْهِّ    صلّىوَهِّيَ مُشْرِّكَةٌ فيِّ عَهْدِّ رَسُولِّ اللَِّّّ  

عَلَيْهِّ    صلّى لِّي  وسلّماللهُ  صِّ نَ عَمْ  قاَلَ:  أمُِّّي؟  لُ  أفَأََصِّ راَغِّبَةٌ،  وَهِّيَ  قُ لْتُ:   ،
يدعوَ   ،2( أمَُّكِّ  أن  ذلك  من  على   همادَ ول  الوالدانِّ   وأبعد  ويجاهدانه  للكفر 

وَإِّنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ  الحق سبحانه: }   يقول  ، اذلك، يأمرنا الإسلام بصلتهم
هُمَا فيِّ   ب ْ وَصَاحِّ تُطِّعْهُمَا  فَلَا  بِّهِّ عِّلْمٌ  لَكَ  ليَْسَ  مَا  { مَعْرُوف ا  الدّنيا تُشْرِّكَ بيِّ 

 . 15لقمان 
الت   بالو لماذا  بالو والتّ   ؟الدينوصية  الكريم    الدّينوصية  القرآن  بها  يستجيش 

فالحياة وهي مندفعة في طريقها بالأحياء،  حمة في قلوب الأبناء،  والرّ   وجدان البِّ 
ه اهتمامهم إلى الوراء، ما توجّ ، وقلّ الذّريةّإلى الأمام إلى    هم القويَّ تجعل اهتمامَ 

 الفطريَّ   الإنسانِّ   لَ يْ يراعي مَ   وجيه القرآنّ اهب، والتّ إلى الأبوة، إلى الجيل الذّ 
يمثّ  من  إلى  الأمام،  إلى  الاندفاع  من  في  استمراره  فلا  والذريّّ   الزّوجةل  ت، 

 

 16/9709تفسير الشّعراوي،  1
(، ومسلّم في صحيحه،  2620أخرجه البخاري في صحيحه، باب الهدية للمشركين، رقم ) 2

 (. 1003باب النفقة والصدقة على الأقربين، رقم )
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التّ  وصية بهم،  ه ينسى اهتمامه بالآباء، فتأتي التّ وصية بهم، لكنّ يحتاجون إلى 
  (1) وهكذا تستمر الحياة. 

في   وقد جعل الإسلام صلة الرّحم وهم ذوو القربى من رحم أو نسب واجبة  
الأرحام حرام بين  القطيعة  وجعل  إلى    وكبيرة    ا  الجملة،  ولتصل  الكبائر،  من 

درجة الإيثار مع الوالدين لأنّّما سبب الوجود، يقول عليه الصّلاة والسّلام:  
ا فَ يَشْتَرِّيهَُ فَ يُ عْتِّقَهُ ) دَهُ مَْلُوك  ا، إِّلاَّ أَنْ يجِّ  . 2(لَا يَجْزِّي وَلَدٌ وَالِّد 

 لتلك الفطرة، وتنشيطا    تلبية    الميراثِّ   نظامَ   ر الإسلامُ يقرّ :  الميراثنظام    -ج
ويحفظ استمرارها،    الذّريةّراتها في فعل ما يمكن أن ينفع  دُ لها لبذل أقصى قُ 

الدّ  السّ له  افعَ وجعل  والنّ ذا  الشّ   الفرد بأنّ   شاط، شعورَ عي  لن    خصيّ جهده 
زه هذا إلى مضاعفة الجهد، فيكون  فيحفّ   ،ه يتّ يضيع بل سيعود أثره على ذرّ 

مباشر، لأنّ  للجماعة عن طريق غير  الفواصل بين    نتاجه  يقيم  الإسلام لا 
ها عندما كلّ   هاية ملك للجماعةالفرد والجماعة، فكل ما يملك الفرد هو في النّ 

 تحتاج.
ر الله تعالى من مخالفته  قه الميراث من تكافل في نطاق العائلة، حذّ لما يحقّ   ونظرا  

لُّوا  ث، بقوله تعالى: }ينة لأحكام الموار الآيّت المبيّ فختم   ُ لَكُمْ أَنْ تَضِّ ُ اللَّّ يُ بَينِّّ
ُ بِّكُلِّّ شَيْءٍ عَلِّيمٌ{  .176 النّساء وَاللَّّ

 

 . 22211/ 4، سيّد قطب في ظلال القرآن،  1
 (. 1510أخرجه مسلّم في صحيحه، باب فضل عتق الوالد، رقم ) 2
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القرآنُ  ومحذِّ   مستثيرا    النّاسَ   ويخاطب  لهذا  را  وجدانّم،  مخالفتهم  عواقب   من 
مْ فَ لْيَ ت َّقُوا نَ لَوْ  الّذي: }وَلْيَخْشَ  النّظام عَاف ا خَافُوا عَلَيْهِّ تَ ركَُوا مِّنْ خَلْفِّهِّمْ ذُرِّيَّة  ضِّ

يَأْكُلُونَ   إنّّانَ يَأْكُلُونَ أمَْوَالَ الْيَ تَامَى ظلُْم ا  الّذيإِّنَّ    ،اللََّّ وَلْيَ قُولُوا قَ وْلا  سَدِّيد  
، فيريد أن يلمس القلوب  10-9النّساء    {فيِّ بطُُونِِّّّمْ نَار ا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِّير ا

 تين:  لمستين قويّ 
الرّ همأولا - مكمن  استثارة  الأبوّ ا:  الفطريّ حمة  والإشفاق   الذّريةّ على    ية 

 قيب. وتقوى الله الحسيب الرّ  ،عافالضّ 
 .1عيرار، والخوف من السّ هبة من النّ مكان الرّ  ة تمسّ الثاّنيو  -

، وهو نظام متناسق متكامل،  العائلي كاملا    التّكافلالميراث نظام يراعي معنّ  
  فردٍ   كلِّّ   واجبِّ   رَ قدْ   م(، ومراعيا  رْ لغُ باِّ   مُ نْ ع الأنصبة بينهم على قاعدة )الغُ ويوزّ 

الأسرة في هذا   الميّ التّكافلفي  فعصبة  أَ ،  مَ وْ ت هم  بعد أصحاب   نْ لى  يرثه 
ي  ل به، ومن يؤدّ م هم كذلك أقرب من يتكفّ الفروض كالوالد والوالدة، لأنّّ 

 يّت والمغارم.  عنه في الدّ 
، لأنه يرعى مبدأ  أو صغيرٌ   ه امرأةٌ لمجرد أنّ   ولا صغيرا    لا يحرم امرأة    وهو أيضا  

على جنس إلا بقدر    ز جنسا  الواحدة، فلا يميّ   النّفس الإنسانيّةالوحدة في  
 اعيّ. والاجتم العائليّ  التّكافلأعبائه في 

مساحة أخرى في ساحة الأقارب    يَ ة لتغطّ الوصيُّ   رعتِّ شُ   :ةتشريع الوصي    -د
تغطّ والضّ  لم  حَضَرَ عفاء  إِّذَا  عَلَيْكُمْ  }كُتِّبَ  تعالى:  يقول  الميراث،  أموال  ها 

 

 588/ 1، سيّد قطب في ظلال القرآن،  1
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يَّةُ لِّلْوَ أَحَدكَُمُ الْمَوْتُ إِّنْ تَ رَكَ خَيْر ا   لْمَعْرُوفِّ حَقًّا عَلَى    الدّينالْوَصِّ وَالْأقَْ رَبِّيَن باِّ
ضح  ة لغير الورثة تتّ روه بالثروة، وحكمة الوصيّ ، الخير فسّ 180البقرة    الْمُتَّقِّيَن{

َّ   توجب فيها صلةُ   الّتيفي الحالات   الأقارب، على حين لا    ببعضِّ   القرابة البِِّ
العائلي    التّكافلغيرهم يحجبهم، وهي لون من ألوان    الميراث لأنّ   ثهم آيّتُ تورّ 

لث لغير الوارث، كي لا دها الإسلام بالثّ حدود الوراثة، وقد حدّ   خارجَ   العامّ 
 بغير الوارث. الوارثُ  ارُّ ضَ يُ 

، تربطهم بالمنفق  النّاسمن    وفي الأمر بالميراث والوصية يربط القرآن بين طوائفَ 
الرّ   روابطُ  أو  العصب،  رابطة  منها:  الرّ مختلفة،  رابطة  وبعضهم  أو  حم،  حمة، 
الكبِى، في إطار العقيدة، وكلهم ذكرتهم الآية: }وَإِّذْ أَخَذْنَا    الإنسانيّة   رابطة

لْوَ  يثاَقَ بَنِِّ إِّسْراَئِّيلَ لَا تَ عْبُدُونَ إِّلاَّ اللََّّ وَباِّ إِّحْسَانا  وَذِّي الْقُرْبَى وَالْيَ تَامَى   الدّينمِّ
تُمْ إِّلاَّ قلَِّيلا    وَالْمَسَاكِّينِّ وَقُولُوا لِّلنَّاسِّ حُسْن ا وَأقَِّيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَ وَلَّي ْ

مُعْرِّضُونَ{   وَأنَْ تُمْ  نْكُمْ  وك83  النّساءمِّ رباط  لّ ،  في  يتضامنون    التّكافل هم 
 الوثيق بين بنِ الإنسان. الاجتماعيّ 

فقد جاء في   السُّنَّةتيب في الآية وفي الآيّت الأخرى، أوضحته  ولكن هذا الترّ 
قال لرجل: )ابْدَأْ   وسلّمالله عليه    صلّى  عن جابر أن رسول الله  سلّمصحيح م

أهَْلِّكَ   عَنْ  فَضَلَ  فإَِّنْ  َهْلِّكَ،  فَلأِّ شَيْءٌ  فَضَلَ  فإَِّنْ  هَا،  عَلَي ْ فَ تَصَدَّقْ  كَ  بِّنَ فْسِّ
وَهَكَذَا(  فَ هَكَذَا  شَيْءٌ  قَ راَبتَِّكَ  ذِّي  عَنْ  فَضَلَ  فإَِّنْ  قَ راَبتَِّكَ،  فلَِّذِّي  ،  1شَيْءٌ 

 .ريِّّ طْ الفِّ  مع ميلهِّ  تماشيا  

 

 (. 41)  رقمأخرجه مسلّم في صحيح مسلّم، كتاب الكسوف،  1
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ذوي المال )الّذين  من    واليتامى  فهاءا السّ أمّ :  عفاءالقيام على أموال الض    -ه
لهم    يحقّ ، ولا  مْ مالهُُ   لهم  مُ لَّ سَ (، فلا يُ هُ واستثمارَ   هُ المال وتنميتَ   تدبيرَ   نونَ سِّ لا يحُْ 

ف  صرّ نزع، إنّّا يعود التّ تهم عليه لا تُ عليه مع بقاء ملكيّ   فيه والقيامُ   فُ صرّ التّ 
ف فيه من الجماعة، مع مراعاة درجة  صرّ في مال الجماعة إلى من يحسن التّ 

تحقيقا   لليتيم،  العامّ للتّ   القرابة  التّكافل  قاعدة  هو  الّذي  العائلي،    في   كافل 
وللسّ  الكبِى!  حُ الرّ   فيه حقّ الأسرة  مع  ماله  والكسوة في  معاملته:    نِّ سْ زق 

ُ لَكُمْ قِّيَام ا وَارْزقُُوهُمْ فِّيهَا وَاكْسُوهُمْ } وَلَا تُ ؤْتُوا السُّفَهَاءَ أمَْوَالَكُمُ الّتي جَعَلَ اللَّّ
 .5{ النّساء وَقُولُوا لَهمُْ قَ وْلا  مَعْرُوف ا

 كافل في الأسرة الإنسانية:دائرة الت   ة  عَ سَ  -3
سع دائرة التّكافل لتشمل المجتمع والأمّة بل والأجيال المتعاقبة، وذلك من تتّ  

 خلال:

 . الفردَ بإحسان العمل، حيثُ يعودُ ثمرةُ عمله على المجتمع الإسلامِّ  رِّ مْ أَ  -
الأمر بالمعروف    هَمَّةقوى: من خلال القيام بمَ  والتّ عاون على البِّ بالتّ   الأمرِّ  -

ة في الأمّة، وذلك والّتي هي سبب من أسباب الخيريّ   ،هي عن المنكروالنّ 
المنكر، وتنشر   ةِّ ثَ وْ ر الحياة من لَ للقيامِّ بدورِّها في قيادة الحياة البشريةّ، فتطهّ 

مجتمعاتها  في  فالمعروف  الظلم  ،  عن  يسكتوا  أن  من  المؤمنين  الله  حذّر 
نْكُمْ خاصّة وَاعْلَمُوا   يبَنَّ الّذينَ ظلََمُوا مِّ نَة  لَا تُصِّ والفساد فقال: }وَات َّقُوا فِّت ْ

}  ،، فمنهج الإسلام في التّكافل إيجابي25الأنفال    أَنَّ اللََّّ شَدِّيدُ الْعِّقَابِّ
"لا يسمح أن يقعد القاعدون عن الظلمِّ والفسادِّ والمنكرُ يشيع، فضلا  
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 ألوهيةُ   نكر وتقومُ الله تُ   ةَ على أن يرَوْا دينَ الله لا يُ تّ بَعْ، بل أن يروا ألوهيّ 
 .1العبيد مقامَها! وهم ساكتون" 

حُ القرآنُ   فكير خارجَ ، والتّ لبيّ فكير السّ وبعيدا  عن التّ  نطاق الجماعة، يصحِّّ
 لا تسقط ف  ، ذيلة في المجتمعالمفهومَ الّذي قد يجيز السكوتَ عن المنكر والرّ 

لال ومحاربة  ، ومقاومة الضّ الشرّ   في كفاحِّ   ةُ عَ بِّ عن الفرد ولا عن الأمّة التّ 
ح الخليفة أبو بكر الصديق هذا المفهوم، روى أصحاب  غيان، وقد صحّ الطّ 
نن: أن أبا بكر رضي الله عنه قام فحمد اللهَ وأثنّ عليه، ثم قال: أيها  السّ 

النّاس إنكم تقرءون هذه الآية: }يَّ أيَ ُّهَا الّذينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أنَْ فُسَكُمْ لَا  
اَ  بمِّ فَ يُ نَ بِّّئُكُمْ  جمِّيع ا  عُكُمْ  مَرْجِّ اللَِّّّ  إِّلَى  اهْتَدَيْ تُمْ  إِّذَا  ضَلَّ  مَنْ  تُمْ    يَضُرُّكُمْ  كُن ْ

 سَعتُ  وإنّ   ،كم تضعونّا على غير موضعهاوإنّ ،  105المائدة  تَ عْمَلُونَ{
لَا   الْمُنْكَرَ  رأَوَُا  إِّذَا  النّاس  )إِّنَّ  يقول:  وسلّم  عليه  الله  صلّى  رسولَ الله 

ُ بِّعِّقَابِّهِّ(.  وُنهَُ، أوَْشَكَ أَنْ يَ عُمَّهُمُ اللَّّ  2يُ غَيرِّّ
دان وأصحاب الحاجة  لْ من النّساء والوِّ   :عفاءالأمّة عن حماية الضّ   مسؤوليّة -

تِّ  والعجز، فتضمن لهم ما فيه كفايتُهم، وتصونُ حقوقَهم وتحفظُ ضروريّّ 
الضّ فحياتهم،   أفراده  عن  مسؤول  عَلَى  المجتمع  )السَّاعِّي  ورعايتهم  عفاء 

 

 . 1496/ 3، سيّد قطب في ظلال القرآن،  1
(، وقال: هذا حديث  3057)  رقمالترمذي في سنن الترمذي، كتاب أبواب تفسير القرآن،  2

لْمَعْرُوفِّ وَالن َّهْيِّ عَنِّ الْمُنْكَرِّ، رقم ) (. وأحمد في  4005حسن صحيح. وابن ماجه، بَابُ الْأَمْرِّ باِّ
 (. 15مسنده، في مسند أبي بكر الصديق، رقم )
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الصَّائِّمِّ  اللَّيْلَ  القَائِّمِّ  أوَِّ  اللَِّّّ،  سَبِّيلِّ  فيِّ  وَالمِّسْكِّينِّ، كَالْمُجَاهِّدِّ  الَأرْمَلَةِّ 
 .1الن َّهَارَ( 

الأجيال - بين  تكافله  تصوّ :  وفي  الإسلام  الإنسانيّة    ا  ر يملك  حقيقة  عن 
القرون من خلال ما   الموحَّدَةِّ في نشأتها ومصيرها، وارتباط أجيالها عبِ 

راته وإيمانه وقيمه،  نه في القرآن، فلا ينبغي أن ينعزل جيلٌ بحياته وتصوّ بيّ 
ته في إيصال ما متغافلا  عن صلته الوثيقة بينه وبين أجيال البشر، ومهمّ 

 من الأجيال. بعدهُ  نْ حمله وورثه من سبقه إلى مَ 
لدى الإنسان، في الرغبة    عميق    فطريٍّ   مع شعورٍ   ا  جاء متوافق  إنّّار  صوُّ وهذا التّ 

ذلك في الأجيال،    والأحفاد، ويستمرُّ   الذّريةّ في الامتداد والاستمرار من خلال  
أودعها الله    الّتيلتحقيق هذه الفطرة،    التّشريعات لذا شرع الله تعالى كثيرا  من  

 . وتتكامل هاكلُّ   ابق، وتتعاون الأجيالُ حق ما بدأه السّ في البشر، ليُكمِّلَ اللّا 

 الة على ذلك: ومن الآيّت الدّ 

- } الأحقاف   ما جاء على لسان الأنبياء من دعاء: }وَأَصْلِّحْ ليِّ فيِّ ذُرِّيَّتيِّ
صل ن يتّ أبالأنس والرضى في    هُ رُ عِّ شْ إنسان مؤمن تُ   كلّ   رغبة في قلب،  15
تبقى على عبادة الله وصلاح العمل، وهي الأمل والكنز    بعدهِّ   نْ مِّ   ةٍ بذريّ 
نسان لحياته وبعد موته، ولذلك جاء في الحديث  ها الإيعدّ   الّتيخيرة  والذّ 

  الّذي الح  يته من خلال الولد الصّ يشير إلى استمرار العبد المؤمن بذرّ   الّذي
 

(. وأخرجه  5353)رقم أخرجه البخاري في صحيح البخاري، باب فضل النفقة على الأهل،   1
 (. 2982) رقم مسلّم في صحيح مسلّم، كتاب الزهد والرقائق،  
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له )يدعو  مِّنْ :  إِّلاَّ  ثَلَاثةٍَ:  مِّنْ  إِّلاَّ  عَمَلُهُ  عَنْهُ  انْ قَطَعَ  نْسَانُ  الْإِّ مَاتَ  إِّذَا 
تَ فَعُ بِّهِّ، أوَْ وَلَدٍ صَالِّحٍ يدَْعُو لَهُ   .1( صَدَقَةٍ جَارِّيةٍَ، أوَْ عِّلْمٍ يُ ن ْ

تعالى قصّ   - حملّها للأجيال من عهد آدم إلى    الّتية الإيمان  قد ذكر الله 
رسول الله محمد صلوات الله وسلامه عليهم جميعا، }إِّنَّ اللََّّ اصْطفََى آدَمَ  
 ُ يمَ وَآلَ عِّمْراَنَ عَلَى الْعَالَمِّيَن، ذُرِّيَّة  بَ عْضُهَا مِّنْ بَ عْضٍ وَاللَّّ وَنوُح ا وَآلَ إِّبْ راَهِّ

الله من   همافي الآية بيان من اصطف  ،34-33آل عمران    سَِّيعٌ عَلِّيمٌ{
الخليقة،   ءِّ دْ بَ   ذُ نْ الواحد مُ   لدّينسالة الواحدة باعباده واختارهم لحمل الرّ 

صلة على مدار الأجيال   مراحله المتّ في شتّى   الموكب الإيمانّ   هم طلائعَ ليجعلَ 
 .2ها من بعضبعضُ   ةٌ يَّ رِّ م ذُ ر أنّّ والقرون، فيقرِّ 

في قوله تعالى: }نَ زَّلَ    ، وتعاليم الوحي  الحقّ   رسالةِّ   لَ ثِّ الأجيال حمَْ توارُ  -
يلَ، مِّنْ  وَالْإِّنجِّ الت َّوْراَةَ  وَأنَْ زَلَ  يدََيْهِّ  بَيْنَ  لِّمَا  مُصَدِّق ا  لحَْقِّّ  الْكِّتَابَ باِّ عَلَيْكَ 

، فجميعهم أسرة واحدة  3{ آل عمران  قَ بْلُ هُد ى لِّلنَّاسِّ وَأنَْ زَلَ الْفُرْقاَنَ 
واحدة من وراء الأجيال والقرون، ومن وراء المكان والأوطان ومن   أمّةو 

  جمع الإنسانّ للتّ   ات والأجناس، وهذه الصورة هي أرقى صورةٍ وراء القوميّ 
 .تليق بالكائن الإنسانّ 

خْوَانِّنَا  الّذي}وَ  - مْ يَ قُولُونَ رَب َّنَا اغْفِّرْ لنََا وَلإِِّّ نَ سَبَ قُونَا  الّذينَ جَاءُوا مِّنْ بَ عْدِّهِّ
يمٌ{  رَحِّ رَءُوفٌ  إِّنَّكَ  رَب َّنَا  آمَنُوا  لِّلَّذِّينَ  غِّلاًّ  قُ لُوبِّنَا  تَجْعَلْ فيِّ  وَلَا  يماَنِّ  لْإِّ   باِّ

 

نْسَانَ مِّنَ الث َّوَابِّ بَ عْدَ وَفاَتِّهِّ، رقم )  1  (. 1631أخرجه مسلّم، بَابُ مَا يَ لْحَقُ الْإِّ
 . 391/ 1، سيّد قطب في ظلال القرآن،  2
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ة المسلم  قا  واحدا  للجماعةسَ نَ   لمثِّّ تُ ل  المتعاقبةُ   ، تأتي الأجيالُ 59الحشر  
 دى العصور. على مَ 

  برصيدٍ   هُ وتزويدَ   الطفّل  وفي نظرة الإسلام لبناء الأجيال، يريد الإسلام تربيةَ 
في حياة المجتمع    سهامَ الإ  والمعرفة ليستطيعَ   الإنسانيّة  بِّ جارِّ من المعارف والتّ 

تَ   والمشاركةَ   الإنسانّ  اطّ   هِّ تِّ عَ بِّ في حمل  الترّ من  الإنسانّ قّ راد  طريق   ي  عن 
 الأجيال المتتابعة. 
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 الفصل الث اني 

 الت حديا ت ال تي تواجهها الأسرة  
الفرديةّ والماديةّ، والمتحلّلة  في ظلّ سيطرة الفلسفة الغربيّة القائمة على  

تصوّراتها حول    فرضِّ   ، ومحاولةِّ أو الدّينِّ   مِّ يَ من أيّ ارتباط بالفطرة أو القِّ 
والأسرة بأشكالها على المجتمعات البشريةّ جميعا ،    ،الإنسان وعلاقاته

،  المتّحدةِّ   الأممِّ   وهيئاتِّ   على منظّماتٍ   الغربيّةِّ   وخاصّة بعد تولّي الدّولِّ 
واستلامها لمراكز القرار في ميادين السّياسة والاقتصاد، واستغلال ذلك  

القِّ  منظومة  والأخلاق    القائمةِّ   الإسلاميّةِّ   مِّ يَ لاستبدال  التّشريع  على 
الإسلاميّة والمنسجمة مع الفطرة بمنظومة القيم الغربيّة، في ظرف تعيش  
  فيه مجتمعاتنا ضعفا  في جميع المجالات، فيرى الغرب أنّ الظرف مُواتٍ 

 . الأسرةِّ   نُ صْ لاجتياح آخر الحصون في منظومة المجتمع المسلم، وهو حِّ 

الأسرة،    وما يخصّ   في الميدان الاجتماعيّ   اليومَ   النّاسل في واقع  والمتأمِّّ 
تواجه الأسرة في جميع المجتمعات وإن    الّتي  التّحديّّت  أهمّ من    د أنّ يج

 ،ة المسلم  والمجتمعات  الغربيّة بين المجتمعات    التّأثير فيهااختلفت نسبة  
 هي: و  ، سنتناولها في عذا الفصل،ة  سرئي يمكن حصرها في عناوين 
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 الحركات الن سوي ة والجندر  -
 المعاهدات الد ولي ة المتعلقة بالأسرة والحريات   -
 في بلاد المهجر المسلمةَ  الأسرةَ  ه  تواج  تي  يات ال  حد  الت   -
 حركات الش ذوذ الجنسي    -
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 والجندر  الحركات الن سوي ة : المبحث الأو ل
  النّسويةّ   لكلمة  أو تحرير المرأة مصطلحان مترادفان، والمعنّ الحقيقيّ   النّسويةّ
)التّ  المصطلح  هو  وهو  الأنثى(،  حول  الم  الّذيمركز   نظّمات تستخدمه 

 سات.والمؤسّ 

 الن سوي ة  نشأة الحركات -أو لا
وتحمل طبيعة    الخطيئة  تمثّل  وأنّّاة للمرأة،  ونيّ الدّ   كانت نظرة الغرب المسيحيّ 

ل ما أوّ   النّسويةّ  الحركات   ظهرت ، فوتحسين وضع المرأة  كحرّ ة، سببا  للتّ شيطانيّ 
في نيويورك للمطالبة بحقوق المرأة،    (سينكا فلز)م في مؤتمر  1848ظهرت عام  

 .عنها  المسيحيّ  الدّينيحمله  الّذيخلي عن المفهوم والتّ 

جاءت حركة    حتّى   ،المرأة  فَ صِّ نْ ت ُ ة أن  ولم تستطع قوانين الأسرة في المسيحيّ 
ما   الزّواج  فجعلت سنّ   الّتي استطاعت أن تجري بعض التّغييرات،  تحرير المرأة

لاق بعد أن كان  الباب للطّ   تسنة، وفتح12( بعد أن كان  18-15بين )
الزنى والإدمان وعجز    مقتصرا    الطّلاقفي    الزّوج  حقّ  عن   الزّوجعلى حالة 

  تتمثّل   ة وتدور في إطار إنسانّ المطالب محقّ هذه  اته، فكانت  القيام بمسؤوليّ 
ك ملّ م والتّ علّ ها في التّ من ناحية الأجرة في العمل، وحقّ   الرّجل  في مساواتها في

، وأعلن  م1920هذه الحقوق عام    الغربيّة فنالت المرأة  ،  صرف فيما تملك والتّ 
  ، كبيرا    م نشاطا  1966تأكيد حقوقها بعد ربع قرن آخر، وشهدت في عام  
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تّ  للحركة  حيث  فرع  أربعمائة  المرأة   النّسويةّ  افتتاح  عن  الدفاع  تتولى 
 .1وحقوقها

،  اليومَ   النّسويةُّ   ا تنادي به عمّ هذه  تحرير المرأة  حركة  لكن اختلفت أهداف  
فاع عنها وضمان  وتسعى للدّ   ، من المجتمع  ا  جزء  المرأةَ   عتبُِ فحركة تحرير المرأة تَ 

  ياق الاجتماعيّ جعلت المرأة خارج السّ   اليوم  النّسويةّ  ، لكنّ طبيعيّةحقوقها ال
، النّفعيّ   يبالواقع المادّ   را  ، وذلك تأثّ الرّجل  مع  ا  متصارع  مستقلّا    ا  باعتبارها كائن

المرأة فردا    حتّى المطلقة،    لفرديةّعوات باالدّ   كلّ   وارتباطِّ  عن   مستقلّا    صارت 
مرتبط    جا الزّو شيء بما فيه الأمومة و   كلّ   عوات، حيث المجتمع بحسب هذه الدّ 

  نّّا واستنكفت أن تكون أمّا  لأ  ،جا الزّو فاستغنت المرأة عن دورها في    ،لمادّة با
 على هذا العمل. مجزيّ    لا تستطيع أن تأخذ أجرا  

ة قضايّ للوصول إلى هدفها، وإن كان العنوان  تدعو إلى عدّ  النّسويةّ وصارت 
ة قضايّ لا تنضوي تحت لكن من خلال إثارة عدّ   ،العريض لها هو تحرير المرأة

د ، وتعدّ مةاو الحجاب، والقِّ   قضيّةها:  أهمّ من  ، و أو مصلحة المرأة  الحريّةّاسم  
المال الطّلاقات، والمساواة في الإرث، والعصمة في  الزّوج ، والاستقلال في 

 . والخروج إليه العمل حقّ صرف فيه، والخروج من البيت و والتّ 

الأنثى مقابل المرأة  الذكّر  وانطلقوا من فكرة  يتطلّ الرّجل  بفهمهم  ب ، وهذا 
الحركات  دور  يكون  الوعي    النّسويةّ  صراعا   ورفع  المرأة  أداء  هو تحسين  فيه 

 

 196الأسرة في مقاصد الشّريعة، زينب العلوان، ص 1
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المشتركة أو    الإنسانيّة  عن القيم   ، بعيدا  الرّجل  ها في معركتها معمودع  ،لديها
 .البشريةّبيعة الطّ 

ين طبيعيّ   جميع البشر أفرادا    المرأة يعدّ و   الرّجل  بين  الصّراع وفي هذا الميدان من  
، ويمكن لأي فرد منهم أن يقوم بكل الأدوار، فيمكن  الفرديةّين، تحكمهم  ماديّ 

  وا كور أن يكونن يقوم بدور الأم، ويمكن للذّ أ  للرّجلو ،  للمرأة أن تكون أبا  
وللنّ   أزواجا   بينهم،  يكنَّ فيما  أن  بينهنّ   أزواجا    ساء  إلى  فيما  ينظر  ولا   ،

 كلّ   والمرأة ودور  الرّجل  بين  التّكامل   طرف للآخر، ولا إلى  كلّ   احتياجات 
ا في تحقيق العدالة  ه، وهكذا انتقلت فكرة تحرير المرأة من دور 1منهما في الأسرة 
والمساواة في ها في الانتخاب  تها وحقّ يّ المطالبة بحرّ و   لم عنها،للمرأة ورفع الظّ 

صارت تلتهم    حتّى   ،ةم، إلى المطالبة بالعري والإباحيّ ها في التعلّ الأجور، وحقّ 
جلب إلى    وتجاوزت مطالبات المرأة ذاتها  ،زهاالمرأة وتسيء إلى خصائصها وتميّ 

والفطرة    الإنسانيّةَ   بيعةَ والطّ   الإنسانَّ   اريخَ ، متجاوزين في ذلك التّ لها  قاءالشّ 
 وأحكام الأديّن. 

 الأمريكيّة   ويظهر الانحراف في مسار المطالبة بحقوق المرأة، حيث كان خطاب 
ستانسون) المرأة  (  إليزابيت  حقوق  عن  لالمدافعة  عين لمشرّ في كلامها 

)ين  الأمريكيّ  أكثرَ (م 1854عام  نريد  لا  "نحن  قائلة:  القوانين    ،    الّتي من 
لأنفسكم؟ التّحوّلشرعتموها  ليبدأ  عام  "،  الفكرة   لتصبحم  1960في 

الحركات الأساسيّ  لدى  على    تتمثّل  النّسويةّ  ة  الحرب  وذلك الرّجالفي   ،
 

 110، ص الرّحيلي ، وآثاره على المجتمعات الإسلامية مفهوم الجندر  1
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خاضت المرأة  فيسيطرون على جميع مجالات الحياة،    الرّجال  أنّ على  بالحديث  
فها ذلك مخالفة كلّ   ت في منافسته على أدواره ولوتمثلّ هم،  ضدّ   ا  وصراع  حربا  

 .ق عليهمفوّ بل ونافست للتّ  ،بيعةالفطرة والطّ 
ين المسلم  ، بل اقتحمت علىالغربيّةعوات لم تبق محصورة في المجتمعات  هذه الدّ 

غيير هت للتّ بلادهم وقوانينهم، بهدف تغيير المجتمعات من خلال المرأة، فتوجّ 
من خلال فرض المعاهدات    ،ةالمسلم  اخل المجتمعات دبمفهوم الأسرة ونظامها  

به ما  تحقّ   الّتيالقوانين    دخل في سنّ والتّ   ،الدّوليّة  الاتفّاقيّات و  ينادون  ق ما 
، ولعلّ أكثر المشروعات لتمرير  شيء  كلّ   ونه حقوق المرأة في المساواة فييسمّ 

 .  الحركة النّسويةّ بأفكارها هذه يسير تحت مصطلح الجندر

 : المفهوم والنشأة (الجندري ة الهوي ة) الجندر  -ثانيا  
م بقرارات وتوجيه أن تتحكّ   الثاّنية،  ةانتصرت في الحرب العالميّ   الّتي  الدّولتحاول  
بشكل    الشّعوب و   الدّول واتّ سلمولكن  معاهدات  خلال  من  ات فاقيّ ي، 

، وبممارسة ضغوط على المتّحدةمن خلال الأمم    جميعا    الدّولض على  رَ فْ ت ُ 
الالتزامَ   نْ مَ  يريد  المعاهدات شعارات ومقاصد   ظاهرُ و ،  الاتفّاقيّات بهذه    لا 

الإنسان، ومضمونّا ومقاصدها   وكرامةلم  ورفع الظّ   الحريّةّ لام و بة مثل السّ طيّ 
  الّتي ات  التّوجّهقافة و وفرض الثّ   ،الشّعوب ة هي طمس المقاومة لدى  يّ الحقيق

 ة.  المنتصرة والقويّ  الدّولتريدها 
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   مفهوم الجندر -1

هو المصطلحات   الجندر  والمعاهدات    الّتيأحد  المواثيق  معظم  حوله  تدور 
و   الخاصّةية  الدّول الإنسان،  بإبحقوق  علاقةيهتم  توصيف   الذكّر   عادة 

فق على تحديد  تّ لكن لم ي ُ   العشرين،  ظهر هذا المصطلح في القرنولقد   ،بالأنثى
  م عنه ذكره بمفاهيم متقاربة دون أن يذكروا تعريفا  معنّ الجندر، وكل من تكلّ 

اسم  و له،    دا  محدّ  يبِز  صار  والعشرين  الواحد  القرن  في   الجندريةّ   الهويةّفي 
   .الدّراسات الكتابات و 

فق عليها في مفهوم الجندر بين جميع من كتب  من الأمور المتّ   تعريف الجندر:
ر مفهومه تطوّ   والأنثى، ثمّ   الذكّر  أي : )الاجتماعي  النّوع   الجندر يعنِ  فيه أنّ 

  الّذي البيولوجي    النّوعيعنِ   ، بينما الجنس(وآخرونليصبح اليوم: ذكر وأنثى  
الإنسان عليه  يفيد   ،يولد  الذي  "المصطلح  عندهم:  الجامع  بمعناه  والجندر 

الرّجُ   فَ وصْ   هُ استعمالُ  يحملها  التي  مركّبة    والمرأةُ   لُ الخصائص  كصفات 
وهذا بحسب تعريف منظّمة   ،1اجتماعيّة، لا علاقة لها بالاختلافات العضويةّ" 

الصحة العالمية، وهو غير )الجنس( الذي يتمثّل بالفروق البيولوجية الطبيعيّة  
 بين الذكّر والأنثى.  

إلى   الجنسيّ   الشّذوذلكثير من الانحرافات و ارسل  هذا المصطلح أُ من خلال  و 
 . الجندر غير الجنس باعتبار  المثليّةأجازوا فالمجتمعات، 

 

 . 74، ص الرّحيلي مفهوم الجندر وآثاره على المجتمعات الإسلامية،  1
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  تاريخ نشأة الجندر  -2
بدأت بالدفاع    الّتي  النّسويةّ  وارتباطه بالحركات ندر،  الجللحديث عن جذور  

 ، الشّذوذإلى    الدّعوةوصلت إلى    حتّى   الحريّةّعن حقوق المرأة والمناداة بالمساواة و 
  تابا  كت ْ فَ م وكتب في الجندر حيث ألَّ ل من تكلّ )سيمون دي بوفوار( أوّ   عدُّ تُ 

المرأة    أهمّ ثت فيه عن  تحدّ   ، )الجنس الآخر(  أسَته   خاصّة   الغربيّةمشكلات 
 الرّجال من    الكثيرِّ   موتِّ   لتها نتيجةَ تحمّ   الّتيوالأعباء    ،ة الثاّنيبعد الحرب العالمية  

في   النّساءوالإنتاج، فدخلت  البلاد إلى الإعمارحتياج ما أدى لافي الحرب، 
، وصار التركيز على النّساءو   الرّجال مايز في الأجور بين  سوق العمل وظهر التّ 

عن المرأة في كتابها    فاعَ الدّ   إليها، ولذا أرادتِّ   مفهوم المرأة ونظرة المجتمع الغربيّ 
المجتمع  ، بل تُصيّر كذلك، وتاريخ  وظهرت منها مقولة: "لا تولد المرأة امرأة

  وليست هي من يخلق كذلك.،  1يرسم لها قالبا  تتقيّد به"   الّذيهاته هو  بتوجّ 
عامثم   في  مون  جون  و م1955)جاء  أوّ يُ   الّذي(،  أطلق  لَ عتبِ  مة كل   من 

، ليخرج  الجنسيّةة دراسات على الأطفال وميولهم  الجندر، بعد أن أجرى عدّ 
وتجعله أنثى    الذكّر  ه يمكن أن يولد)الجندر(، وأنّ   أي   الاجتماعيّ   النّوع   بفكرة

  .اجتماعيّةة و رأيه تحت تأثير عوامل بيئيّ بوالعكس كذلك، وهذا يحدث 
كتابها  في  في الغرب )آن أوكلي(    النّسويةّ   رائدة   تضافأ  (م1972)وفي عام  

فيوتبنّ   ،)الجنس والنوع والمجتمع( فكرة الجندر إلى علم الاجتماع فكرة    هت 
  وع الاجتماعي.التفريق بين الجنس البيولوجي والنّ 

 

 . 110، ص الرّحيلي؛ مفهوم الجندر، 57-56في سبيل ارتقاء المرأة، روجيه غارودي، ص  1
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وإن هذه    ،والمرأة  الرّجل  مانينيات ظهرت المناداة بالمساواة المطلقة بينوفي الثّ 
عند    التّمييز والأنثى، ثم جاءت فكرة    الذكّر   مايز بينالتّ   المساواة تقتضي تدميرَ 

على المرأة سببه    الواقعَ   الظلمَ   ، لذا كان التصوّر لأنَّ بيعةبع والطّ الغرب بين الطّ 
كونّا أنثى، والرجل هو الذي قام بظلمها، لذا كان إعلان الحرب على الرّجال 
هو الطرّيق الوحيد لتحقيق المرأة المكاسب، وكان لا بدّ من التّمرّد على المجتمع 

في التّمييز ضدّ    الرئيسيّ   بما يمارسه على الأنثى من سلطة أبوية تمثّل السّببَ 
ا  لمطلقة وسيادة الجندر  النّساء والسّيطرة عليهنّ في ميادين الحياة، والمساواة 

 .1على المجتمع
على  أصحابه  بسيطرة  التّوجّه،  لهذا  الدّوليّة  المنظّمات  أن خضعت  ثمّ كان 
المواثيق   "إنّ  فورث:  تقول كاثرين  والمنظّمات،  الهيئات  هذه  في  القرار 

  ، تُصاغ الآن في وكالاتٍ انَ والسّكّ   والأسرةَ   المرأةَ   الدّوليّة الّتي تخصُّ والاتفّاقيّات  
: الأنوثة المتطرفّة، وأعداء الإنجاب والسّكان،  ثلاثٌ   تسيطر عليها فئاتٌ   ولجانٍ 

والشّاذّون والشّاذّات جنسيّا ... وأنّ لجنة المرأة في الأمم المتّحدة شكّلتها امرأة  
اسكندنافيّة، كانت تؤمن بالزّواج المفتوح ورفض الأسرة، وكانت تعتبِ الزّواج  

 .2قيدا ، وأنّ الحريّةّ الشّخصيّة يجب أن تكون مطلقة"

 

 27الحركة النسوية وخلخلة المجتمعات الإسلامية، قطب، ص 1
 7حركات تحرير المرأة، الكردستان، ص  2
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ه ر الفرد لذاته كرجل أو امرأة أو أنّ )وهو تصوّ   الجندريةّتبلور مفهوم الهويةّ  ثمّ  
على أساس هذا المفهوم بدأ    الّتيها(، و كلّ   بينهما، أو خارج هذه الفئات   مزيجٌ 

  هه هذا:على مرتكزين في توجّ  معتمدا   الشّذوذالغرب بتشريع 
  .ر الفرد لذاتهتصوّ  -
  .والجنس البيولوجيّ  الجندريةّ الهويةّ عدم الارتباط بين  -

 ا  يولد ذكر   إنّّا،  لا يعتبِ خلقه ثابتا    الدّنياوبناء عليه فالإنسان عند مجيئه إلى  
عرف  ويُ   ،ه امرأة أو رجلبأنّ   اخليُّ الدّ   هُ شعورُ   هُ لَ ي ْ د مَ يحدّ   ، ثمّ أو أنثى بيولوجيا  

  .الجنسيّةذلك من خلال تقديمه لنفسه للمجتمع وإظهار ميوله 
 ة تناقض الجندرمفاهيم مجتمعي   -ثالثا  
 يتناقض مع مفاهيم نشأت عليها المجتمعات جميعا ، منها:   الجندر جاء

التاريخ   الأسرة في الإسلام  معلوم أنّ :  الأسرة   وفي المجتمعات الإنسانية عبِ 
، لكن الأسرة في مفهوم الأمم النّسل  اتتألف من رجل وأنثى ويكون منهم 

تحت أشكال    الأسرةَ   جعلتِّ   الّتيو   الجندريةّ   الهويةّ ت مفهوم  تبنّ   الّتي  المتّحدة
م، الأسرة  الأيّّ   الأشكال جديدة قد تأتي به  وتركت الباب مفتوحا    ،دةمتعدّ 

،  يْنِّ لَ ، أو أنثى وأنثى، أو متحوّ ا  وذكر   ا  وأنثى، وذكر   ا  عندهم يمكن أن تكون: ذكر 
  .وحيوانٍ  بين إنسانٍ  لتكونَ  وهي مفتوحةٌ 

للفطرة فلا تعترف بوجود غريزة الأمومة   الجندريةّ  الهويةّر  : تتنكّ ة والأمومةالأبو  
الأنثى، ولا غريزةِّ  يقوم    للرّجليمكن عندهم  ف،  الرّجل  عندَ   ةِّ الأبوّ   لدى  أن 

الأم بدور  ،بدور  تقوم  أن  الأمومة بالصّ الرّجل  وللمرأة  لفظ  واستبدلوا  حة ، 
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الإجهاض وعدم الإنجاب، واستبدال :  آثار ذلك ونتائجه  أهمّ ة، ومن  الإنجابيّ 
  . وتبنِّ الحيوانات أحيانا   بنِّ بالتّ  ذلك 

 (م2004)  في عام  المتّحدةمن لجنة الأمم    ا  الإعلان رسَيّ   : حيث تّ الحقوق 
 الجنسيّةلهم في المجتمع واحترام ميولهم  ، وضرورة تقبّ حقوق الشواذّ   ةحماي  عن

  ومارساتهم بل ودعمها.
الإنسان    ويقصدون به أنّ ة،  ثون عنها حق الملكيّ يتحدّ   الّتيومن هذه الحقوق  

في تسمية    به كيفما شاء، وكذلك الحقّ   صرفَ يملك جسده ويملك التّ   الّذيهو  
خاطب فيها رجل أو امرأة أو  يرغب بالتّ   الّتيغة  نفسه أو نفسها واختيار اللّ 

  .1غير ذلك
والتي تتناسب    والمرأة  الرّجل   يقوم بها  الّتي: أطلقوا على هذه الأدوار  الأدوار

ة(، ويريدون الانتقال  )أدوار تقليديّ   مع تكوينهم وفطرتهم التي خلقهم الله عليها 
  الرّجل  ة(، فتقوم المرأة بأعمالونه )أدوار غير تقليديّ جل والمرأة إلى ما يسمّ بالرّ 

من زراعة وتجارة وأعمال الإنشاء والقتال وقيادة الشاحنات والخروج من البيت 
بأعمال المرأة من    الرّجل  رقات، ويقومما  في الطّ فر لمسافات تستغرق أيّّ والسّ 

وقد    ،هي من أدوار المرأة  الّتيالعناية بالأطفال وترتيب المنزل والأمور الأخرى  
وشكلهيضطرّ  تغيير خصائصه  إلى  هذا  بالدّ   ، ه  التّ ليقوم  غير  قليدي كما  ور 

 له.  جونَ يروِّ 

 

 203، ص الرّحيلي ، مفهوم الجندر وآثاره على المجتمعات الإسلامية 1
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البدنّ   الصائص: الإنسان  تكوين والعاطفيّ   والعقليّ   تكوين  ، يختلف عن 
، وتريد هذه المعاهدات أن  منهما للقيام بدوره الطبيعيّ   كل    قَ لِّ المرأة حيث خُ 

يغيّر أنّ    تبيّن  أن  الحقّ للإنسان  وله  تغيير شكله    من خصائصه وسَاته،  في 
  ، أو أنثى  في أن يختار من يكون إذا بلغ ذكرا    الحقُّ   هُ ومظهره وجنسه، وله وحدَ 

عند تنظيم    الدّولفي منعه أو صرفه عن اختياره، وبعض    وليس لأهله الحقّ 
للمولود تترك مكان كتابة جنس المولود فارغة إلى أن يبلغ    الشّخصيّةالبطاقة  

 د هو جنسه. فيحدّ 

يميل الإنسان بفطرته وطبعه أن يبنيها مع    الّتي  قصد بها العلاقاتُ يُ   العلاقات:
خر، وهي العلاقة بين ذكر وأنثى ضمن المسارات المشروعة، وهذا ما تمليه الآ

ويحقّ  العفّ الفطرة  من  العليا  المقاصد  إلى  ويوصل  الغريزة  وحفظ  ق  ، النّسلة 
ة أن تكون العلاقة بين ذكر وذكر، فجاءت هذه المعاهدات لتنادي بإمكانيّ 

هذه  مثل  ولتحقيق  وأنثى،  ذكر  بين  مكنة  هي  وأنثى، كما  أنثى  بين  أو 
، لا ينبغي أن الشّخصيّة  الحريّةّتحت    الاتفّاقيّات تنطوي بحسب    الّتيالعلاقات  

ة(،  يّز إن هو اختار بناء علاقة )غير تقليديّ عنّف أو يمُ تقر أو يُ نع أحد أو يحُ يمُ 
تسنّ أ  الدّولوعلى   ميولهم   الّتيالقوانين    ن  وتحترم  هؤلاء  حقوق  تحمي 

 وعلاقاتهم.

الإجهاض   جرائم  مستوى  على  المرأة،  على  والجندر  النسويةّ  آثار  عن  أما 
وحبوب منع الحمل، وعدم رضا المرأة عن دورها فلا يخفى ذلك على أحد، 
تدلّ   التي  والدّراسات  بالمقاطع  مليئة  الإعلاميّة  والمنصّات  التّواصل  ووسائل 
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ن والنّساء من إحباط وأمراض، لدرجة  و ن الجنسيّ و على ما وصل إليه المتحوّل
 الانتحار في كثير من الحالات.

 الأسرة  المعاهدات ال تي تخص  : المبحث الث اني
 

  ، البشريةّتواجه نظام الأسرة اليوم وفي جميع المجتمعات    الّتي  التّحديّّت   أهمّ من  
من    سنّ بما تساق إليه الأسرة، وبما يُ   تضيق ذرعا    الّتي  الغربيّةبما فيها المجتمعات  
فولة، وتحت هذه لم والعنف عن المرأة والطّ ر ورفع الظّ حرّ قوانين تدعو إلى التّ 

فسيرات لها  التّ   ، إلا أنّ يّتهامشروعو على ضرورتها    البشريةّ  تتّفق  الّتيعارات  الشّ 
ة على المجتمعات، ما جعل علماء  ى إلى نتائج كارثيّ وسع في شروحها أدّ والتّ 

تلك   بعد  الدّولالاجتماع في  القوانين، وجعَ   مينادون  علماء   لَ تطبيق هذه 
ق بشؤون الأسرة  تتعلّ   الّتي  الخاصّة هم  ت ة ينادون بإنشاء محكمفي اليهوديّ   الدّين

ة ترمي ة ومعاهدات دوليّ من قوانين أميّ   دون الالتفات إلى ما يسنّ وتنظيمها،  
 .الإنسانيّة والخروج عن الفطرة العامّةوالأعراف  التّشريعات د على مرّ للتّ 

عالميّ  نظام  لإنشاء  الغرب  يخصّ   يسعى  وقد    ،الأسرة  جديد  بالمرأة،  وبدأ 
  الاتفّاقيّاتلعدد من المعاهدات و   المتّحدة الأمم  ظهرت هذه الجهود للعلن بتبنِّ 

  حريّةّ سم  با،  كاملا    الجديد وتعميمه على المجتمع البشريّ   ظامالنّ   لإقرار  سعيا  
  لم عنها.والمرأة ورفع الحيف والظّ  الرّجل بين  الإنسانيّة المرأة والمساواة
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والمجتمعات،   الدّولعلى    قسرا    الاتفّاقيّات وهي ما تزال تسعى لفرض هذه  
،  الاجتماعيّة  يطرة المباشرة على القوانين والأنظمةسرع في جنِ ثمارها في السّ لتُ 

  .الإسلاميّةيطرة على الأسرة ونظامها في المجتمعات بل والسّ 
معنا،  المتعلّ   الاتفّاقيّات بدأت   سبق  بالمرأة كما  لقة  بالمساواة،  وجود  بالمناداة 

طبقيّ  السّ فوارق  بين  وبينة  والبيض  عام    ، والمرأة  الرّجل  ود  م، 1949منذ 
  .جميعا   النّاساواة بين المسّ  والمطالبة بحقّ 

مرّ وأوّ  تخصّ ل  الأمم    ة  عام   ، خاصّةٍ   تفّاقيّةٍ با  المرأةَ   المتّحدة بها  ذلك  كان 
  ضد المرأة"،   التّمييزذلك بإعلان "القضاء على جميع أشكال  سَّي  م، و 1967
لم تلتزم  و ،  المتّحدةول الأعضاء في الأمم  للدّ   ا  هذا الإعلان لم يكن إلزاميّ   إلّا أنّ 
إلى رفع شعار )مساواة، تنمية،    المتّحدةوهذا ما دعا الأمم    ،به   الدّولجميع  

العام مؤتمر  سنة دوريّ   م1975بِ عام  اعتسلام(، و  للمرأة، عقد في ذلك  ة 
العالميّ  )المؤتمر  فيه الأمم    تحت عنوان  عمل   خطةّ  المتّحدةللمرأة(، وضعت 

الهدف من  و ،  المتّحدةالمنضوية تحت هيئة الأمم    الدّول  ة تلتزم بها جميعُ عالميّ 
  من اندماج المرأة في مختلف مرافق الحياة. مزيدٍ  ضمانُ  طةّهذه الخ

 المتّحدةعقد الأمم  )  يّ عقد من الزمن سَُ   خلالَ   ةٌ مستمرّ   أعقب ذلك أنشطةٌ 
ة مؤتمرات (، عقدت فيه عدّ 1985 -1976، وذلك ما بين عامي )(للمرأة
عام  أهمّ من   مؤتمر  في  1980ها:  )عَ  كوبنهاجن،م  شعاره  الأمم قْ وكان  د 

العالميّ   المتّحدة والتّ للمرأة  المساواة  والسّ ة:  ومن  نمية  هذه    أهمّ لام(،  نتائج 
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  اتفّاقيّة م، )18/12/1979في    المتّحدةللأمم    العامّةة  المؤتمرات إقرار الجمعيّ 
 سيداو.   تفّاقيّةالمرأة(، والمعروفة با ضدّ   التّمييزالقضاء على جميع أشكال 

الأمم    الّتي  العملِّ   خطةِّّ لمتابعة    ومؤتمراتٍ   لقاءاتٍ   عقدَ   المتّحدةوتابعت 
 المرأة، وهذه المؤتمراتُ   ة بشأنِّ العالميّ   العملِّ   خطةِّّ م في  قدّ التّ   واستعراضِّ   ،وضعتها

نمية في القاهرة كان والتّ م، ومؤتمر السّ 1985هي: مؤتمر نيروبي في كينيا عام  
م، ومؤتمر عقد في نيويورك في صيف عام  1995ين  مؤتمر بكّ و م،  1994عام  

 .م2000
عنه    الحديثَ   ما سنقتصرُ   هوو   ،تلك المؤتمرات   خرجت به جميعُ   ما  أهمّ   ولعلّ 
ة لفرضها وتطبيقها  ه الجهود الأميّ جُّ وَ ت َ لِّ وخطورته على الأسرة والمجتمع، و   تهلأهميّ
 :المجتمعات على 

 م.1994وثيقة مؤتمر السّكّان، المنعقد في القاهرة عام  -
   . سيداو اتفّاقيّة -

 من يقف وراء هذه الاتفاقيات -أو لا  
ت والحقوق، والحريّّ   مِّ يَ القِّ   وا باسمِّ رُ طون تاجَ هذا المشروع وراءه مخطّ   أنّ   لا شكّ 

تنادي بإثبات الحقوق ات ومعاهدات فاقيّ عبِ اتّ   جديدا    ونظاما    فرسَوا منهجا  
 رت لذلك جميعَ في الحياة والعلاقات الاجتماعيّة، وسخّ   مة والرقيّ اوحفظ الكر 

  ، المجتمعات والأنظمة  للضّغط على لبة،  اعمة والصّ والقوّة النّ  سات الغربيّةالمؤسّ 
تعيشه  للسّ  الّذي  الواقع  إلى  بالبشريةّ  والوصول  وتطبيقه،  النّظام  هذا  في  ير 

ة للحياة الأسريّ   موذج الغربيّ المرأة، وفرض النّ   المجتمعات الغربيّة اليوم وخصوصا  
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ف َ  لإتمام  الإسلاميّة  المجتمعات  على  الاقتصاديةّ    ضِّ رْ والاجتماعيّة  الهيمنة 
، فجعل القائمين على هذه الهيئات واللّجان  والسّياسيّة والاجتماعيّة والثقّافيّة

   ويدعو للحرية المطلقة. الأميّة، من فئات الشّاذّينّ ومن يحارب الإنجابَ 
في المجتمعات،    الشّذوذِّ   ونشرَ   الفاحشةِّ   إشاعةَ   الّذي يتضمّنُ   الجديدُ   والواقعُ 

ما    لكلِّّ   عملي    ، هو تطبيقٌ القوانينُ   تحميهِّ   محفوظا    ا  وحقّ   ا  طبيعيّ   أمرا    هُ اعتبارَ و 
هدم  ح بضرورة  تي تصرّ ، والّ (بروتوكولات حكماء صهيون) جاء في توجيهات  

الأسريّ النّ  الإباحيّ   ظام  ونشر  وإشاعة  والفوضى  الأديّن  الشّذوذة  ومحاربة   ،
أنَّ  يقين  على  يجعلنا  ما  عليها،  هذا   الصهاينةَ   اليهودَ   والقضاء  وراء  هم 

 .1المشروع
والمجتمع   ين المسيحيّ ظلم الكنيسة والدّ  والتي ظهرت نتيجةَ   ،ةالعلمانيّ وكذلك  
لإحلال العلم مكان تعاليم الكنيسة ونصوصها،    الدّعوةللمرأة، فكانت  الغربّي  

لم لتحرير المرأة ورفع الظّ   الدّعوةو وإبعاد تفسيرات الدّين ونصوصه عن الحياة،  
  .به وما جاءتْ  ة سويّ جها النّ ئتي كان من نتاجل، والّ عنها ومساواتها بالرّ 

   ة حول المرأةولي  ات الد  فاقي  لات  ل الأهداف المعلنة  -ثانيا  
  ا  إيجابيّ   طابعا    قة بالمرأة جاءت تحملُ ولية والمعاهدات المتعلّ ات الدّ فاقيّ جميع الاتّ 

للمرأة، ومن الأهداف   ريّةّبالحقوق والمساواة والح  فكانت تنادي ،  في ظاهرها
  :2في الظاّهر  التي جاءت لتحقيقها

 

  . 130، 125، 123النفوذ اليهودي في الأجهزة الإعلامية، فؤاد الرفاعي، ص  1
 58، ص الرّحيلي  مفهوم الجندر وآثاره على المجتمعات الإسلامية،  2
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  المرتفعة في كثير من البلاد.ة تعليم المرأة والعمل على محو الأميّ  -
 ،الجنسيّ في مجال الاستغلال    اصّةوبخمحاربة استغلال المرأة والإتجار بها،   -

  مة.ة محرّ واعتباره جريمة دوليّ 
ها في إجازة  قّ من ح  :العمل  في مجالِّ   جلِّ لرّ با  ا تهُ ومساوا  المرأةِّ   شأنِّ   رفعُ  -

الالرّ و الأمومة   والتّ   طبيعيّةضاعة  السّ للولد،  أجور    ،ةويّ نشئة  في  والمساواة 
  ة.عامل معها بدونيّ جال، وعدم التّ العمل مع الرّ 

  على تحقيقها ولا تعارضها، إلّا أنّ   ةُ الإسلاميّ   ريعةُ وهذه الأهداف تعمل الشّ 
ة لم تقف عند هذه الأهداف، ولم تعمل على تحقيقها عند وليّ ات الدّ فاقيّ الاتّ 

  هذا الحد.
  قة بالمرأةات المتعل  فاقي  الأهداف غير المعلنة للات   -ثالثا  

 : 1ويمكن تلخيصها فيما يأتي
يعتبِ هذا و وغيرها،    السّياسيّة ة و اس الاجتماعيّ ين عن حياة النّ فصل الدّ  -

  ات.فاقيّ من جميع الاتّ  الرئيسَ  الهدفَ 
في مجالات   لوك البشريّ فرض نظام عالمي جديد بقيم جديدة تحكم السّ  -

نّط  الحياة كلّ  ويفرض  الغربيّ ها،  المجتمعات  ثقافتها  حياة  في  المخالفة  ة 
ة وغيرها، وبالتالي إلغاء ثقافات وقيمها لثقافات وقيم المجتمعات الإسلاميّ 

  .ريّةّفي الح المتّحدة الأممض لما تدّعيه وحضاراتها، وهذا مناق الشّعوب 

 

 58، ص الرّحيلي مفهوم الجندر وآثاره على المجتمعات الإسلامية،  1
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بنظام ومقدّراتها،  ة  يطرة على المجتمعات الإسلاميّ السّ  - العبث  من خلال 
  الأسرة الذي جاء به الإسلام.

 تكشف، فقد  في بلاد المسلمين  اصّةبخة و انيّ كّ يّدة السّ يطرة على الزّ السّ  -
مستشار الرئيس   ( هنري كيسنجر)مها  م، قدّ 1974ة عام  دراسة أمريكيّ 

  13ذكرت الدراسة    ،الأمريكيّة  (EIR)  في مجلة  رتْ شِّ الأسبق، نُ   الأمريكيّ 
ستّ  بينها  من  مسلمة  دولة  بنغلادش،  :  وهي  ،دول  نيجيريّ،  )مصر، 

سكانيّ  ذات كثافة  دول  بأنّّا  إندونيسيا(،  تركيا،  عالية،  باكستان،  ة 
من   ة، لذلك لا بدّ وللولايّت المتّحدة الأمريكيّة فيها مصالح استراتيجيّ 

عليه    ة  قوّ   أكثرَ   ا حتّى لا تصبحَ انّتنفيذ سياسات لخفض سكّ  ما هي 
 .1الآن

ومنها    ،العليا لجميع المجتمعات   ةَ ة المرجعيّ وليّ اعتبار الوثائق والمعاهدات الدّ  -
الإسلاميّ  الدّ المجتمعات  قوانين  في  وتضمينها  على ة،  وفرضها  ول 

 المجتمعات.  
 أهم الات فاقيات الد ولي ة ال تي تخص  الأسرة  -رابعا  

 م( 1994)القاهرة كان  وثيقة مؤتمر الس  -1
بين   الأمم    الّتي المواثيق    أهمّ من  على    المتّحدةتحاول  وفرضها  تعميمها 

و  العَ ت  يغصِّ   الّتيالمجتمعات،  العشرين، ضمن    نِّ يْ دَ قْ في  القرن  من  الأخيرين 
وللفطرة   الإنسانيّة  في فرض منظومة قيمه المصادمة للقيم  المتّحدةجهود الأمم  

 

  44بحث اتفّاقيّة سيداو، ص   1
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  الّذي نمية و كان والتّ  للسّ الدّوليين، في وثيقة مشروع برنامج عمل المؤتمر وللدّ 
  .(م1994سبتمبِ  10-5) في القاهرة ما بين دَ قِّ عُ 
، حيث الأزهر كانت الغاية منهؤتمر في القاهرة  هذا الم  المتّحدةالأمم    مةا إق  فيو 

وتمرير  تمرير   المسلمة  المجتمعات  على  وتعميمها  الاتفّاقيّة  يجيز  هذه  قانون 
 ين.المسلم اسم الأزهر ومكانته في قلوب  ة  مه مستغلّ الإجهاض ولا يجرّ 

، ومحاولة هدم الإسلاميّةفي هذه الوثيقة يعلن الغرب عن محاربته لمنظومة القيم  
 فيما يأتي خطورة  وتغيير تكوينها ومقاصدها، ونبيّن   نظام الأسرة الإسلاميّ 

الأسرة على  الوثائق  هذه  ومنظومتهالمسلم  مثل  دتها  حدّ   الّتية  الأخلاقيّ   اة 
جاءت    الّتيه  في موادّ   هذا يكون واضحا    ، ولعلّ الإسلاميّة  الشّريعةأحكام  

  تدعو إلى:
الأسرة:  الد عوة  - هياكل  السّكان    لتغيير  مؤتمر  وثيقة  بحسب  فالأسرة 

لا يقتصر مفهوم الأسرة على العلاقة بين و   ،العلاقات شمل جميع أنواع  ت
أو المرأة والمرأة، وبهذا    ،جلوالرّ   الرّجل  يشمل العلاقة بينبل  رجل وامرأة،  

الوثيقةُ   تْ تحفَ  العلاقات    واسعا    البابَ   هذه  مة،  والمحرّ   الشّاذّةأمام جميع 
  الدّعوة من الوثيقة: "في    24عشر في الفقرة    الثاّنوقد جاء في الفصل  

الأسريّ  الهياكل  تغيير  الحيويّ و   ة إلى  "المجال  العمل هو  لعمل    اعتبار هذا 
  ، ةالمعنيّ   الحكوميّةغير    نظّمات والم  الدّوليّة  الحكوميّة  نظّمات الحكومات والم

ة ويّ الأوّلبإلحاح "لإعطاء    سات البحثية"، ويدعوهامويل والمؤسّ ووكالات التّ 
  قة بتغيير هياكل الأسرة".ة المتعلّ للبحوث الحيويّ 
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  الإحصانَ   العلاقات ليسَ   مةامن إق  جعلت الوثيقة المقصدَ   الجنس الآمن: -
المتعة من خلال مارسة الجنس    تحقيقُ   إنّّا ، و النّسلعلى    الحفاظَ   أو  ةَ فّ والعِّ 

لجميع الأفراد وفي جميع   إلى أن يكون الجنس متاحا  تدعو  الوثيقة  فالآمن،   
"الصّ  وليصبح مصطلح  والمراهقات،  المراهقون  ذلك  بما في  حة الأعمار 

، وقد جاء في  "هو المصطلح الأكثر شيوعا    الجنسيّةحة  ة أو الصّ ناسليّ التّ 
الفقرة    السّابعالفصل   الوثيقة في  البدنيّ   :5-1من  الرفاهية  حالة  ة  "في 

متع بحياة  تجعل الأفراد قادرين على التّ   الّتيالكاملة    جتماعيّةوالا  العقليّةو 
كحاجة    الجنسيّةة مرضية ومأمونة"، واعتبِت الوثيقة هذه الحاجة  جنسيّ 

للطّ  والشّ الفرد  "والمتعة  عام  التّ والصّ   الجنسيّةراب:  هي  ناسليّ حة  ة 
التّ الاك حقّ غذويّ حتياجات  والفتيات    ة،  البنات  حقوق  من 

  .1المراهقات" 
ب بحسب الوثيقة  خصين لا تتطلّ : في العلاقات بين الشّ ةالإباحة والإباحي   -

علاقة مشروعة، بل هي أمر مباح للجميع تقوم على الالتقاء الأن تكون  
رع مثل ق بالشّ مة تتعلّ كلّ   الوثيقة  صّ بينهما، ولذا لن تجد في ن  الاختياريّ 

  ".الدّين" وأ "الله" 
  المشروع   الزّواجالوثيقة إلى تقييد    إذ تدعو:  ونشر البدائل عنه  الز واج  سن   -

مة بين الأفراد في جميع الأعمار، حيث  "الحلال"، وإطلاق العلاقات المحرّ 
إلى أن   الحكوماتِّ   : "وتدعو الوثيقةُ الراّبعل  الفصّ   من  21  ت الفقرةنصّ 

 

 ( من وثيقة مؤتمر السكان.  2الفصل الراّبع الفقرة ) 1
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ما بإتاحة بدائل  حيثما اقتضى الأمر، ولا سيّ   الزّواجالأدنى عند    تزيد السنّ 
  ر".المبكّ  الزّواج عن نِِّ غْ ت ُ 

بدل الحديث عن إنصاف المرأة وضمان حقوقها    إلى تمكين المرأة:  الد عوة -
ر الغرب في بناء الأسرة، وهذا ناتج عن تأثّ   الرّجل  إلى تكاملها مع  الدّعوةو 

، تدعو الوثيقة إلى: "دمجها بشكل تام في  الماديةّبالفلسفة القائمة على  
"،  في تربية الأطفال والعمل المنزليّ   للرّجلة والمشاركة الكاملة  الحياة المجتمعيّ 

  ل الوثيقة المرأة أعمالا  ، وبذلك تحمّ 26  الفقرة  الراّبعكما جاء في الفصل  
 بيعةصادم بذلك مع الفطرة والطّ تتلة،  لو كانت شاقّ   حتّى   الرّجل  كأعمال
  والمرأة. الرّجل من كلّ   في تكوين ووظائف الإنسانيّة

الحكومات - الوثيقة  إلزام  هذه  بنود  الفصل  بتطبيق   السّادس: جاء في 
ة من الوثيقة، استخدامه  التّاسعالفقرة    الراّبعة والفصل  السّابععشر الفقرة  

ها: "ينبغي للحكومات أن تلتزم ت موادّ صيغ الإلزام والالتزام حيث نصّ 
بِنامج  العلى أعلى مستوى سياسي بتحقيق الغايّت والأهداف الواردة في  

الضّ   العمليّ  وإعمال  وآليّ هذا،  التّ مانات  تنفيذ    الدّوليّةعاون  ات  بكفالة 
التّ  الجمعيّ هذه  على  "وينبغي  تنظّ   المتّحدةللأمم    العامّةة  دابير"،  م أن 

هذا"   منتظما    استعراضا   العمل  برنامج  تحفّ 1لتنفيذ  عندما  بعض   ظتْ . 
السّ   على ذلك وطالبتْ   الدّول السّ بأن تكون  بلد   كلّ   ة فيكانيّ ياسات 
  الثقّافيّة ة و ة للبلد، ويتماشى مع القوانين الوطنيّ يادة الوطنيّ للسّ   تابعا    حقا  

 

 ( من وثيقة مؤتمر السكان 21الفصل السّادس عشر، الفقرة ) 1
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  أن يكون الحقُّ   وطالبتْ   عب في ذلك البلد، رفضت الوثيقة هذا الحقَّ لشّ ل
 .  1لحقوق الإنسان" الدّوليّةيه "الامتثال للمعايير في إطار ما تسمّ 

وتدعو إليها، تمنع الأمم   لحريّةّ باتتغنّّ   الّتي  المتّحدةوبذلك تكون الأمم   
تمارسها في مجتمعاتها،    الّتياختيار منظومة القيم    ريّةّع بحأن تتمتّ   الشّعوب و 

  .وفاسدةٍ  منحرفةٍ  هي عليها من قيمٍ  هُ ما تفرضُ  باعِّ ها باتّ مُ زِّ لْ وت ُ 
التر   - والإغراء ممارسة  فصلها    غيب  في  فالوثيقة  الوثيقة:  بهذه  للالتزام 

مشاريع   مةاتقديم مساعدات لإقل  الدّوليالمجتمع  تدعو    23الفقرة    ،السّابع
التّ  الا  ، نميةفي مجال  ونشر  البنود  مثل هذه  تطبيق  "ينبغي  تخدم  نحلال: 
كنولوجيا إلى البلدان  اذ تدابير مثل نقل التّ  أن ينظر في اتخّ الدّوليللمجتمع  

  ، ية العاليةالنّوع  لتمكينها من إنتاج وتوزيع وسائل منع الحمل ذات   ،اميةالنّ 
السّ  من  الضّ وغيرها  اللّا روريّ لع  الصّ ة  التّ زمة لخدمات  وذلك  ناسليّ حة  ة، 

  هذا الميدان".ات في للاعتماد على الذّ 
 سيداو   ،ضد المرأة"  الت مييزالقضاء على جميع أشكال    ات فاقي ة" -2

 30تألف من  تم،  1979صدرت عام    المتّحدة هي وثيقة من وثائق الأمم  
تتعلّ  بينمادة  الحقوق  بالمساواة في  الميادين    الرّجل  ق    المدنيّة والمرأة في جميع 

 .  2الثقّافيّة و  السّياسيّةو 
  :يةتالمجالات الآ الموادن هذه تتضمّ 

 

 كما جاء في الفصل الثاّن، المبدأ الراّبع.   1
  105قضايّ المرأة في المؤتمرات الدّولية دراسة نقدية، فؤاد عبد الكريم، صفحة 2
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والمرأة في مجالات    الرّجل  بين  التّمييز: وتنادي بعدم  مجال عمل المرأة  -لو الأ
  يقوم بها   الّتية منها  اقّ الشّ   حتّى العمل، يمكن للمرأة أن تقوم بجميع الأعمال  

التّ   ناء  عليه ، وبالرّجل وتنال الأجر    ،جلوظيف كالرّ فهي تحصل على فرص 
  .الرّجل يناله  الّذي

الص    -انيث  ال المجال  الحقّ ل:  حيفي  الخدمات    لمرأة  على جميع  الحصول  في 
  .ةوالإنجابيّ  الصّحيّة

  ة ة المماثلة لأهليّ ة القانونيّ الأهليّ   كاملَ   عطي المرأةَ : تُ في المجال القانوني    - الثث  ال
  .الزّواجحيث تستطيع مباشرة عقودها بنفسها بما في ذلك عقد  الرّجل

ضد    التّمييزتمنع    الّتيالقوانين    الأطراف على سنّ   الدّولجميع    تفّاقيّةت الاوحثّ 
ها، وهذا يعنِ إلغاء  تمنع المرأة من حقّ   الّتي  الخاصّةالمرأة، وإلغاء جميع العقود  

في    الرّجل  وجعل شهادة المرأة كشهادة  ،والمساواة في الميراث   الزّواجالولاية في  
  جميع القضايّ.

دخل عليها ذلك  ، بل أُ صريحٍ   بشكلٍ   واذِّّ الشّ   حقوقَ   ( سيداو)  اتفّاقيّة لم تذكر  
 .المعاهدة  وتشرح موادّ تبيّن  الّتيروح عليقات والشّ من خلال التّ  لا حقا  
 سيداو  ات فاقي ةبنود 

هذه الاتفّاقيّة في بعض بنودها تدعو إلى ما هو من صميم شريعتنا الّتي جاءت  
المرأة   استغلال  منع  فالإسلام  استغلالها وحفظ حقوقها،  ومنع  المرأة  لحماية 

، الخلوةَ   ومنعَ   الفاحشَ   الاختلاطَ   ومنعَ   الحجابَ   وفرضَ   الفاحشةَ   جنسيّا  فحرّمَ 
 وغير ذلك من التّشريعات، ومن ذلك:
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الأطراف جميع   الدّولخذ  تتّ جاءت المادّة السّادسة تدعو إلى حماية المرأة: "  -
تجار  منها، لمكافحة جميع أشكال الإ  شريعيّ دابير المناسبة، بما في ذلك التّ التّ 

 ".بالمرأة واستغلال بغاء المرأة

الأجور،    - في  والمساواة  العمل  في  المرأة  حقّ  لضمان  الاتفّاقيّة  تدعو  كما 
وإجازة الحمل والولادة، وتدعو لمشاركة المرأة السّياسيّة وحقّها في التّعليم في 

 جميع المستويّت، وغيرها من الأمور الّتي ضمنها الإسلام للمرأة.

 ولنبيّن أهمّ ما تضمنته مواد الاتفّاقيّة مع الإشارة إلى مكمن الخطورة فيها: 

المرأة:   الت مييزمفهوم   النّظري في الاتفّاقيّة،  تمثّلو   ضد  تبيّن   الجانب    حيث 
على أساس    "أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتمّ   :ضد المرأة وهو  التّمييزمفهوم  
ويكون من آثاره أو أغراضه توهين أو إحباط الاعتراف للمرأة بحقوق   ،الجنس

  جتماعيّة والا  الاقتصاديةّو   السّياسيّةة في الميادين  ت الأساسيّ يّّ الإنسان والحرّ 
أو إحباط تمتّ   أو في أيّ   ،المدنيّة و   الثقّافيّةو  عها بهذه  ميدان آخر، أو توهين 

لها مارستها  أو  النّ   ،الحقوق  حالتهابصرف  عن  أساس    ،الزّوجيّة  ظر  وعلى 
اه المرأة "، وهذا المفهوم هو نتاج سلوك الغرب تجُ الرّجل  المساواة بينها وبين

  .قوقهالح تضييعهو 

تضمين  فيها، وتدعو ل  : وهذا تشير إليه جميع الموادّ ت فاقي ةبالا  الد ولإلزام   
 ظريّ من الجانب النّ   تفّاقيّةانتقلت الا  ،وقوانينها  الدّولفي دساتير    تفّاقيّةهذه الا
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التّ  التّ الثاّني   المادّة، فاشترطت  طبيقيّ إلى  العمليّ ة منها لضمان  لمفهوم   حقيق 
فنصّ   التّمييز المرأة  المساواة بينضد  مبدأ  "إدماج  والمرأة في   الرّجل  ت على: 

  حقيق العمليّ وكفالة التّ   ،المناسبة الأخرى  التّشريعات ة أو  الوطنيّ   الدّولدساتير  
المبدأ، التّ واتخّ  لهذا  المناسب من  التّ اذ  التّ شريعيّ دابير  اذ ما  تخّ او   ،ةشريعيّ ة وغير 

دابير المناسبة  اذ جميع التّ تخّ واالمرأة،    تمييز ضدّ   كلّ   يناسب من إجراءات لحظر
سة،  أو مؤسّ   منظّمةشخص أو    ضد المرأة من جانب أيّ   التّمييزللقضاء على  

 . ة" المرأ ضدّ   ل تمييزا  تشكّ  الّتية إلغاء جميع الأحكام الجزائية الوطنيّ و 

  به، وتدعو لتجاهل الفروق بين   ا  مسلَّ م  أمرا    تفّاقيّةوتجعل تنفيذ جميع بنود الا
  المادّة في    تنصّ في الأمومة، حيث    تهوين دور المرأة الأساسيّ و والمرأة،    الرّجل
  ، الأمومة  حمايةَ   تستهدفُ   خاصّة    تدابيرَ   الأطرافِّ   الدّولِّ   اذُ ة: "لا يعتبِ اتخّ الراّبع

 ". تمييزيّ   إجراء   تفّاقيّةِّ في هذه الا الواردةُ  بما في ذلك تلك التدابيرُ 

  الاقتصاديةّ و   جتماعيّةوالا   السّياسيّة:  مشاركة المرأة في جميع مجالات الحياة
وميادين العمل والإنتاج، وهذا في جزء منه لا إشكال فيه بل هو من حقوق  

أنّ لّا إالمرأة،   والخروج    الاختلاط  من خلال  المرأة  إفساد  أمام  الباب  يفتح  ه 
ثقافات  مراعاة خصوصيّ ، وعدم  للتّحرّر  الدّعوةو  إذ  ومعتقداتها،    الشّعوب ة 

 الأطراف في جميع الميادين  الدّولخذ  "تتّ :  على  تفّاقيّةة من الاالثاّلث  المادّة  تنصّ 
التّ   كلَّ  المناسبة بما في ذلك  تطوّ التدابير  لكفالة  منها  وتقدّ شريع  المرأة  مها  ر 
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الإنسان   حقوق  مارسة  لها  لتضمن  وذلك  الأساسيّ يّّ والحرّ الكاملين،  ة  ت 
 ل". الرّج ع بها على أساس المساواة معمتّ والتّ 

ولا   ،والمرأة  للرّجلالبيولوجي    التّكوين  من حيث تجاهل  تعميم مفهوم الجندر:
 السّماويةّالشرائع    كلَّ   بذلك   منهما، مصادمة    تعترف بالأدوار المتناسبة لكلّ 

أن يشارك المرأة بدور الأمومة    الرّجلَ   وتطالبة،  والفطرة السويّ   البشريةّوالطبيعة  
 لسلوك  الثقّافيّةو   الاجتماعيّة  ط نّّاتها الخامسة: "تغيير الأنشئة، جاء في مادّ والتّ 

التّ   الرّجل القضاء على  العرفيّ حيّ والمرأة، بهدف تحقيق  والعادات    كلّ و   ،ةزات 
أيّ  بكون  الاعتقاد  القائمة على  الأخرى  أو الجنسيّن من    الممارسات  أدنى   

الآخر من  على    ،أعلى  النّ الأأو  بكون    للرّجلة  مطيّ دوار  الاعتراف  والمرأة، 
 على أن يكون مفهوماّ   ،مشتركة بين الأبوين  مسؤوليّةتنشئة الأطفال وتربيتهم  

 ت".في جميع الحالا مصلحة الأطفال هي الاعتبار الأساسيّ  أنّ 

و السّابع  المادّةذكرت    للمرأة:   الس ياسي ةالحقوق   الاالثاّمنة    أهمّ   تفّاقيّةة من 
،  العامّةصويت في جميع الانتخابات والاستفتاءات  في التّ   هذه الحقوق، الحقّ 

الوظائف  و  تنفيذها، وشغل   العامّة المشاركة في صياغة سياسة الحكومة وفي 
 ، وكذلك المشاركة في أيِّّ الحكوميّةعلى جميع المستويّت    وتأدية جميع المهامّ 

  للبلد. العامّة السّياسيّةة بالحياة ة مهتمّ ات غير حكوميّ وجمعيّ  منظّمات 
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دابير المناسبة لتكفل للمرأة المساواة  جميع التّ   الدّولخذ  كما تدعو إلى أن تتّ 
أيّ   الرّجل  مع التّ   دون  فرص  الحكوميّ تمييز في  المستوى    مثيل   الدّوليّ على 

  ة.يّ الدّول نظّمات والاشتراك في أعمال الم

 الرّجل  مساوية لحقوق  ا  حيث تمنح المرأة حقوق  ة أبنائها:المرأة في جنسي    حق  
  تغييرها أو الاحتفاظ بها، وتضمن بوجه خاص ألّا تها أو  في اكتساب جنسيّ 

  أن تتغيرّ   الزّواجته أثناء  لجنسيّ   الزّوجمن أجنبي أو على تغيير    الزّواجب على  يترتّ 
ة  فرض عليها جنسيّ أو أن تُ  ،ةأو أن تصبح بلا جنسيّ  ،الزّوجةة جنسيّ  تلقائيا  
  مساويّ    ا  حقّ   المرأةَ   الأطرافُ   الدّولُ   ة أن "تمنحَ التّاسع  المادّة، كما اشترطت  الزّوج
ة أطفالهما"، ومن ذلك نسبتهم لها وفصلهم عن بجنسيّ   يتعلّقفيما    الرّجل  لحقّ 

للشّ   ،تهمعصبيّ  مخالف  الإسلاميّ وهذا  ينصّ ريعة  حيث  ادْعُوهُمْ }القرآن:    ة 
الدِّينِّ   فيِّ  فإَِّخْوَانُكُمْ  آبَاءَهُمْ  تَ عْلَمُوا  لمَْ  فإَِّنْ  اللَِّّّ  عِّنْدَ  أقَْسَطُ  هُوَ  بَائِّهِّمْ  لآِّ

  ، ة بلد غير إسلاميّ س بجنسيّ جنّ ، كما يشمل مخاطر التّ 5الأحزاب    {وَمَوَالِّيكُمْ 
 م.المسل  عن بيئة المجتمع   ونشأتهم على ثقافته بعيدا  

تعتبِ المادّة العاشرة من أخطر بنود الاتفّاقيّة فتكا  بالمجتمع المسلم،   تعليم المرأة: 
حيث تتناول التّعليم، فالدّعوة لتعليم المرأة ومساواتها بالرّجل في ميادين العلم 
والتّوظيف والالتحاق بالدّراسات العلميّة والمؤسّسات، وهذا مطلب إسلاميّ، 

لكن الاعتراض وارد على تجاوز الأدوار ،  1( عَلَى كُلِّّ مُسْلِّمٍ طلََبُ الْعِّلْمِّ فَرِّيضَةٌ  )

 

 (. 224أخرجه ابن ماجة في سننه، رقم )  1
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بين الرّجل والمرأة الّتي تدعو إليه المادّة، والتّعليم المختلط، والمشاركة في الألعاب  
والرّيّضات الّتي تُظهر مفاتن المرأة، وكلّ ذلك فيه من المفاسد ما لا يخفى، 

  الرّجل  عن دور مفهوم نّطيّ  القضاء على أيّ حيث جاء في المادّة العاشرة: "
 التّعليمبجميع أشكاله، عن طريق تشجيع    التّعليمودور المرأة في جميع مراحل  

ما  تساعد في تحقيق هذا الهدف، ولا سيّ   الّتي  التّعليمالمختلط، وغيره من أنواع  
"،  التّعليمة وتكييف أساليب  راسة والبِامج المدرسيّ عن طريق تنقيح كتب الدّ 

 . ةالبدنيّ  دّروسال ة و يّضيّ شطة في الألعاب الرّ النّ كما دعت للمشاركة 

المادّة الحادية عشرة من حق  المرأة بالعمل:   الّتي تضمّنتها  البنود  تتّفق هذه 
الاتفّاقيّة مع روح الشّريعة الإسلاميّة، في بيان حقّها في العمل دون أن ينُتقص 

الضّمانِّ  في  وحقّها  شيء،  حقّها  والمهنة،    واختيارِّ   الاجتماعيِّّ   من  العمل 
إجازة    والمساواةِّ  من  الأمومة  بحقّ  قيامها  يضمن  فيما  وحقّها  الأجور،  في 

من الخدمة بسبب الحمل، وغيرها من حقوق العمل،    لِّ صْ الفَ   الأمومة، وحظرِّ 
 يفرض على المرأة بأن تُحشر في ميدان العمل، بل يبقى  لّا إلا أنّ هذا ينبغي أ

 أمرا  اختياريّّ . 

على عمل المرأة الريّفيّة ودورها في التّنمية، وتشير    الر ابعة عشرة  الماد ةوتؤكد  
 إلى حقّها في تنظيم الأسرة كون المرأة الريّفيّة أكثر إنجابا  من الحضريةّ.

الثاّنية عشرة الإشارة إلى حقّ المرأة في تنظيم تنظيم الأسرة:   المادّة  تتضمّن 
الصّحيّة،  الرّعاية  ميدان  في  والمرأة  الرّجل  بين  المساواة  إلى  وتدعو  الأسرة، 
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قة بتنظيم  ، بما في ذلك الخدمات المتعلّ الصّحيّةعاية  الحصول على خدمات الرّ و 
وتقديم  الأسرة فيما  ،  مناسبة  و   يتعلّقخدمات  والولادة  بعد    أيّمبالحمل  ما 

تغذية كافية أثناء  ة عند الاقتضاء، وكذلك  رة لها خدمات مجانيّ الولادة، موفّ 
 . ضاعةالحمل والرّ 

تلغي هذه    :العائلي ةوالمرأة في الاستحقاقات    الر جل  المساواة المطلقة بين
وامة الّتي أقرهما الإسلام،  لاية على المرأة، والقِّ الوِّ   الاتفّاقيّة في بنود موادّها مفهومَ 

الحركة   حريّةّ  وتمنحها  الإسلاميّ،  الاجتماعيّ  النّظام  على  للتّمرّد  وتدعوها 
في  مضمونة  فهي  المستقلّة  الماليّة  ذمّتها  أمّا  أحد،  من  إذن  دون  والسّفر 
من  في كثير  المطلقة  بالمساواة  عشرة  الثاّلثة  المادّة  تنادي  حيث  الإسلام، 

 القضايّ، منها: 

المساواة في الميراث، وفي هذا مخالفة للشّريعة الإسلاميّة، الّتي جاءت بنظام   -
يحقق العدل لا المساواة الّتي فيها جور على أحد الأطراف، والبنود الأخرى  

اعتراضَ  لا  المادّة  الفتنة    في  تبعد  إذا كانت  عليها  الإسلاميّة  للشّريعة 
 والفساد. 

المساواة مع الرّجل في الشؤون المدنيّة: حيث تلغي المادّة الراّبعة عشرة من  -
للمرأة    الأطرافِّ   الدّولِّ   الاتفّاقيّة مفهوم الولاية على المرأة، فتشترط اعترافَ 

مع القانون  الرّجل  بالمساواة  و أمام  الأهليّ ،  القانونيّ لها  أماة  الكاملة    م ة 
  مساوية    وتكفل للمرأة بوجه خاص حقوقا  للرّجل،  ة ماثلة  القانون، أهليّ 
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قدم    الرّجل  لحقوق على  وتعاملهما  الممتلكات،  وإدارة  العقود  إبرام  في 
 .ةالمساواة في جميع مراحل الإجراءات القضائيّ 

  حريّةّ صل بحركة الأشخاص و شريع المتّ بالتّ   يتعلّقنفس الحقوق فيما    لها  المرأة -
 . وإقامتهم لهم اختيار محل سكن

السّادسة عشرة من اتفّاقيّة تكمن خطورة المادّة  الد عوة لنظام عائلي جديد:  
لنظام   جديدة  لمنظومة  دعوتها  وفي  الإسلاميّة،  للشريعة  مخالفتها  في  سيداو 
العائلة لا علاقة للشّريعة الإسلاميّة بها، حيث تدعو إلى: إبطال منع زواج 
إلغاء  الشّرعية،  العدّة  إلغاء  الزّوجات،  تعدّد  إلغاء  المسلم،  المسلمة من غير 

وامة، وتحديد النّسل، وغيرها من الأمور  لاية على المرأة، إلغاء مبدأ القِّ مبدأ الوِّ 
الرّجل في   المرأة مساواة  للشّرع، حيث منحت  المتعلّ كافّ المخالفة  قة ة الأمور 

 :  العائليّةوالعلاقات  لزّواجبا

 . الزّواجفي عقد  نفس الحقّ  -
  في حريّةّ اختيار الزّوج، وفى عدم عقد الزّواج إلا برضاها الحرّ   نفس الحقّ  -

 .الكامل
 . ات أثناء الزّواج وعند فسخهنفس الحقوق والمسؤوليّ  -
والمسؤوليّ  - الحقوق  بغضّ نفس  أبوين،  بوصفهما  ظر عن حالتهما  النّ   ات 

قة بأطفالهما وفى جميع الأحوال، يكون لمصلحة  الزّوجيّة، في الأمور المتعلّ 
 .الأوّلُ  الأطفال الاعتبارُ 
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بحريّةّ وبإدراك للنتائج، عدد أطفالها والفاصل  ر  نفس الحقوق في أن تقرّ  -
ثقيف والوسائل  بين الطفّل والّذي يليه، وفى الحصول على المعلومات والتّ 

 . الكفيلة بتمكينها من مارسة هذه الحقوق
والمسؤوليّ  - الحقوق  بالوِّ نفس  يتعلّق  فيما  والقِّ ات  والوِّ او لاية  على مة  صاية 

يهم، أو ما شابه ذلك من الأعراف، حين توجد هذه المفاهيم  الأطفال وتبنّ 
شريع الوطنِ، وفى جميع الأحوال يكون لمصلحة الأطفال الاعتبار  في التّ 
 .الأوّل

سم افي اختيار    وج والزّوجة، بما في ذلك الحقّ نفس الحقوق الشّخصيّة للزّ  -
 .الأسرة والمهنة ونوع العمل

بملكيّ  - يتعلّق  فيما  الزّوجين  لكلا  الحقوق  الممتلكات نفس  وحيازة  ة 
ف فيها، سواء بلا مقابل أو  صرّ ع بها والتّ متّ والإشراف عليها وإدارتها والتّ 

 .مقابل عوض
خذ جميع الإجراءات ، وتتّ ثر قانونّ أ  لا يكون لخطوبة الطفّل أو زواجه أيّ  -

واج ولجعل أدنى للزّ   منها، لتحديد سنّ   شريعيّ ة، بما في ذلك التّ روريّ الضّ 
 يّا ".إلزام أمرا   رسَيّ  تسجيل الزّواج في سجلّ 

(، تتحدّث عن 30( وما يليها حتّى المادّة )17: تبدأ من المادّة )أمور إجرائية
تفعيل الاتفّاقيّة والإجراءات الّتي تضمن تنفيذها، من خلال تشكيل اللّجان،  
وحقّ الدّول الأعضاء بالتّحفّظ على بعض البنود، وكيفيّة تقديم التّحفّظات 

 .أو سحبها، ولا حاجة لذكر نصوص الموادّ المتعلّقة بذلك 
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  مؤتمرات أخرى -3
، وهو المؤتمر العالمي الراّبع المعنِ بالمرأة  1995في عام    دَ قِّ الذي عُ   مؤتمر بكين:

المؤتمرات النسوية وأخطرها،    من أهمّ   لم، ويعدّ نمية والسّ تحت شعار المساواة والتّ 
امرأة، شعارها المناداة بحقوق    700كيف خرجت تظاهرة نسوية مكونة من  

وركّ   الشواذّ  السحاقيات،  والمرأة  أو  الرجل  بين  المساواة  على  المؤتمر  هذا  ز 
الميراث، والعمل  العمل، والتمتع بكامل الحقوق دون تمييز في  والمشاركة في 
للرجل  والجنسية  الإنجابية  الصحة  بما يخص  المأمونة  التكنولوجيا  إيجاد  على 

 .  1والمرأة
ة(،  منظمّ   2100، وحضره )1996ذي عقد في عام  والّ   مؤتمر إسطنبول:

موضوعين   معالجة  على  المؤتمر  للجميع،    :ثنيناوركز  الملائم  نمية  التّ و المأوى 
ساء جال والنّ امة بين الرّ ث عن المشاركة التّ جاءت مخرجاته تتحدّ و المستدامة،  

السّ  الحياة  مجالات  جميع  في  المساواة  قدم  والاقتصاديّ ياسيّ وعلى  ة  ة 
  .2لأشكال الأخرى للأسرة وحمايتها باة..، والاعتراف  والاجتماعيّ 

 
 

 

 117، الرّحيلي، ص وآثاره على المجتمعات الإسلامية مفهوم الجندر  1
،  الرّحيلي . مفهوم الجندر، 1996تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية عام  2

  121و 118ص
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 و سيدا ات فاقي ةوقف من الم -خامسا  
 ول موقف الد   -1
  الوثيقة، لكنّ صديق على هذه مطالبة بالتّ  المتّحدةالمنتسبة للأمم  الدّولجميع 
 على بعض المواد.  ظَ وتحفَّ  تفّاقيّةعلى الا قَ صدَّ  الدّولمن  ا  كبير ا   عدد

العربية   الدّولوصادق عليها جميع    تفّاقيّةوافق على هذه الا  :1العربية   الد ول
أنّ تقريبا   إلا  لما تحمل مجتمعاتها من   ة  قويّ   ة عارضتها معارضة  العربيّ   الدّول  ، 

يتعارض مع ما تدعو إليه هذه الوثيقة في أغلب   وأخلاقيّ   ودينِّ   ميراث قيميّ 
الدّول  ها،  موادّ  الاهذه  على  تحفّ ولكنّ   تفّاقيّةصادقت  الموادّ ها  على   ظت 

  ية:تالمواد الآ خاصّة، و الإسلاميّةالمتعارضة مع القيم والأحكام 
 . التّمييزوالمتعلقة بتدابير حظر  :ة الثاّني المادّة
  .السّياسيّة المتعلقة بالحياة  : ةالسّابع المادّة
  .لجنسيّةالمتعلقة با :ةالتّاسع المادّة
  . قة بالحقوق والقانونالمتعلّ  :الخامسة عشرة المادّة
  .ةوالعلاقات الأسريّ  لزّواجقة باالمتعلّ  :ة عشرةالسّادس المادّة
  حكيم.قة بالتّ المتعلّ  :عشرونوالة التّاسع المادّة

ظت  تحفّ   الّتي  الدّولفعدد    ،ةالمسلم  ول غيرسبة للدّ ا بالنّ أمّ   الأخرى:   الد ول
ع الولايّت  من بينها بريطانيا والهند، بينما لم توقّ   ،دولة  55  تفّاقيّةعلى هذه الا

الا  الأمريكيّة  المتّحدة هذه  الأمريكيّ   ،تفّاقيّةعلى  الكونغرس  رفض   حيث 
 

 . 234-233المرأة في منظومة الأمم المتّحدة، نّى قاطرجي، ص  1
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ذلك   واعتبِ،  الشّخصيّةبالأحوال    خاصّةتشريعات    ورفض أيّ   ،وقيع عليهاالتّ 
  اصّة وبخ،  الأمريكيّة  المتّحدةة للولايّت  اخليّ ؤون الدّ ل في الشّ دخّ من التّ   نوعا  

لا ينبغي أن تحكمه القوانين،    ا  شخصيّ   إيّه شأنا    معتبِا    ،النّسلمسألة تحديد  
الاوعلّ  هذه  على  الأمريكي  الكونغرس  في  نائب  هذه  قائلا    تفّاقيّةق  "إن   :
ع على دولة توقّ   لأيّ   ابط الأسريّ رة للمجتمع وتقضي على الترّ مدمّ   تفّاقيّةالا

  ". تفّاقيّةبنود الا
  ، والعاملين في مجال المرأة وحقوقها   الدّولالكثير من    استغرابِّ   محلَّ   وهذا كانَ 

مشاريع كثيرة  تمويل  أمريكا ذاتها تعمل في    العربية لعلمهم أنّ   الدّولفي    خاصّةو 
ت  يّّ وحقوق المرأة والحرّ   يه بالإصلاح الاجتماعيّ بالغ طائلة لتحقيق ما تسمّ بم

 . 1في المنطقة العربية
 المؤس سات الدينية موقف -2

ردّ  العالميّ   كلّ   وسنذكر  الاتّحاد  المسلمين  من  العلميّة    ،لعلماء  والمؤسّسات 
 . الإسلاميّة من الاتفّاقيّات الدّوليّة واتفّاقيّة سيداو بشكل خاص

المجامع والهيئات العلميّة الفقهية بجديةّ مع ما تدعو إليه اتفاقية سيداو    تعاملت
بمدى تأثير هذه الاتفّاقيّات  وأخواتها من الوثائق والمعاهدات الدّوليّة، لعلمها  

على الأسرة والمجتمع والقيم الإسلاميّة، لذا كانت ردود أفعال قويةّ ورفض لهذه  
الفقهيّة،   الفتوى والمجامع  الّتي تمثّل مراكز  الاتفّاقيّات من عدد من الجهات 

 وهيئات تمثّل الأسرة والمرأة. 

 

 65الأثر العقدي والفكري على المرأة المسلمة من اتفّاقيّة سيداو، مشاعل حلفان عبد الله، ص 1
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بيانا  المسلم  لعلماء  العالميّ   الاتّحادُ أصدر   الا  ردّ   ين  ، وكذلك تفّاقيّةفيه على 
و العالميّ   الإسلاميّة  اللّجنة للمرأة  مقالا  قدّ   الطفّلة  الا  مت  فيه    تفّاقيّة تناقش 
الأبحاث وتبيّن  مراكز  من  وكثير  والمجتمع،  الأسرة  على  وآثارها  خطرها   

ت لهذه  تصدّ   الإسلاميّة،ة و العربيّ   الدّولالمهتمة بالمرأة والأسرة في    الدّراسات و 
 مر.سرة الجديد المدّ لألنظام ا الدّعوة

بيان   لعلماء  الاتّحادوسنكتفي هنا في عرض   اللّجنة  ين، وردّ المسلم  العالمي 
و العالميّ   الإسلاميّة للمرأة  الرّ الطفّلة  جميع  لكون  وذلك  الصّ ،  عن  دود  ادرة 

كامن الخطورة في موبيان    لرّدودمتقاربة ومتطابقة في ا  تفّاقيّةافضين لهذه الاالرّ 
 . تفّاقيّةبنود هذه الا

اد  رد   للمرأة    الل جنةو   ينالمسلم  لعلماء   يالعالم  الاتح  العالمي ة  الإسلامي ة 
 : المرأة"  ضد "العنف وثيقة حول  والط فل

 والموافق  ،ه 1434  الآخر  ربيع  15  في  المسلمين  لعلماء  العالميّ   الاتّحاد  قدّم
، 1الطفّلالإسلاميّة العالمية للمرأة و   اللّجنة  وكذلك   بيانا ،   م27/02/2013
عن وثيقة إلغاء ومنع كافة    المهندسة كاميليا حلمي مقالا    اللّجنةمت رئيسة  قدّ 

  ( 57)مناقشتها في الدورة    تتمّ   الّتيو   ،والفتيات   النّساء أشكال العنف ضد  
م، عنوان 2013عام  في آذار  وذلك    ،نيويورك   -المتّحدةلجنة مركز المرأة بالأمم  

 ما  أهمّ   نبيّن   ،"للجنة مركز المرأة استمرار لمحاولات هدم الأسرة  57"الجلسة  
 : فيهما جاء

 

1 https://www.ikhwanonline.net/article 
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 الإسلاميّة   القيم  احترامو   ،للشّعوب   والثقّافي  الدّينِ  ع نوّ التّ   باحترام  المطالبة -
  على   التّأكيد  مع  وغيرها،  والطفّل  بالمرأة  الخاصّة  الدّوليّة  الاتفّاقيّات   في

  الدّولَ   ويطالبُ   المصطلحات،  تحرير  ضرورة   مع  المرأة   ضدّ   العنف  رفض
 الوثائق.  هذه حول دموحّ  بموقف الإسلاميّةَ 

ات  خصوصيّ   خل في أدقّ تدّ إنّ فرض هذه الاتفّاقيّات على المجتمعات فيه   -
ة بين الزّوج  ل في العلاقة شديدة الخصوصيّ حتّى أنّّا لتتدخّ   ،ة الحياة الأسريّ 

ل تدخَّ ت، و حماية المرأة والفتاة من العنف  ىوزوجته، وبين الأب وأبنائه بدعو 
 في الشّؤون الدّاخليّة للدّول وسيادتها.  

ال  نّ إ - الحقوق  ومنح  العدالة،  حقيقيّ   مرأةل ل  طبيعيّةتحقيق  إضافة  ة  هو 
 والأنثى(. ر ك)الذّ  :ين همان من عنصرين أساسيّ للمجتمع الّذي يتكوّ 

الاسلامُ وْ أَ  - عناية  الدّعوة  فجرِّ   ومنذُ   لى  إطار   خاصّة    ،  في  المرأة،    بحقوق 
والسّ والتّ   التّكامل الخير  لتحقيق  الأدوار،  وتوزيع  والانسجام  وازن،  عادة 

بعيدة  وأنّ هذه الوثائق  ،  عيدالسّ   للمجتمع  النّواةهي    الّتيداخل الأسرة  
 . كلّ البعد عن حماية حقوق المرأة

الأميّ   أنّ   ،مدّةمنذ  والهيئات    الاتّحاديلاحظ   - تتّ المؤتمرات  جه في بعض  ة 
راتها  تصبح مقرّ   إلى تفكيك الأسرة والإضرار بها، ثمّ   يالأحيان إلى ما يؤدّ 

غوط  ارس الضّ وتمُ   ، ين وغيرهما(سيداو، ووثيقة بكّ   اتفّاقيّةة مثل )وثائق دوليّ 
للتّ   السّياسيّةو   الاقتصاديةّ وقيع عليها،  على بعض الحكومات الإسلاميّة 

 تتعارض مع عقيدة شعوبها وقيمها وشرائعها الإسلاميّة العظيمة.  أنّّامع  
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هذا المصطلح يراد   العنف مع المرأة أو غيرها، لكنّ   الإسلام ضدّ   ومع أنّ 
فوارق    إزالة أيّ   المتّحدةادرة عن هيئة الأمم  يّة الصّ الدّولات  فاقيّ للاتّ   ا  وَفْ قَ به  

لمطالبة  ل، وتدعو  التّشريعاتوالمرأة: في الأدوار، وفي    الرّجل  بين  طبيعيّة
 .بالأسويّء واذّ تشمل مساواة الشّ والّتي  ،بمساواة الجندر

أقرتّه   - ما  الكثير  اعتبار  في  قراراتها  في  المتّحدة  الأمم  توجّه  من  التّحذير 
الرّجل   تنظيم علاقة  من  الإسلاميّة  أن الشّريعة  أسريّّ  يجب  عنفا   بالمرأة 

 تتمرّد عليه المرأة، والّتي سيأتي بيانّا في فقرة العنف الأسري.
 :في الإلهيّ  رعلشّ ل ا  الفمخ يعدُّ   ،إن ما تطالب به الوثيقة -

استبدال الشّراكة بالقوامة، والاقتسام التّامّ للأدوار داخل الأسرة بين  -1
 .الأطفال، الشؤون المنزليّةالرّجل والمرأة مثل: الإنفاق، رعاية 

في تشريعات الزّواج )مثل إلغاء كلّ بين الرّجل والمرأة    امّ ساوي التّ التّ  -2
التّ  والعدّ عدّ من:  الأسرة، د،  الرّجل على  وإنفاق  والمهر،  والولاية،  ة، 

 .المسلم وغيرها( ماح للمسلّمة بالزّواج بغيروالسّ 
 ساوي في الإرث.التّ  -3
التّ  -4 سلطة  من  سحب  واقتسام كافّ الزّوجطليق  للقضاء،  ونقلها  ة ، 

 الممتلكات بعد الطّلاق. 
أو الزّوجإعطاء   -5 الاغتصاب،  بتهمة:  زوجها  تشتكي  أن  سلطة  ة 

ماثلة   الزّوجة توقيع عقوبة على ذلك  ش. وعلى الجهات المختصّ حرّ التّ 
 ش بأجنبية. لعقوبة من يغتصب أو يتحرّ 
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ضافة إلى حريّةّ اختيار جنسها  ، بالإ الجنسيّةت  يّّ منح الفتاة كلّ الحرّ  -6
  الجنسيّة ريك )أي أن تختار أن تكون علاقاتها  وحريّةّ اختيار جنس الشّ 

   .ة(أو شاذّ  طبيعيّة
على استخدامها، مع    توفير وسائل منع الحمل للمراهقات، وتدريبهنّ  -7

ى ص من الحمل غير المرغوب فيه )تحت مسمّ الإجهاض للتخلّ   إباحة 
 ة(. والإنجابيّ  الجنسيّةالحقوق 

 مساواة   ،ة، ومساواة أبناء الزّنا بالأبناء الشّرعيّينلزّوجمساواة الزاّنية با -8
 في كلّ الحقوق.  كاملة  

حماية   -9 وأيضا   واحترامهم،  وحمايتهم  الحقوق  الشّواذّ كافةّ  إعطاء 
 .غاءالعاملات في البِّ 

صديق أو قبول   في التّ الدّول والحكومات إلى التأنّ   جميعَ   يدعو الاتّحادُ  -10
  خاصّة ة و القرارات والاقتراحات والاتفّاقيّات الّتي تصدرها الدّول الغربيّ 

ط  ية، حتّى لا تتورّ دراسة متأنّ   قة بالجندر واستقواء المرأة، ودراستها المتعلّ 
 .وقيع عليهاالحكومات في التّ 

الدّ  -11 الإلحاح  سبق،  ما  على والأخطر  المتّحدة  الأمم  قبل  من  ائم 
التّ   ،الحكومات  التّ حفّ برفع  عند  وضعتها  الّتي  على  ظات  وقيع 

يعدّ  ما  وهو  واحتقارا    انتهاكا    الاتفّاقيّات،  الدّول،  لإرادة    لسيادة 
 .الشّعوب 
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الشّ  -12 الإلحاح  للتّ وأيضا  الملحق ديد  الاختياري  البِوتوكول  على  وقيع 
المباشر في    لِّ دخُّ التّ   للأمم المتّحدة حقَّ باتفّاقيّة سيداو، والّذي يعطي  

  ( ICC)وإحالة الحكومة إلى محكمة الجرائم الدّوليّة    ،ةاخليّ ون الدّ ؤ الش 
ق بين الرّجل والمرأة  بسبب وجود قانون يفرّ   ،في حال وجود شكوى

ه الأمم المتّحدة د والولاية.....الخ(، والّذي تعدّ )مثل الميراث والتعدّ 
 ". "قانونا تمييزيّّ  

القوانين ضدَّ   ،  الشّريعة الإسلاميّة بوضوح  وبهذا تقف الأمم المتّحدة، بهذه 
  والهيئات   المسلمين  لعلماءِّ   العالميّ   الاتّحادُ   يرى  القائم  الوضع  هذا  وأمام

 :ييل  ما على ؤكدتو  الإسلامية

على الأمن والسلام الدوليّين من   بضرورة الحفاظ  المتّحدة الأمم  مطالبة   لا :أو  
الحفاظ القِّ   خلال  والقوانين،    مِّ يَ على   . الإسلام  بها  جاء  الّتيوالأخلاق 

ما يتعارض   كلّ   د، وذلك برفضبموقف موحّ   الإسلاميّة  الدّول  مطالبة ثانيا :
  اتفّاقيّة ابقة، ك، سواء في الوثائق السّ السّماويةّ، والأديّن  الإسلاميّة  الشّريعةمع  

وبكّ  وغيرها،سيداو  يتمّ   أيّ  أو   ين  لاحقة  للنّ   وثائق  والتّ طرحها   وقيع. قاش 
في  الشّعوب لرغبة  المشاركة، الاستجابةَ  الحكوميّةبالوفود  الاتّحاديهيب  ثالثا :

ط في ورّ ظ على تلك الوثائق، وعدم التّ حفّ ، والتّ الإسلاميّةالاحتكام لشريعتها  
في  الإسلاميّة الشّريعةما يخالف  كلّ   وقيع على المزيد منها، ويطالب برفضالتّ 

ظات حفّ بالتّ   اسِّ سَ كما يطالبهم بعدم المِّ ئق الصّادرة عن الأمم المتّحدة،  الوثا
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وقيع ، وعدم التّ الطفّلللمرأة و   الدّوليّة  الاتفّاقيّات وقيع على  وضعت عند التّ   الّتي
جوع إلى علماء  دون الرّ   ،الدّوليّة  الاتفّاقيّات بروتوكولات ملحقة بتلك    على أيّ 

 وسيادة الحكومات. الشّعوب ة على هويّ  حفاظا   ، وهيئات كبار العلماء مّةالأ
 "قفلعبة "تعلية الس  الت حذير من 

الوثيقة  هذه  تمرير  الوثائق  ولضمان  من  للإضافات    يتمّ   ،وغيرها  الباب  فتح 
الأوروبيّ والتّ  والاتّحاد  أمريكا  فتبدأ  بعض    عديلات،  إدخال  في  وغيرهما 

تتّ  الّتي  النّ الإضافات  ليصبح  للوثيقة   الأصليّ   صّ سم بالجرأة والوقاحة، حتّى 
ة  تبدأ المفاوضات لتخفيف حدّ   ثمّ   ،إذا ما قورن بتلك الإضافات   ا  ملائكيّ   ا  نصّ 

النّ  وإدماجها ضمن  الإضافات،  التّ الأصليّ   صّ تلك  مقابل  على  ، في  وقيع 
 .ةهائيّ الوثيقة النّ 

  واذّ ومن أمثلة ذلك أن الولايّت المتّحدة أضافت فقرة كاملة عن حقوق الشّ 
الدّ  في  النّساء  والعاملات  ضد  العنف  أشكال  "جميع  أدانت:  حيث  عارة، 

والعاملات في الجنس التّجاري" بحسب    (LGBT)واذّ والفتيات، بما في ذلك الشّ 
 .( 5)المادّة 

بناء    (Homosexuals)  بكلمة  (LGBT)ومن أمثلة ذلك أيضا استبدال كلّمة  
،  (LGBT)  على طلب الشّواذّ أنفسهم، ليصبح المصطلح الجديد للشواذ هو

، ثنائيو  G:Gay)  الشواذ من الرّجال  ، (L:Lesbians)  والّتي تعنِ: السحاقيات 
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المتّحولون(B:Bisexual)  الممارسة   ،  (T: Transgender)  بهدف وذلك  ؛ 
 !التّأكيد على تمثيل كلّ فئة منهم بشكل واضح في الاتفّاقيّات الدّوليّة

 الات فاقي اتبحسب  مفهوم العنف الأسري   -سادسا  
:  ف الأسرين، العتدعو لهدم نظام الأسرة  الّتيوالمعاهدات    الاتفّاقيّات بحسب  

والأنثى والآخرين(    الذكّر  وع: بين الجندر )النّ   التّمييزعلى    المبنِّ "هو العنف  
 في نطاق الأسرة". 

 : أسريّّ   ا  عنف الاتفّاقيّات  بحسب موادّ  عدّ تُ  الّتيومن الأمور 

الفوارق الّتي تقرها الشّريعة الإسلاميّة بين الرّجل والمرأة،    :الفوارق في الأدوار
بينهما، مثل: تشريعات الزّواج، تشريعات الطّلاق،  من باب تكامل الأدوار  

  ضَ رِّ واستجابة لهذا فُ   ،أسريّّ    عنفا    يعدّ   ،ة، المهر، الميراث وغيرهاد، العدّ عدّ التّ 
 ،ما يأخذ الرّجل من الميراث مثل    يعطي المرأةَ   المسلمة قانونٌ   كثير من الدّول  في

 لهذه المخالفة لشريعة الله تعالى.  عبيّ رغم الرفض الشّ 

اختصاص  و عاية للأطفال وترتيب المنزل مطالبة المرأة بالقيام بدور الرّ وكذلك  
أدوارا   واعتبارها  الأمومة،  تتسبّ   المرأة بمهام  الأجر،  إفقار غير مدفوعة  ب في 

  المال ب  المرأة داخل الأسرة، في مقابل إثراء الرّجل نتيجة خروجه للعمل وتكسّ 
 .هذا من العنف الأسريّ  ،مة للرّجلاوترك القو 
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  ، ماتها بين الرّجل والمرأة إن لم تكن الزّوجة راغبةومقدّ   العلاقة الز وجي ة الاص ة
للأمم المتّحدة عام    ن تقرير الأمين العامّ ، وقد تضمّ من العنف الأسريّ   يعدّ 

إن قامت دون رضى    العلاقة الزّوجيّة بين الزّوجين اغتصابا    ما يعدّ   ،م2010
قرير: )لاتزال عقوبة الاغتصاب داخل إطار الزّواج  الزّوجة، حيث جاء في التّ 

زوجها   عت الزّوجة أنّ من الاغتصاب من قبل الأغراب(، وبناء عليه لو ادّ   أقلَّ 
 ، الزّوج بتهمة العنف في بعض الدّول  اتلك جريمة يعاقب عليه  تعدّ   ،اغتصبها

ة حتّى تتنازل الزّوجة عن ذلك، أو عقوبات أخرى في  بالإبعاد عن المنزل لمدّ 
دول أخرى، وعلى أساس هذا ظهر مصطلح الاغتصاب الزّوجي الّذي عرفوه  

 ه: "العلاقة الجنسيّة مع الزّوجة بدون كامل رضاها". نّ بأ

  : ترفض هذه الاتفّاقيّات أن يكون للرّجل أبا  عنف أسريّ   الولاية على المرأة 
مة  اذلك من الانتقاص من كر   ويعدّ   ،زوجتهابنته أو  ولاية على    ا  أو زوج  ا  وجد

من اتفّاقيّة سيداو: )نفس    السّادسة عشرةتها، ولذا جاء في المادّة  يّ المرأة وحرّ 
والمسؤوليّ  بالوِّ الحقوق  يتعلّق  فيما  والقِّ ات  والوِّ او لاية  الأطفال مة  على  صاية 

ات الّتي يملكها الرّجل المرأة تملك نفس الحقوق والمسؤوليّ   أنّ   يهم(، بمعنّوتبنّ 
 في هذه المجالات.

للعنف وضياع   ة  ضَ رْ المرأة تصبح عُ  أنّ  ،ومن أهمّ نتائج إلغاء الولاية على المرأة
ل المرأة ما  يارع، ومن نتائجها تحمحقوقها وطردها من بيتها، والعودة إلى الشّ 

لها من احتياجات وهي    لتأمين ما كان مضمونا    ،ةاقّ لا تطيق من الأعمال الشّ 
 ملكة في بيتها. 
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أو العمل أو السفر: فقد نصت المادّة   جل الروج من البيتأالاستئذان من  
نفس   (15/4) والمرأة  الرّجل  الأطراف  الدّول  )تمنح  سيداو:  معاهدة  من 

محل   اختيار  وحريّةّ  الأشخاص  بحركة  المتصل  بالقانون  يتعلّق  فيما  الحقوق 
 هم وإقامتهم(. اسكن

، لذلك فرض على عدد من الدّول  من العنف الأسريّ   يعدّ   د الز وجاتتعد  
وقد فرض    ،د من القوانينأن يكون منع التعدّ   ،المسلمين  الّتي غالب شعبها من

نع طالما هي قائمة  المشروعة لا تمُ   غيرُ   ، بينما العلاقاتُ في بعض الدّول  ذلك 
 اضي، ومنها أن تقيم الزّوجة علاقة مع غير الزّوج.على الترّ 

الس   ومعاملتهم بشكل مختلف إن هم    ماح للأبناء والبنات بالش ذوذعدم 
الجنسيّة ميولهم  هذه    ، أظهروا  بموجب  فيجوز  الأسري،  العنف  من  يعتبِ 

لأنه لا    ا  آمن  ا  بل ويعتبِونه جنس   ،الاتفّاقيّات للأبناء والبنات مارسة الشّذوذ
 نتج عنه أولاد.يَ 

 من العنف الأسري.  يعدّ  عمل الفتاة في بيت أهلها 

، فلم يعد يستطيع أولياء الأمور في كثير من أسريّّ    ا  عنف  يعدّ   تأديب الأبناء 
هم على المعروف وحضّ   ،توجيه أبنائهم وتربيتهم  بواجبهم فيالدّول من القيام  

وت على أبنائهم، وكثير  وأمرهم به ونّيهم عن المنكرات، بل حتّى من رفع الصّ 
الدّول تقوم بفصل الأبناء عن آبائهم لمجرّ  الآباء أمروهم بشيء أو    د أنّ من 

 بكلمة. ولو منعوهم عن شيء أو قاموا بتأديبهم 
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بل واعتبِوا من    ،أو الفواحش يعتبِ من العنف الأسريّ   نىالمعاقبة على الز  
م  إنّّ جل، والمرأة المرأة، بل  العلاقة الشّاذّة بين الرّجل والرّ   وتحريمَ   العنف تجريمَ 
اسَا   التّ   رَ آخَ   أطلقوا  الجنس  في  "العامل  وسَوها  وزبائنه"،  للفاحشة  جاري 

عمل يقوم به الإنسان، وطالبوا بإنشاء نقابة    ترم صاحبه كأيّ يحُ   واعتبِوه عملا  
 لهؤلاء العاملين في البغاء لحفظ حقوقهم.

م  للمرأة والفتاة، ورفض فكرة تحكّ   ت الجنسي ةيا  القيود المفروضة على الحر  
الفتاة من تغيير جنسها إذا شاءت )القوانين المرأة الكامل في جسدها، ومنع  

 .من العنف الأسريّ  الّتي تعاقب على جريمة الزّنا والشّذوذ(

  ماح بالإجهاض وسيلة  ، وعدم السّ عدم توفير وسائل منع الحمل للفتيات
 ص من الحمل غير المرغوب فيه.للتخلّ 

 الثاّمنة عشرة. زواج الفتاة تحت سنّ  الزواج المبكر:

 سب للأب الزان(.)النّ   سب الشرعي لأبناء الز ناإعطاء الن  عدم 

 كل ما سبق يعدّ من العنف الأسريّ. 

 والات فاقي ات المتعل قة بالمرأة والأسرة  خطار الهوي ة الجندري ةأآثار و  -سابعا  
الاتّ تعدّ  هذه  آثار  منها    علىات  فاقيّ دت  مختلفة  مجالات  المسلم في  المجتمع 
الحديث  هو  نا  عليم والاقتصاد، وما يهمّ والتّ   والأخلاقيّ   والاجتماعيّ   قافيّ الثّ 

  : قة بالأسرة، نذكر منهاعن الآثار المتعلّ 
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   الآثار الدينية -1
تي تنشأ عليه الأسرة المسلمة ومن بين هذه  من الأصول الّ   تي تعتبِ أصلا  والّ 

  الآثار:
 :من خلال الحديث ين الإسلامي:شكيك بأصول الد  الت   
على ذات الله تعالى، هل   الجرأةُ   ، كورةالأنوثة والذّ   قضيّةعن الجندر وإثارة  -أ

س  كورية عندما يكون الله المقدّ ام الإسلام بخطاب الذّ اتهّ و هو ذكر أو أنثى،  
المؤنّ المذّ   بضميرِّ   بُ يخاطَ  دون  هذا  كر  ومن  الطعنَ ث،  يحاولون    الباب 

، تقول نوال السعداوي: "لقد أصبح الجسد  بالإسلام بأنه دين ذكوريّ 
وح فهي ترمز إلى ا الرّ أمّ   ،يطان إلى المرأة ذاتها س، الشّ يرمز إلى الجنس المدنّ 

  .1فوق الأرض" ل الإلهَ جل الذي يمثّ س، الجنس الأعلى أو الرّ المقدّ 
باتهّ - ب  الكريم  القرآن  إلى  أعلىامه  الإساءة  الذّ من    أنهّ  على  شأن  كور 

ه  الله خلق الإنسان وأنّ   القرآن الكريم أشار إلى أنّ   حساب الإناث، وأنّ 
ة صريحة  ينبنِ على ثنائيّ   الجندريّ   ظام الإلهيّ النّ وأنّ  كر والأنثى،  خلق الذّ 

الدّ ثالثا    ولا يقبل جنسا   عوة إلى ضرورة إعادة  ، وبناء على ذلك بدأت 
النّ  وخاصّ   القرآنّ   صّ قراءة  معاصرة،  الّ قراءة  والقضايّ  الآيّت  تلك  تي  ة 

ذي يدعو إلى المساواة  الّ  سويّ تتناول شأن المرأة بما يتناسب مع الفكر النّ 
  جل والمرأة.بين الرّ 

 

في اليمن،   1999سبتمبِ  14 -12كلمة ألقتها في مؤتمر التمكين والإنصاف المنعقد بين   1
 165، صالرّحيلي مفهوم الجندر، 
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تي صوص الّ شكيك برواتها وتفسير النّ أحاديثها والتّ و   السُّنَّةِّ عن في  الطّ - ت 
يتناسب مع أهوائهم وأذواقهم، مستشهدين بالأحاديث   جاءت بها بما 

جل والمرأة حسب فريق وعدم المساواة بين الرّ ث عن التّ حدّ تي تتّ عيفة الّ الضّ 
 .     1ذي يرونه اهر الّ الظّ 

عوة إلى الاجتهاد من خلال الدّ  :وأصوله الجرأة على الفقه الإسلاميّ - ث 
النّ له أن ييحقُّ  ، فالجميع  إنسان  وفتح بابه لكلّ   ،المطلق صوص  نظر في 

مه عبدالصمد الديّلمي  دون ضابط أو شرط، ومن كلامهم في هذا ما قدّ 
التّ  مؤتمر  والإنصاففي  بلا    ،مكين  جديدة  قوانين  "نحو  بعنوان:  ورقة 

فيقول:  ة  أصوليّ  قواعدَ  "، يذكر فيها مستنكرا  و اجتهاد نسائيّ نح اجتهاد،
تي هذه هي الأسئلة الّ   ؟ دظام المحدّ لماذا هذا النّ   ؟صّ الاجتهاد في النّ   ا"لماذ

الهدف إلى  الوصول  أجل  من  مواجهتها  جديدة    ،يجب  صفة  لإحلال 
ضال تي نعرفها بالنّ ة والّ للاجتهاد، لكي نضع الاجتهاد في خدمة الأنثويّ 

الانطلاقُ   ينبغيللجنسين،    الجماعيّ  واختراقُ   علينا  هنا  الحدود    من 
 .  2الاجتهاد" ذين يعملون في مجال ين الّ قليديّ ة والتّ قليديّ التّ 

إعادة النّظر في التّاريخ الإسلاميّ وإعادة صياغته، بعيدا  عن النّصوص - ج
والأحداث التي لا تمنح المرأة الحريّةّ والمساواة مع الرّجل، ويرون أنّ إنصاف  

 

   169ص الرّحيلي ، ة على المجتمعات الإسلاميةوآثارُ  مفهوم الجندر  1
ورقة عمل مقدمة في أعمال مؤتمر التحديّت العالمية للدراسات النسوية في القرن الحادي   2

والعشرين، بعنوان: " نحو قوانين جديدة للاجتهاد باتجاه اجتهاد نسائي"، مفهوم الجندر،  
  173-172، الرّحيلي 
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المرأة لا يمكن أن يتمّ إلا بتفكيك التّاريخ البشريّ عن النّصوص المقدّسة  
المجرّدة، ويلاحظ على مطبوعات وكتابات النّسويّين، اتّهامهم للنّصوص  

 . 1الإسلاميّة على أنّّا تراث رجعيّ أو موروث قديم
 :  ة على الأسرةآثارها الاجتماعي   - 2

 منف،  الشّخصيّةسواء على مستوى الأفراد أو على مستوى قوانين الأحوال  
  أهمّ آثارها:

الزّ -أ الذّ قائم على الأبويّ ه  أنّ ، و واج والأسرة في الإسلامانتقاد نظام  ة،  كوريّ ة 
ات:  ت المغربيّ سويّّ قول فاطمة المرنيسي وهي إحدى النّ تجل،  وخضوع المرأة للرّ 

، وتذهب نوال السعداوي  2"ةجل المطلقهيمنة الرّ   واج الإسلاميّ س الزّ "لقد قدّ 
واج في الإسلام: "أشبه ما يكون بعقد تمليك  من ذلك بوصف الزّ   إلى أكثرَ 

  .3داق والإنفاق"زوجته بحكم الصّ  الزّوجيملك 
الزّ -ب المبكّ محاربة  وتعدّ واج  الزّ الزّوجد  ر  بتقنين  بالمطالبة  وذلك  واج  ات، 

فيه، وتجريم كلّ  الجندر  مفاهيم  دون    ،ة عشرةالثاّمن  زواج دون سنّ   وتطبيق 
قوانين   عي إلى سنّ ، والسّ نّ ة قبل هذا السّ رعيّ الحديث عن العلاقات غير الشّ 

 . 4ةات في القوانين العربيّ الزّوجد تمنع تعدّ 

 

  77لحركة النسوية وخلخلة المجتمعات الإسلامية، قطب، صا 1
 237-230حركات تحرير المرأة، الكردستان، ص 2
  32الوجه العاري للمرأة العربية، نوال السعداوي، ص 3
  . 183-1180ص الرّحيليمفهوم الجندر،  4
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ة الزّوجة من قبل  يّ الزّوجاعة  خلي عن مفهوم الطّ التّ و جل،  وامة الرّ إلغاء قِّ -ت
  في البلاد المسلمة.  الشّخصيّةومحاولة فرض هذا على قوانين الأحوال    ،لزوجها

 في المحكمة  ويكون  إلّا    يتمّ ينبغي ألّا   لطّلاق فا  ،لاق بيد القضاءجعل الطّ -ث
لاق من القضاء، وهناك تجارب في بعض  ل في طلب الطّ جُ الرّ   مثلُ   وجة الحقُّ للزّ 

   . 1ة لتطبيق هذا الأمرالبلاد الإسلاميّ 
ومحاولة القضاء على أن يكون دور    ،المطالبة بتغيير الأدوار داخل الأسرة-ج

الرّ   ،المرأة هو زوجة وأم فقط العمل خارج وأن يكون  جل هو المسؤول عن 
  ضَ رِّ الذي فُ   عن الوضع الاجتماعيّ   ا  ناتج  ا  خاطئ  ا  واعتبار هذا مفهوم  ،البيت

الدّ   على المرأة، وأنّ  فها وعدم قدرتها على ور هو سبب تخلّ التزام المرأة بهذا 
ة في الفنون والعلوم.، تقول نوال: "رفع القهر  بوغ في مجالات الحياة العامّ النّ 

رض بأن دورها في الحياة هو دورها كزوجة  فوأن ترفع عنها ذلك ال  ،عن المرأة
  2ا فقط"وأمّ  جل لا يفرض عليه أن يكون زوجا  الرّ  فقط، وأنّ  وأمّ 
الرّ خلال إذكاء الصّ : من  ك الأسريّ فكّ التّ -ح جل والمرأة،  راع والعداوة بين 

الأحوال   قانون  الجندر ضمن  أساس  تقوم على  قوانين   ، الشّخصيّةوترسيخ 
عها  تبلاية وما يوامة والوِّ وإدخال تغييرات في قانون الأسرة، ومن ذلك مسألة القِّ 

  .بنظرهم  الذي ينبغي مواجهته من العنف الأسريّ  ت من أمور اعتبِ 

 

  .118الجندر والمواطنة الشرق الأوسط، جوزف، ص 1
  174-173، والأنثى هي الأصل، نوال السعداوي، ص 188مفهوم الجندر، رحيلي، ص 2



175 
 

إلى   ةعو دّ الة نتيجة  ول العربيّ لات الإنجاب في كثير من الدّ انخفاض معدّ -خ
واعتبار    ،نطاق الأسرة  خارج ة  رعيّ سل، وانتشار العلاقات غير الشّ تحديد النّ 

تي تعاقب على جريمة  ك جسدها، وإلغاء القوانين الّ ة المرأة في تملّ يّ هذا من حرّ 
الدّ  العربيّ الإجهاض في بعض  عدد حالات الإجهاض قد    لدرجة أنّ   ، ةول 

حة  ، وكذلك تطبيق قوانين الصّ 1حالة كل سنة   (110,11)وصل في لبنان إلى  
الطبيّ ة بالتّ الإنجابيّ  وجعلها   ،ةشجيع على توزيع حبوب منع الحمل والعوازل 

  . 2ةفي عدد من الدول العربيّ  الصّحيّةة في المراكز مجانيّ 
يستغنِ عنها متى    أصبحت المرأة سلعة يستمتع بها الرّجل دون مقابل ثمّ -د

ترفع شعار )جسدي  إلى أن  شاء، وقد وصلت المرأة في بعض الدّول الغربيّة  
ب  ترف(، وصار هناك ك)افصلوا الجسد عن الشّ   شعار و   ملكي وحدي أنا(

 .3وانر تحت هذا العنشَ نْ ت ُ 
 
 
 

 

 304الحركة النسوية في لبنان، القاطرجي، ص 1
  198، رحيلي، صسلاميّةوآثاره على المجتمعات الإ مفهوم الجندر  2
 203، ص الرّحيلي ، على المجتمعات الإسلامية مفهوم الجندر وأثاره 3
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 المسلمة في بلاد المهجر  الأسرة ت تحديا  : المبحث الث الث
ة  منها اقتصاديّ   ،لأسباب مختلفة  نّااة لترك بلدالمسلم  كثير من الأسر  اضطرّ 

جوء إلى بلدان غير على حياتهم وحياة أولادهم، واللّ   حفاظا    ،ةوأخرى أمنيّ 
و إسلاميّ  تحدّ   أهمّ ة،  من  يواجهون  والمقاربات  ما  المقارنات  إجراء  عند  يّت 
  المفاهيم واضطرابها. ة، هو تغيّر والأخلاقيّ  المدنيّة ة الحضاريّ 

 المفاهيم لديها،  هو تغيّر   ،من الأمم  مّةلأ  والمعرفيّ   اجع الفكريّ ل مظاهر الترّ وأوّ 
التأثّ  هذا  والتّ ويكون  بين  ر كبيرا   المقاربة  إذا كانت  محسوما   مغلوبة   أمّةغيير 

إليها   نك وقد لجأتَ مغالبة مستعلية لا ترضى    أمّة، و أنت من أبنائهامنكسرة  
ة مسبقا ، فيبدأ  مج المعدّ لبِامج الدّ و    لكل شيء فيها،  أن تكون خاضعا  إلّا 
  هذا المفهومبتغيّر ف،  الهويةّل هذه المفاهيم مفهوم  غيير في المفاهيم، وأوّ والتّ   ثيرأالتّ 

  .1الزّواجغيير على مفهوم الأسرة و يسري التّ  الهويةّومع ضياع  تضيع الهويةّ، 

يهم مبادئ  أسباب ذوبان المهاجرين في البلدان الجديدة، عدم تلقّ   أهمّ ومن  
فسلوكيّ الصّحيحالإسلام   الهجرة،  قبل  بلدانّم  في  موذج  نّ ال  شكّلت  لم  اتهمة 

الآخرين، كما  الّذي   من  به  الإعجاب  أو  عليه  الحفاظ  الحالة    نّ أيمكن 
متطلّ   الاقتصاديةّ لتلبية  العمل  بساعات  الأفراد  الكثيرة  وانشغال  الحياة  بات 

م عن الأبناء وتربيتهم ومتابعة تعليمهم وما يعرض عليهم، وترك ذلك هُ لُ غَ شْ يَ 
الجديد البلد  في  الدّ   ،للمدارس  المكثّ وبرامج  وثقافات  مج  مفاهيم  لتغيير  فة 

 

 179في مقاصد الشّريعة، زينب العلوان، صالأسرة  1
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و  منهم  خاصّةالمهاجرين  والمناهج  ،  الأطفال  البِامج  من  الكثير  خلال  من 
 ة في المدارس وغيرها من الوسائل.يّ التّعليم

 لذا نورد أهمّ التحديّت التي نواجه الأسرة المسلمة في بلاد المهجر: 

 الهوي ة -أو لا  
ة في بلاد المهجر سواء في أوربا أو أمريكا أو في  المسلم  تعان جميع الجاليات 

، حيث تواجه  الهويةّ ة في تحديد  يّ أزمة حقيق  الإسلاميّةغيرها من البلاد غير  
  مّة والأفكار والعادات، فيغيب مفهوم الأ  الثقّافات ات و في القوميّ   كبيرا    عا  تنوّ 

ات  دينه الآخرين من قوميّ   أبناءَ   المسلم  ين، عندما يرىالمسلم  والانتماء لها بين 
بدأ    الهويةّشيء من ضياع  أوّلَ    معهم، ولعلّ   ا  إيجابيّ   د تواصلا  أخرى ولا يج

ين على سلمحدة الجامعة للماد ذهاب الخلافة الو عين بالمسلم  في بلاد  حتّى 
فتنكّ  بلدانّم،  للدّ المسلم  رمختلف  الأمر  بادئ  في  المفروضة  ون  الحديثة  ول 

ة  الدّول أصبحت، و ا  راسخا  أساسيّ  بعد ذلك كيانا    الدّولة أصبحت عليهم، ثمّ 
 .1ين دولةالواحدة قرابة ستّ  الإسلاميّة

  ، وتغيرّ مّةولة بدلا  من الانتماء للأة وجعلت الانتماء للدّ ة القوميّ الدّولظهرت  
 التّعليمة، و ظم القضائيّ هاتها، والقوانين والنُّ ة وتوجّ م الإعلاميّ ظُ على إثر ذلك النُّ 

الانتماء   قضيّةتتنازعها   نّااة في بلدالمسلم أصبحت المجتمعات  حتّى وأهدافه، 

 

، الأسرة في مقاصد الشّريعة، زينب العلوان،  82حول مفهوم الأمّة في قرن، عمر السيد، ص  1
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 . 1الغربيّةت  ظريّّ ة للإسلام أو للفلسفات والنّ بين اعتبار المرجعيّ   مّةللقطر أو للأ

ات  ومفهومها، حيث القوميّ   الهويةّفي بلاد المهجر على    أكبَِ   الصّراعبينما كان  
ة، وفي هذه  ون أقليّ سلّمدة، والم والأعراف متعدّ   الثقّافات والأفكار و ات  والإثنيّ 

 تهم إلى أقسام: ههم لتحديد هويّ ون في توجّ المسلم البلدان انقسم

بتراث   حتّى كوا ة وتمسّ وا أفكارا  قوميّ تمثلّ ة: وهؤلاء ك بالقوميّ قسم تمسّ  -1
 وتقاليد بلدانّم. 

وكل الانتماءات الأخرى :  الهويةّ جعل الدّين هو الذي يحدّد  وقسم   -2
 . الدّينيّة الهويةّة تنضوي تحت ة وقطريّ من قوميّ 

لا    ابقتين، ففهم الإسلام فهما  وفيق بين الوجهتين السّ قسم حاول التّ  -3
بل يتعايش معه، فيجعل انتماءه لدينه    موذج الغربيّ النّ   معيتعارض  

للم الصّ سلّموخدمته  قطع  دون  الخدمة ين  تقديمه  وبين  بأمته،  لة 
يحافظ    النّاس نف من  للمجتمع الجديد بوصفه مواطنا  فيه، وهذا الصّ 

 ت. ويّّ الأوّلفي مراتب  لا  أوّ  الإسلاميّة  الهويةّعلى جعل 

من    الثاّلثَ و   الثاّنَ   الجيلَ   أنَّ   الهويةّفي فهم    الثاّلث  التّوجّهلكن من آثار هذا  
ورثها من    الّتيالعادات    بعضَ   قافة، وإن كان يحملُ الثّ   هؤلاء سيكون غربيَّ 

تأتي    ، ثمّ الدّينهة وبعيدة عن قيم  غالبا  ما تكون مشوّ   أنّّا، إلا  بلده الأصليّ 
لنجد    ص منه، ثمّ خلّ من التّ   هذا الموروث قيد وعبء لابدّ   الأجيال لتجد أنّ 

 

 17- 16مشكلتان وقراءة فيهما، طارق البشري، ص   1
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أجيال صور   ثلاثة  للهويّ   دينّالتّ بعد  وتكوّ والانتماء  أصبحت مختلفة،  نت  ة 
ت بعيدة  لديهم حياة جديدة بتقاليد وأعراف ونظام حياة واهتمامات وأولويّّ 

 . من أجدادهم ن الأوائلو ا كان عليه المهاجر عمّ 

ة لا يتزوج القوميّ   لهويةّك با ، فالمتمسّ الهويةّ مفهوم  رين بتغيّر ل المتأثّ والأسرة أوّ 
من مقاصد   أنّ   أو جاهلا    ، ناسيا  ته أو من غير بلده الأصليّ من خارج قوميّ 

ة  سة مبنيّ مؤسّ   الزّواجبالمصاهرة، و   الإنسانيّة  العلاقات   توسيعَ   الزّواجالإسلام في  
  الزّواجريك في  افع للارتباط بالشّ على مراعاة حدود الله لا حدود البلدان، والدّ 

 .الأمِّّ  البلدِّ  وثقافةَ  مَ يَ وقِّ  الإسلام لا أعرافَ  وأعرافَ  مَ يَ قِّ  هُ هو التزامُ 

 تربية الأبناء بين الأسرة والمدرسة -ثانيا  
الأسر  الّتي  التّحديّّت   أهمّ من   المهجرالمسلم  تعيشها  بلاد  عارض التّ   ،ة في 

في البيت    ة لأبنائها المسلم  الأسرةفي    أهداف التّربية والاختلاف الكبير بين  
المسجديةّ، التّربية  للالتزام    وبمشاركة  التّ بوتوجيههم  بالقيم  و وحيد  عقيدة 

ة في  والارتباط بعلاقات متدّ   ،باسوالحلال والحرام والحشمة في اللّ   الإسلاميّة
الإنسانّ  يسير  المجتمع  جماعة  ضمن  والعمل  عن ب ،  يخرج  ولا  توجيهاتهم 

منهج المدرسة  من جهة أخرى  و   هذا من جهة،   ،الممتدّةلون أسرته  يمثّ   ،نصحهم
الدولة،   تلك  لدى  التربوية  والأهداف  اللجوء  بلد  ة  يّ التّعليموبرامجها  في 

ل عاداته في  وتقبّ  ،لاب لدمجهم بثقافة المجتمع الغربيّ ه الطّ توجّ  الّتيوأنشطتها و 
النّ  والممارسات  عن  الاختلاط  تكرّ   الشّخصيّة  الحريّةّاتجة  حيث  س  المطلقة، 
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مبدأَ  له  وأنّ   ،القرار  اذِّ واتخّ   الشّخصيّةفي    والاستقلالِّ   الفرديةِّّ   المدرسة  فرد  ه 
 عبير والممارسة. ته في التّ يّ اته وحرّ خصوصيّ 

وبين بيئة المدرسة    ،بين بيئة الأسرة المحافظة  الطفّليعيشه    الّتيعارض  هذا التّ 
قيود، يجعله في حالة من الاضطراب وعدم    شيء دون أيّ   كلّ   المنفتحة على
سَعه  عندما    اصّةوبخالاستقرار،   أمام  الأديّن  والرّ خلّ بالتّ توصف  ة،  جعيّ ف 

ي في كثير من الحالات  ، ما يؤدّ أو يساء لمقدّساته ورموزه  دينه بالإرهاب   يتّهمو 
الطّ  وتقاليده إلى فصل  ثقافته  أهله وربمّ   ،الب عن  انفصاله عن  ذلك  رافق  ا 

من قوانين    بقوّةن لن يرتضوا سلوكه وأفكاره الجديدة المكتسبة، والمدعومة  الّذي
 البلد الجديد.

دَ يّ أهممن الإشارة إلى    وهنا لابدّ  ، وتدعيمها بربط الأبناء  ةالمنزليّ   التّربية  رِّ وْ ة 
بين مفاهيم أصيلة نؤمن بها وبين الواقع  جسورٍ  ، ومحاولة الأهل بناءَ بالمسجد

يمكن   الّتيات ف على المجتمع الجديد وملاحظة الإيجابيّ عرّ الجديد، وضرورة التّ 
في حيرة    الأولادلا يقع    حتّى ات الموجودة،  لبيّ ب السّ البناء عليها، وكيفية تجنّ 

 الأولادهل ضياع  ين، وإلا فمن السّ ين متعارضَ ين تربويّ واضطراب بين منهجَ 
،  ك الأسرةوزيّدة الحواجز بينهم وبين الأبوين، ما يؤدي في نّاية المطاف لتفكّ 

 وضياع الدّين.

هي    الّتيو   ، الجنسيّة  التّربية  في تربية الأبناء ما يخصّ   التّحديّّت   أهمّ ولعل من  
المناهج   وجميع    ة في أمريكا انويّ ة والثّ ة في المرحلتين الإعداديّ يّ التّعليمجزء من 
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ة بعد عرض  ، حيث تكتفي المدارس في المرحلة الإعداديّ البلدان الغربيّة اليوم
التّ   الّتيو   الجنسيّة  التّربية ة  مادّ  بأعضاءفيها  ما    الجنسيّةة  العمليّ   عريف  وفيها 

شجيع على التأخر حذير من الممارسات الخاطئة والتّ يخدش الحياء، تكتفي بالتّ 
انوية فمع  ة، بينما في المرحلة الثّ بممارسة الجنس أو الارتباط بعلاقات جنسيّ 

  توضع لهم موانع الحمل والواقيات   ، لاب حذير من مارسة الجنس بين الطّ التّ 
  ب الحمل، مع غياب كامل لتنمية الوازع الأخلاقيّ امات لتجنّ ة في الحمّ يّ الذكّر 

يات والمعلمات والإداريّت ما تكاملة في أن تلبس الف  حريّةّو   ،عندهم  الدّينِّ و 
 .1تشاء

ه رجل لوحدالة في الغرب، حيث لا يغطي دخل  يّ نتيجة لظروف الحياة المادّ 
أو المرأة لوحدها نفقات الأسرة هناك، يقضي الأب والأم ساعات عمل طويلة  

في المساء، فلا يجدان الوقت الكافي للحديث مع   ليعودا منهكين تماما  ، يوميا  
الجنسيّ  للمعرفة  أبنائهم  بحاجات  شعورهم  مع  وتوجيههم  وضرورة    ،ةالأبناء 

ذي يمكن أن تفعله الأم لكن الّ  ة إرجائها وتنظيمها،توجيههم وتعليمهم كيفيّ 
الّتي تسكن هناك  ة  الغربيّ  تحت هذه الظروف من الانشغال بالعمل عن أو 

م ابنتها استخدام موانع الحمل فقط، بينما يأخذ الأبناء  هو أن تعلّ   ،بيةالترّ 
ذي يدفعهم إلى ساحة الاستهلاك  معرفتهم حول هذه القضايّ من الإعلام الّ 

 .         2 الحادّ  الجنسيّ 
 

 191الأسرة في مقاصد الشّريعة، زينب العلوان، ص 1
 123الثقافة والمنهج، المسيري، ص 2
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المجتمعات  سّ أُ   الّتي  الماديةّالحياة    إنّ  الدّ الغربيّة ست عليها  راية في  ، مع عدم 
والتّ  المنزلي  الاقتصاد  و نظام  المكتسبة  يؤدّ   الّذي دبير،  الأموال  ضياع  إلى  ي 

لكثير من   ا  الكثيرة، كان سبب  الماديةّ بات الحياة  بذير مع متطلّ بالإسراف والتّ 
ن يجعلون الّذي  ولاسيّما،  الطّلاقت إلى  أدّ   الّتية و المسلم  الخلافات في الأسر

ف من الأعباء  لأنفسهم مستوى حياة تفوق قدراتهم وكسبهم، فيحاول أن يخفّ 
 د.الأولاونفقة  الزّوجة ص من خلّ التّ هو  به ل ما يفكر وأوّ  ،والالتزامات 

هذا   العمل  ف ُ ونظام  وبين  اللّ   صَ رَ يجعل  بينهم  أو  بينهما،  ، أقلَّ   الأولادقاء 
عندما    صوصا  خعور بالقدرة على استغناء أحدهما عن الآخر،  يضاعف الشّ ف

المرأة   والالتزامات    الزّوج، ويجد  يّّ  مادّ   الزّوجة عن  مستقلّ   أنّّاتجد  في الأسرة 
أصبحت ظاهرة   الّتي  الطّلاقالانفصال و   صِّ رَ ، ما يزيد في ف ُ ثقيلا    فقة عبئا  والنّ 

غبات  ر تحقيق الرّ جوء، مع وجود بدائل في المجتمع الجديد توفّ متزايدة في بلاد اللّ 
 . غالبا   ودون التزام ماديّ  الشّخصيّة

هو تشكّل الأسرة   ،رَ آخَ   تحدٍّ   مومن ثمرات هذا الانفصال تعيش الأسرة أما
فيها    الأولادد، وفي أحيان أخرى يكون  الأولاد، أو الأم و الأولانّوذج الأب و 

عن أهاليهم، ويعيش    تأخذهم رغما    اجتماعيّةسات  أو مؤسّ   ،هماأسرة تتبنّ مع  
 كذلك.   ، والأمّ الأب منفردا  

  جتماعيّة والا  النّفسيّةها  ؤ أعبا  ،ماذجنتائج العيش في هذه النّ فالأحوال    كلّ   وفي
و   الاقتصاديةّو  الأبوين  على  الأالأولاكبيرة  العنف  ذلك  نتائج  ومن    سريّ د، 
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، بات الحياة الجديدةبسبب متطلّ   أسبابه سوء الوضع الاقتصاديّ   أهمّ من    الّذي
 .والإدمان والمخدّرات 

عيش في الغرب، هم منّ يوأكثر ما يخيف الوالدين اليوم كما يذكر الكثير من
أغُيرِّّ جنسي، وذلك نتيجة ما    هو أن يأتيهم الابن يوما  ليقول لهم أريد أنْ 

خص في اختيار جنسه في أذهان  ة الشّ يّ ترسيخ مسألة حرّ من  نه المناهج  تتضمّ 
 الإلحاد مثل  ين أو حتّى الطلاب، حيث ما عاد يخيف الأهل مسألة تغيير الدّ 

، رغم عظيم خطرها جميعا ، ويبقى سيف سلطة الدّولة والقانون 1هذه الفكرة 
والّذي يجعل الولاية على الأطفال جميعا للدّولة قبل الأب أو الأم، ما يجعل 

 .الوالدين عاجزين عن التّدخّل في تربية وتوجيه أبنائهم إلى حدّ كبير

 من الكتابيات الز واج -ثالثا  
الإسلام   الكتابيّ   الزّواجأجاز  الكتاب من  أهل  ومصاهرة  عامل والتّ   ،ات 

عريف  عارف والحوار الهادئ الهادف، للتّ معهم بالحسنّ لتحقيق مقصد التّ 
يسهم في بناء    شكّ   ، وهذا لامن الألفة والودّ   بمفاهيم الإسلام وسط جوّ 

المختلفة،    السّماويةّيّنات  المشتركة بين أصحاب الدّ   الإنسانيّة  العلاقات 
عرض القيم  سالة الخاتمة، فتُ ابقة والرّ يّنات السّ تباع الدّ أة بين  نِ المعرفَ غْ وي ُ 

 ة.المقارنة وتهتدي العقول لأكثرها نقاء وواقعيّ  والمفاهيم وتتمّ 

 
، والذين  ومنهم من يعمل بالتّعليم  ذكر ذلك عدد من الآباء المهاجرين إلى أوربا الذين التقيتهم 1

 بدءوا يفكرون بالعودة لأي بلد إسلامي آخر حفاظا على أولادهم. 
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عصر   في  الأمر  هذا  تزوّ   ، الصّحابةوبدأ  من  حيث  عدد   الصّحابة ج 
النّ كتابيّ  ومن  اليهود  من  تعالى:  صارىات  يقول  مِّنَ } ،  وَالْمُحْصَنَاتُ 

نَ   نَاتِّ وَالْمُحْصَنَاتُ مِّ تُمُوهُنَّ الّذيالْمُؤْمِّ نْ قَ بْلِّكُمْ إِّذَا آتَ ي ْ نَ أوُتُوا الْكِّتَابَ مِّ
وَلَا   يَن  مُسَافِّحِّ غَيْرَ  نِّيَن  مُحْصِّ أَخْدَانٍ أُجُورَهُنَّ  ذِّي  وقد    ،5المائدة    {مُتَّخِّ

للتّ   القرآن  ذكر الإيجابيّ وسيلتين  أكثر واصل  وهي  والمصاهرة،  المؤاكلة   :
 قارب ولا يمكن أن يزولا. تتناولهما الأجيال للتّ ينتسنّ 

له من   لابدّ   ،ة وكتابيّ   المسلم  أباحه الإسلام بين  الّذي  الزّواجهذا    لكنّ 
ومقاصدها الأسرة  لمراعاة مصلحة  الضّ ،  بدفع  عنها وجلب تنضبط  رر 

أنّ  نجد  لذا  لها،  الخطّ   المصلحة  بن  زمن  عمر  في  عنه  الله  رضي  اب 
في   الشّريعةين ومقاصد  سلمللم  العامّةللمصلحة    هِّ رِّ ظَ نَ   دَ عْ وب ُ   ،الفتوحات 

ة  والفكريّ   الثقّافيّةات  ات والخلفيّ الزّوجهذه    أصولِّ   معرفةِّ   ذلك، رأى ضرورةَ 
ا   في المسألة  عدا  أمنيّ منها، ورأى عمر أيضا  بُ   الزّواجة قبل  للمرأة الكتابيّ 

، إذ كتب عمر  من الزّواج من الكتابيّات   بن اليمان  ر حذيفةَ عندما حذّ 
ة، "أن خلِّّ سبيلها"،  ج من يهوديّ ه تزوّ إلى حذيفة بن اليمان عندما سَع أنّ 

 أخاف أن تواقعوا  عمر: لا، ولكنِّ   تبكهي؟ ف  فكتب حذيفة: أحرامٌ 
كتابي هذا    عليك أن لا تضعَ   مُ زِّ عْ "، وفي رواية أخرى: "أَ المومسات منهنّ 
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  فيختاروا نساءَ   ،ونالمسلم  مكب  يقتديَ   أنْ    أخافُ سبيلها، فإنّ   يَ تخلِّّ   حتّى 
 .1ين" المسلم لنساء وكفى بذلك فتنة   ،ة لجمالهممّ الذّ  أهلّ 

ضرر أو مفسدة   الزّواج يكون من هذا  ألّا   ولضبط الموضوع اشترط العلماء
،  مرُ ي لمفسدة أو ضرر امتنع وحَ يؤدّ   الزّواجقة أو راجحة، فإن كان هذا  محقّ 

فقهيّ   الّذيللحديث   قاعدة  ضَ يعتبِ  )لا  ضِّ   رَ رَ ة  سواء كان  2( ارَ رَ ولا   ،
علىالضّ  على  المسلم  رر  أو  سلا  الذّريةّات  على  أو  وأمن    مةوالأبناء 

يخ القرضاوي رحمه الله هذه المسألة في كتاب "فقه  وقد ناقش الشّ   ، المجتمع
  يمكن ذكرها:  الّتيوحالاته، و   الزّواج ضوابط هذا  وبيّن   3ة"المسلم  ات الأقليّ 

  صوصا  خالأصل،    ة تدين بدين سَاويّ اشتراط الاستيثاق من كونّا كتابيّ  -
أصبحت    وأنّ  بلاد  يعيشون في  والمعتقدات المسلمين  والأفكار   الأديّن 
حتّى أصبحت   ،ين بكثرة في أهل الكتاب لادينيّ مختلطة، وانتشار الّ   فيها

يعرفون شيئا  الغالبيّ  لدين    ة من شبابهم لا  وانتسابها  دينهم وكتابهم،  عن 
ة الإنسانيّة  بالإيمان بالله وبالقيم الأخلاقيّ   الزّوجيعنِ أنّّا تشترك مع    سَاويّ 

 الّتي هي ميراث جميع الأنبياء.
تعالى:   - بقوله  لذلك  القرآن  لاشتراط  محصنة،  عفيفة  تكون  أن 

إيجاد العفيفة   ، ولعلّ 5{ المائدة  وَالْمُحْصَنَاتُ مِّنَ الّذينَ أوُتُوا الْكِّتَابَ }
 

 . 2/408أحكام القرآن، أبو بكر الرازي الجصاص،  1
(، وغيرهم31(، ومالك في الموطأ، )2341أخرجه ابن ماجة في سننه، رقم )2

 وما بعدها.  90وسع انظر كتاب فقه الأقليات المسلمة، يوسف القرضاوي، ص للتّ  3
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الكتابيّ الطّ  من  أصبحَ اهرة  الإباحيّ   ات  انتشار  مع  والحرّ نادرا   ت  يّّ ة 
 في بعض البلدان. جريمة   رفِّ في بلاد الغرب، واعتبار الشّ  الشّخصيّة

كينة  ة والسّ على المودّ   يقومُ   ن يعادي الإسلام، لأن الزّواجَ أن لا تكون مّ  -
، وكيف لها أن  هُ ورسولَ   اللهَ   من يحاربُ   دَّ اوج أن يو ين، فكيف للزّ الزّوجبين  
م أبناءها  من يحمل معتقدات وأفكار تكرهها، بل كيف لها أن تعلّ   تحبّ 
للَِّّّ وَالْيَ وْمِّ يهم على قيم الإسلام، يقول تعالى: }وتربّ  نُونَ باِّ لَا تجِّدُ قَ وْم ا يُ ؤْمِّ

رِّ يُ وَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللََّّ وَرَسُولَهُ{ ، ومع كونّا محاربة معادية  22المجادلة    الْآخِّ
ق  يحقّ   يرجى منه أن  والّذي  ،ةلا يتحقق مقصد الزّواج من كتابيّ   ،لدين الله

  ن لام لسفي معاداتها للإ  عارف والحوار الهادئ لعرض الإسلام، بل إنّ التّ 
 ا وأولادها.تهِّ سرَ ة على أُ رة بأفكارها وقيمها السلبيّ بل مؤثّ  ، رةتكون متأثّ 

المسلمات أو    على  ، سواءٌ أو راجحٌ   قٌ محقّ   رٌ رَ في الزّواج منها ضَ   ألا يكونَ  -
وجد  الأولادعلى   فإذا  وسلامته،  المجتمع  أمن  أو    هَ رِّ المسلمة كُ   والأسرة 

من   وذلك منعا    ،1ةافعيّ الشّ و   ةالحنفيّ   الفقهاء  ة كما نصّ الزّواج من الكتابيّ 
 المسلمات للفتنة أو الانحراف.   تعريض

ات المسلم  بغير  الزّواجيخ القرضاوي في هذه المسألة منع  اجح عند الشّ والرّ 
م درء المفاسد مقدّ   قة، ولأنّ عة أو المحقّ ريعة ودرءا  للمفسدة المتوقّ ا  للذّ سدّ 

  الّتي في ظروف الحياة    لاسيّماالمصلحة نادرة، و   نّ لأعلى جلب المصالح و 
المسلمة قليلة في ، حيث الجاليات  ة في بلاد الغرب المسلم  تعيشها الأسر

 

 . 16/236، المجموع شرح المهذب، النووي،  403/ 1أحكام القرآن، الجصاص،  1
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بلاد الغرب، فلو تزوج الشباب المسلمون من كتابيّات فكيف يمكن أن 
ي ُ  لا  والتّعدّد  المسلمات  الفتيات  يجعل   مُ دِّ قْ تتزوّج  ما  وهذا  أحد،  عليه 

أمامَ  البلاد  تلك  في  أو    المسلمات  الانحراف  أو  الكتابيّين  من  الزواج 
 .1الحرمان، وهذا فيه من المفسدة ما فيه 

اليومَ المسلم  الأسرة ي  تحدٍّ   مَ أما  ة  نظامها   تمثّلكبير،  على  الحفاظ  في 
ريه وينظر الكثير من مفكّ   ،يفتقدها الغرب   (اجتماعيّة    سة  مؤسّ )ومفهومها  

  الغربيّة ع المرأة  ل، وتتطلّ مثموذج الأالنّ   أنّّاوالاجتماع فيه على    الدّينورجال  
 .نةو ة مكرّمة مصإلى أن تعيش في ظلال نظامها محميّ 

غربيّ  نساء  عن  سَعنا  أوكم  لمجرّ سلمات  متابعتهن  عائلات    سلوكَ   نّ د 
فأُ سلمم لهنّ   الأزواجِّ   بتكريمِّ   بْنَ جِّ عْ ات،  معاملتهم  وحسن   لزوجاتهم، 

  دَ عْ حتى ب َ   يتلقّون فيها الرعايةَ   الأولادو مع منظر الأسرة    ،عاون بينهموالتّ 
وحُ الزواج جميعا    نُ سْ ،  بينهم  السنّ   العلاقات  منظرٌ   ومع كبار  لم    فيهم، 

 ه في مجتمعاتهم. لفو يأ

 تجديد مفهوم الأسرة، في  موذجَ النّ   مَ أن تقدِّ   مطالبةٌ   ة اليومَ المسلم  فالأسرة
الإنسان وخلافته في عمارة الأرض، وبيان    مَهَمَّة ، و الممتدّة  الاجتماعيّة 

والمرأة وتكاملهما في توزيع الأدوار، من خلال   الرّجل  أساس العلاقة بين
، وتحويلها من الإسلاميّةهي قيم الحضارة    الّتيترسيخ القيم العليا للفرد و 

 

 101فقه الأقليات المسلمة، القرضاوي، ص  1
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يظهر علاقاته مع    ،للأبناء والأجيال لسلوك في حياة الفرد  التّربيةخلال  
الإنسان،    شخصيّةزكية في بناء  أفراد أسرته ومجتمعه الجديد، باتباع منهج التّ 

الأسرة    تستطيع في سلوك الأسرة بمقدار ما    هذا راسخا    يكونوبمقدار ما  
 اختراق من أفكار المجتمع الجديد. ة من أيّ نّ محصّ  أن تكونَ 

والاندماج الكامل    ،ذلك   كلّ   وإلا كان الخيار الآخر وهو الانسلاخ من
ة وعلى المسلم  بالمجتمعات الجديدة، وهذا انعكاساته خطيرة على الأسرة

 . الغربيّةالمجتمعات 
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تحاول أن   الّتي  طةش ركة النّ الحث عن  نتحدّ   إنّّا  الشّذوذعند الحديث اليوم عن  
من أنواعه  الشّذوذ  تجعل  جميع  الناّسبين    ة  لَ ب َّ قَ ت َ مُ   طبيعيّة ظاهرة    بكل  في   ،

ل على لتدلّ   ودراساتٍ   أبحاثٍ   د لذلك مراكزَ ة، وتجنّ رقيّ والشّ   الغربيّةالمجتمعات  
 ،ن عنها وعن أفكارها وأدوارهاو ادها والمدافعهها، وليكون لها روّ صحة توجّ 

والمنصّ خّ سَ وليُ  الإعلام  لها  إلىر  صداها  ليصل   كلِّّ   داخلَ و   مكانٍ   كلّ   ات 
  بيت.

 ظاهرة، كان موجودا  ك  في المجتمعات قديما    هُ وجودُ   من حيثُ   الشّذوذَ   رغم أنَّ 
تتقبّ عند أفراد تعتبِ تصرّ   مدّة   حتّى لها المجتمعات  فاتهم مستنكرة ومحاربة ولا 

  قريبة.
 وفي هذا المبحث سنتناول:

 الأمم المتّحدة ونشر الشّذوذ.
 الشّذوذ.نشأة تشريع 

 نشر الشّذوذ. أساليب
 . الشّذوذوموقفها من  العلميّةالمؤسسات 

 الش ذوذ الأمم المت حدة ونشر  -أو لا  
ما تزال في حربها على    الغربيّة المتمثلّة بهيئة الأمم والحكومات،  المجتمعات   إنّ 

السّ  التعرّ الفطرة  إلى  تدعو  مارسة  ليمة  وإلى  المختلفة،  ي،  بأنواعه  الشّذوذ 
 خيصةِّ الرّ   الإعلامِّ   وسائلِّ ومن    ةٍ ما أوتوا من قوّ   كلَّ   رين لتحقيق ذلك مسخّ 

  ياعِّ والضّ   الانحلالِّ   ةَ ، وإشاعَ هُ وفطرتَ   هُ تَ إنساني َّ   الإنسانِّ   بِّ لسلْ   ، المأجورة   والأقلامِّ 



190 
 

هم ها لكل ما يريده هؤلاء وجعلِّ مقاومتَ   المجتمعات وتفقدَ   جميعُ   مَ سلِّ تست  حتّى 
  خاضعين. عبيدا  

  النّاس خمة على أخلاق  له من خلال الحملات الضّ   جُ وَّ رَ على عكس ما ي ُ و 
و  والتّ   الدّعوةوحيائهم،  والفحش باسم الحضارة  والزّ مدّ للعري  فالتّ ن  م  قدّ ينة، 

ز به  ، وهو ما يتميّ ستّر ن والتّ تكون بالتزيّ   إنّّاينة  والحضارة والحسن والزّ   الحقيقيّ 
بل    هيميّة بينما هم يدعوننا إلى مستوى الب  ،خصائصه عن الحيوانالإنسان في  

تعالى: }  ،أضلّ  لَهمُْ  كما يقول الله  نْسِّ  وَالْإِّ هََنَّمَ كَثِّير ا مِّنَ الجِّنِّ  ذَرأَْنَا لجِّ وَلَقَدْ 
اَ   يَسْمَعُونَ بهِّ وَلَهمُْ آذَانٌ لَا  اَ  رُونَ بهِّ يُ بْصِّ أعَْيُنٌ لَا  وَلَهمُْ  اَ  يَ فْقَهُونَ بهِّ قُ لُوبٌ لَا 

  .179الأعراف  {أوُلئَِّكَ كَالْأنَْ عَامِّ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أوُلئَِّكَ هُمُ الْغَافِّلُونَ 
هذا   وراء  ،  ةٌ وسياسيّ   ةٌ ثقافيّ   طٍ و ضغ  مجموعاتُ   والفكريّ   قافيّ الثّ   التّوجّهمن 

  ، تحاول فرض قضايّ وأفكار على المجتمعات من خلال الأمم المتّحدة وهيئاتها
لذا   الجندر،  قضيّة  ، ومن أهمّ قضايّها هذهغوط من أجل تحقيقهاوتمارس الضّ 

السّ التجد   الكبِىياسيّ كبار من  بل والأحزاب   الغربيّة،  الدّولفي غالب    ين 
اسة الكبار في زيّراتهم  السّ   لدرجة أنّ   المثليّينفاع عن حقوق  تتسابق في الدّ 

  سؤال:   يطرحون عليهم في لقاءاتهم   ، خاصّةة  والأفريقيّ العربيّة  ول الأخرى  للدّ 
، وكانت الشّعوب   تهمّ   الّتيت  ويّّ الأوّلهي أولى    أنّّا؟، وكالمثليّةما موقفكم من  

 حملاتٌ  نُّ شَ وتُ  ، غاضبة    ا  تأتي لا تتماشى مع ترويجهم، فتجد ردود الّتيدود الرّ 
افضين الرّ   أنّ   ة حقوق الإنسان، لدرج لا تحترمأنّّا  على هذه البلدان بدعوى  
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ظ بكلمة رفض لفّ أصبحوا عاجزين عن التّ   ،الغربيّةفي البلاد    حتّى اهرة  ذه الظّ له
  .1بالخطيئة الشّذوذصف عن و أو 

 أسباب ظاهرة الش ذوذ ودعمه  -1

الغربيّة بمنظّماتها   الّذي تمارسه الأمم  التّوجّه  يستغرب كلّ من ينظر إلى هذا 
ويمكن ؟   الشّذوذِّ   في نشرِّ   هذا الإلحاحُ   لفرض الانحلال والشّذوذ، ويتساءل لمَِّ 

 :2يمكن أن نذكر أهمها  متداخلةٍ  عواملَ  عدةَ هنا  أن نذكرَ 
ما ذكرناه سابقاّ عند الحديث عمّن يقف وراء نشر الرّذيلة، وما هي  -أ

 الأهداف المعلنة والأهداف الحقيقيّة من هذا المشروع.   
بين   تكونالعلاقة الّتي    هو أنّ   الشّذوذكيز على نشر  بب في التّر السّ - ب 

محاربة الأمم المتّحدة للتّعدّد    تجد  ذلك ولالمتماثلين علاقة غير مثمرة،  
الّذي دعاهم للتّفكير بتقليص و ،  ي لزيّدة النّسلبسبب أنه يؤدّ   ،وبقوّة

السّكان في الأرض من خلال للمثليّ الترّ   عدد    هم أنّ ظنّ ، هو  ة ويج 
  .زمنٍ  نّا بعدَ اسكّ  الأرض وثرواتها لن تكفي عددَ 

التّ  الأسرة وجّ هذا  يقبلون مؤسسة  فيها من   ،ه يجعل أصحابه لا  لما 
ة،  ذّ مسؤوليات اجتماعية وفرضها لقيود وحدود تمنع بنظرهم مارسة اللّ 

أنّ  تطيقها    فيشعر  الأطفال لا  تنشئة  وإن  يطاق،  الأسرة عبء لا 

 

 للتّوسع انظر في كتاب الشّذوذ الجنسيّ، خطيئة العصر، تأليف موقع رواسخ.  1
 127-118الثقافة والمنهج، عبد الوهاب المسيري، ص  2
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نتائجِّ  ومن  البشرية،  الزّ   العزوفُ   :هذا  القدرة  إنجاب عن  وعن  واج 
 الأولاد. 

ات، صارت تبحث عن الملذّ   الماديةّفاهية  بسبب الرّ   الغربيّةالحضارة  - ت 
لم يعد يشبع البعض منهم من رجال    البشريةّللفطرة    ما شرع موافقا    وأنّ 

بعيدا    ذةونساء، فصار البحث عن طريق أخرى للحصول على اللّ 
قيد يتناول  ، كما  عن كلّ  حيث  الرّومانيّة،  الحضارة  في  الأمر  كان 

الشّخص من الطعام حتى التّخمة ثمّ يذهب ليتقيّأ ثمّ يرجع للأكل 
للّذّة يأكل  لكنّه  للشّبع  يأكل  لا  فهو  جديد،  نتيجة  ،  من  وذلك 

 ،ة دون ثمنين لذّ عند الغربيّ التّصوّر أنّ الإنسان مادّة، و لأنّ المثليّة  
 ،هذا تفسير صحيح  ات، ولعلّ حيث لا إنجاب ولا أولاد ولا مسؤوليّ 

  نة من هؤلاء ولا تشمل جميع الظاهرة.لكن لفئة معيّ 
  طبيعة لون،  ون والمتحوّ يعيشها المثليّ   الّتيهذه الميول    اعتبار الغرب أنّ - ث 

لا ينبغي حرمانّم من حقوقهم في مارستها، وهذا و تهم  قَ لْ في أصل خِّ 
من حماية هؤلاء وحفظ حقوقهم   ، لذا لا بدّ ا  الأمر لم يدركه العلم سابق

ر  تطوّ   حتّى   ،ترموادون ازدراء لهم أو احتقار أو معاقبة، بل يجب أن يحُ 
مع ذلك يجب    ،م لو لم تكن طبيعتهم تلك الأمر عند الغرب الآن بأنّّ 

تهم  ت في اختيار هويّّ يّّ ذلك من باب الحرّ   لأنّ   ،ترم اختيارهمأن يحُ 
  .الجنسيّة
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الجنس    ديثة، حيث ترى أنّ الحة  نتاج الحضارة الغربيّ تي هي  الّ   ةلفلسفا- ج
شخصيّ  تكوين  في  أساسي  الإنسان،  عنصر  المحرّ بة  تعتبِه  ك  ل 

ة حضارة تدور في إطار  جعل الحضارة الغربيّ   نسان، ماللإ  الأساسيَّ 
  دينِّ ارتباط  أيّ  عن نظام    بعيدا    ي والاهتمام بالجسد،موذج المادّ النّ 

يبحث عن حاجاته الماديةّ    ا  من الرّجل والمرأة فرديعيش كلّ    ، ميّ يَ أو قِّ 
بعيدا   الشّخصيّة  المودّ الاو   القيم  عن  وميوله  أو  والترّ نسجام  احم ة 

  والتّكافل.
تشيع صورة الجنس    ،بحتي تبحث عن الرّ سياسات الإعلام الّ   الإعلام:- ح

يتعلّ ذي لا يحتاج لمقدّ هل والمباشر، والّ السّ  ق به شيء من مات ولا 
ة وتأسيس أسرة وأطفال  جتماعيّ امن علاقات  ات،  بعات والمسؤوليّ التّ 

عليهموالنّ  يعرضها    ،فقة  التي  الأفلام  خلال  من  الإعلام  ويحاول 
الّذي  ي، الإنسان  ذي يعيش لجسده المادّ الّ   ر الإنسانَ والبِامج أن يصوّ 

الماديّ تحرّ  إذا كل شيء بالجنس حتّى  ة، فيربطة الاقتصاديّ كه دوافعه   
 يعرضها من خلال امرأة عارية.   ءماقارورة أراد أن يعرض 

ما يجنيه أصحاب صناعة الإباحيّة والشّذوذ من أرباح من استثماراتهم  - خ
نويةّ، حيث يبلغ حجم استثماراتهم في الإباحيّة وأفلامها نحو سبع  السّ 

الشّذوذ  هذا  بنشر  للتمسك  يدعوهم  ما  دولار،  مليار  وتسعون 
 وتشريعه.

 



194 
 

 الش ذوذ تشريع تاريخ  -2
القرآن الكريم    من أن نذكر أنّ ونحن نتحدّث عن تاريخ هذه الظاهرة    لا بدّ 

لهذا الفعل   نزلت بهم تشنيعا    الّتي العقوبة  بيّن و   ،في أهل سدوم  الشّذوذقد ذكر  
وَأنَْ تُمْ  }من عواقبه،    وتحذيرا   شَةَ  الْفَاحِّ أَتَأتُْونَ  لِّقَوْمِّهِّ  قاَلَ  إِّذْ  رُونَ وَلُوط ا    ، تُ بْصِّ

فَمَا كَانَ    ،بَلْ أنَْ تُمْ قَ وْمٌ تَجْهَلُونَ   النّساءشَهْوَة  مِّنْ دُونِّ    الرّجالأئَِّنَّكُمْ لتََأْتُونَ  
مُْ أنَُاسٌ يَ تَطَهَّرُونَ  {  جَوَابَ قَ وْمِّهِّ إِّلاَّ أَنْ قاَلُوا أَخْرِّجُوا آلَ لُوطٍ مِّنْ قَ رْيتَِّكُمْ إِّنَّّ

 . 56-54النمل 
الفعل مستقبحا   المجتمعات  عند    وبقي هذا  بما فيها  المجتمعات    الغربيّة جميع 

الفعل،  هذا  شناعة  تبيّن  المقدّس،  الكتاب  ونصوص  والمسيحيّة،  اليهوديةّ 
ومنها: )إذا اضطجع رجل مع ذكر اضطجاع امرأة، فقد فعل كلاهما رجسا ،  

، دَمُهُمَا عليهما(  جريمة يعاقب   الشّذوذ يعدّ وحتى سنوات قريبة  ،  1إنّّما يُ قْتَلانِّ
فيما   بالقتل  السّ )عندهم    يسمّىعليها  هذا    دّ يع  الّذيو   (، ةدوميّ قانون  فيه 
جنسيّ  )فعل  طبيعيّ   الفعل  والإنسان(  غير  إرادة الله  عقوبتها  جريمة    ،ضد 

ة عام دوميّ وعدل قانون السّ   (الثاّمنهنري  )جاء الملك    حتّى عندهم القتل،  
  م.1861
التّ  للتّ الشّذوذفعل  لغيير في نظرة الأوروبيين  وبدأ  خفيف من اعتباره جريمة  ، 

 .عشر التّاسع ه في القرن عن العقوبة الدّولرفعت بعض  حتّى 

 

 13: 20سفر اللاوين،  1
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الجنس    ة كانت مارسباختصار  البداية  وأمّا عن تاريخه في الوقت المعاصر، ف
ذوذ  الشّ   ظهرَ   ف، ثمّ أصبحت مارسته بشكل متطرّ   ثمّ نا(،  )الزّ   بشكل علنِّ 

ر لإنتاج أفلام لممارسة  تطوّ   بين الإناث، ثمّ   كور، ثمّ بممارسة الجنس بين الذّ 
الجنس مع الحيوانات والأطفال، وانتقل الأمر للمطالبة في رفع القيود حول 

ينصّ   سنّ  الجنس، حيث  أنّ   مارسة  الأمريكي على  مارسة الجنس    القانون 
البلوغ    وسنّ فقا على ذلك ورضيا به،  واتّ   يْنِّ غَ لِّ باَ   نِّ اة مادام الطرفتكون شرعيّ 

ثمان عشرةعند التّ فسنة،    هم  برفع  المطالبة  بسنّ قيّ صارت  ليتمكّ معيّ   د  ن   نة 
 .       1مع غلام في العاشرة أو أصغر الجنس  ةمارس نم ينِ أو أكبِ مثلا  رجل ستّ 

 :  2حتى وصلت إلى التقنين   يةتبالأدوار الآ تْ الشّذوذ، فمرَّ  تشريعا عن أمّ 
  ست اللّجنة العلميّة الإنسانيّة في ألمانيا على يد طبيب الجنس الألمانّ تأسّ  -

ل من م، وكان أوّ 1897  الأصل في عام  )مغنوس هرتشفلد( وهو يهوديّ 
م، وهي 1910عام  في  )إيما جولدمان(    الملحدة  م في حقوق المثليّين تكلّ 

كور الجنس من الذّ   يّ يحرش الاجتماعي إلى مثل امرأة تؤمن بوجود امتداد التّ 
  والإناث بحسب ما ترى.

ست اللّجنة ل فيلم عن المثليّين، بعد أن تأسّ م خرج أوّ 1919وفي عام   -
ة حقوق الإنسان في شيكاغو  م، وجمعيّ 1912العلميّة الإنسانيّة في هولندا  
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م، حيث قامت  1931ل عملية تحويل الجنس عام  حدثت أوّ ، و م1924
  بها دورا ريتشار. 

جمعية    50واذ أكثر من  ات المؤيدة للشّ م، بلغ عدد الجمعيّ 1969  في عام -
واذ في نيويورك عام ل مظاهرة للشّ آلاف الأعضاء فيها، وظهرت أوّ   لتضمّ 

  .حيث استمرت مدة ثلاثة أيّم ،م1969
  .إلغاء الشّذوذ من قائمة الأمراض العقليّة م تّ 1973في عام -
  .واذ بشكل علنِّ ل مؤتمر يعقد للشّ م أوّ 1982في عام -
شخص تنادي بحقوق   (ألف  300)  م، مظاهرة شارك فيها1978  في عام -

 .واذالشّ 
  م بدء إقرار زواج المثليّين في أمريكا.1989 في عام -

، بدءا   واذ بشكل قانونبزواج الشّ ثم بدأت الدّول في تقبل الشّذوذ والسّماح  
يسير نحو    الّذيلهذا الركب  تنضمّ  الدّولوما تزال م، 2000من نيوزلندا عام 

 الهاوية. 
مرد إلى النخاسة"،  بعنوان : "الجنس من الثورة والتّ   (رات لحسن السّ )مقال  وفي  

فيه   البشريّ أنّ  يذكر  تاريختاريخ  عبِ  يعرف  لم  الإباحيّ الطّ   ه ة  الجنسيّ ويل  ة  ة 
وذيوعها على أوسع نطاق مثل ما هي عليه في عالمنا المعاصر، ويعيد ذلك  

ت عدّ ضإلى  الظّ افر  هذه  لشيوع  أسباب  أهمّ ة  من  ظهور اهرة،    جمعيّات   ها: 
للجنس وتشيعه وتتاجر فيه، ومنها العولمة الإعلامية، وكذلك    جوتنظيمات تروّ 

الثّ  المرجعيّ تعارض  ذات  المختلفةقافات  والفلسفات  الثّ   ،ات  قافة فهناك 
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المتنكّ المسيحيّ  للشّ ة  الجرة  العلمانيّ الثّ و ة،  سيّ نهوة  الماديّ قافة  الّ ة  حوّ ة  لت  تي 
  وفصلت الجسد عن الروح. ،الإنسان إلى قطع غيار

ة"،  ورة الجنسيّ ة المعاصرة مرتبط بظهور ما أطلق عليه "الثّ الجنسيّ ة  وتاريخ الإباحيّ 
قاليد الجامدة والأخلاق الكاذبة  لة بقيود التّ ة مكبّ البشريّ   أنّ   ن عنالإعلافتمّ  
للتّ تي يستخدمها أصحاب السّ والّ    إنّ و م بالمستضعفين،  حكّ لطة ورأس المال 
والتّ خلّ التّ  القيود  الحرّ ذوّ ص من هذه  بطعم  إلّا يّ ق  يكون  بالتّ ة لا  عليها  مرّ   د 

أخلاقها، وكلّ  الحرّ   والخروج عن  مارسة  والتّ يّ ذلك باسم  الظلم  خلّ ة  ص من 
العِّ و والقيود،   الّ نان للشّ الخطوة الأولى في ذلك هي بإطلاق  تي تنطلق هوات 

ا يكون بالحصول على ة إنّّ يّ ل الحصول على الحرّ كيفما تشاء ومتى تشاء، وأوّ 
  ذة دون عقبات أو حدود.المتعة واللّ  ةالجسد، وذلك يكون بممارسة يّ حرّ 

فبِز    ،هوجّ ر لهذا التّ ، صار العالم ينظّ العشرين  القرنمن  تينيات  وفي أواخر السّ 
م، لتكون  1957سنة    ذي مات الّ   ( ويلهيلم رايخ) مساوي  فسان النّ ل النّ المحلّ 

د  مرّ يت حركة التّ ذي سَّ هير الّ ة وذلك في كتابه الشّ دارة في نشر الإباحيّ له الصّ 
  باب(.للشّ  ة(، وكتاب )الكفاح الجنسيّ ورة الجنسيّ )الثّ   باسَه وعنوانه

م، 1968ذار من عام  آ  22وكان من نتائج وآثار هذه الأفكار، ظهور حركة  
اخلي  د على قانون الجامعة الدّ مرّ تي طالبت بالتّ الّ و ،  (نانتير الفرنسية) في جامعة  

  ة.البات في الأقسام وفي المساكن الجامعيّ لاب عن الطّ ذي يفصل الطّ والّ 
ة،  ورة الجنسيّ ورة على الظلم والثّ ة بين الثّ وهكذا ارتبط في ثقافة المجتمعات الغربيّ 

عوة لم تتوقف عند حدود المطالبة بالحقوق ورفع الظلم، بل تجاوزتها  الدّ لكن  
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 للأطفال والمراهقين من قبضة حتّى   ر الجنسيّ حرّ ت للمطالبة بالتّ يّّ في مجال الحرّ 
ذي  ثون عن حقوق المرأة في الوقت الّ الغرب حين يتحدّ و الآباء والأمهات،  
معدّ  فيه  الإباحيّ تتصاعد  أهمية  لات  تؤكد  بمعايير  المرأة  ومحاصرة  والعري  ة 

تماما   وتختزلها  مقالاّ ك  فيه،  جسدها  المرابط  مصطفى  الأستاذ  بعنوان    تب 
تختزل المرأة   ، والّتيتثبيتها تي يتمّ ة الّ مطيّ ورة النّ ، ذكر فيه: الصّ ( صناعة الأنوثة)

يعد يكتفى    ،في جسدها ا جعله في خدمة  إنّّ   ،إلى شيءالمرأة    تحويل  بلم 
م تارة على قدّ ويج لسلعة أو منتج، فالجسد يُ للترّ   حيث يقدم طعما    ،يءالشّ 

 ة أخرى وسيلة للاستهلاك". ة للاستهلاك، وتارّ ه مادّ أنّ 
وفي   ل لا صلة له بالواقع،تخيّ ج لجسد مُ صناعة الأنوثة تروّ   نّ أيضا  أويذكر   

ها أو دفعها، إنه شكل  على المرأة سلطة قاهرة لا حيلة لها في ردّ   هذا يُمارس
الشّ  هذا  لتحقيق  المرأة  دفع  الناعم،  الاستبداد  أشكال  الجسد من  من  كل 

استغلال هذا    ، ثمّ الموت أحيانا  تي قد يوصل إلى  نحيف والحمية الّ ات التّ بعمليّ 
ة وأدوات سائيّ ساء في الاستثمار المضاعف في صناعة العطور النّ ه من النّ وجّ التّ 
وتنوّ ،  جميلالتّ  ذلك  الّ وانتشار  الهوس  حجم  يعكس  المرأة،  عه  يسكن  ذي 
متطوّ فت المرأة  للإغراءعمل  وسيلة  تكون  أن  على  لتزيين  ،عة  فضاءات    أو 

  .1الرجل
ي  جميل، في عامَ يورد المرابط في مقاله بعض الإحصاءات عن عمليات التّ و 

، وهو ما  %80ة نحو  جميليّ ة التّ ات الجراحيّ بلغت العمليّ   م،1989  و1981
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ة خلال  جميليّ عملية في السنة، وبلغ سوق الجراحة التّ   بمليون ونصف  قدري
  يورو.  مليار ونصفَ  ا  واحد م2006سنة 

ليستجيب   ،تي تمارسها المرأة هي جد قاسيةالحمية الّ يف أو  حنتقنيات التّ   إنّ 
النّ  الجسد  لشروط  لعمليّ جسدها  وتستجيب  المرأة  حيث تخضع  ة  موذجي، 

الوسائل   خذة كلّ متّ   ،نحت جسدها وإعادة ترسيمه ليتناسب مع الجسد المثاليّ 
 . 1تي تبتكرها صناعة الأنوثة الّ 
ة لات الاقتصاديّ حوّ العالم بعد التّ حرك انقلبت صورة  سنة من هذا التّ   30وبعد   

الرأسَاليّ ة وتحكّ يوعيّ ة الكبِى من سقوط الشّ ياسيّ والسّ  قتصاد وظهور الا  ،ةم 
وق  في السّ   لها  جوَّ رَ ي ُ وق الحر والاستهلاك الحر، أصبح الجنس بضاعة  الحر والسّ 

إلى ثمّ  ة  عارة الاحترافيّ ر الأمر إلى الدّ وتخضع لقوانين العرض والطلب، ليتطوّ 
المتّ  انفجارا  خصّ المقاولات  بذلك  الناتج  ليكون  الخدمات،  في  تجارة   صة  في 

مُ  الشّ ب  دا  يَّ ؤَ الجنس  والصّ صحافة  الجنسيّ ذوذ  إلى  ناعات  الأمر  وليصل  ة، 
الّ ذّ استعراض الشّ  تهم،  من خلاله عن شذوذهم وفخرهم بهويّ   ونَ ذين يعبُِِّّ اذ 

ة هذا  ة ذات أهداف اقتصاديّ تجاريّ  شركات  ل الأمر بعد ذلك إلى تبنِّ وليتحوّ 
ة ضخمة من خلال تسويقها لمنتجاتها  له إلى عملية استهلاكيّ وتحوّ   ،الاستعراض

الشّ  بألوان  الثّ بعرضها  ولتصبح  الجنسيّ ذوذ،  جنسيّ ورة  ثروة  سوقا  ة  تفتح    ة 
 .  2خاسة الجديدة والمتاجرة بالرقيق الأبيضللنّ 
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تبيّن  المتّ ة   الإحصاءات الخاصّ حيث  س  أيو  )عن مجلة    حدة نقلا  بالولايّت 
دولار   ات ثمانية مليار أكثر من    واالأمريكيين أنفق  ، أنّ (نيوز آند وورلد روبورت 

هرجانات وشراء برامج خاصة وإكسسوارات، الموحضور  هات  في اقتناء الفيديو 
عام   يفوق مداخيل هوليود، وفي  رقم  المبلغ في تجارة    م 2000وهذا  يتراوح 

حوم يكون نصيب اللّ ل،  هادولار في أمريكا وحدمليار    14و    10الجنس بين  
الباقي  يذهب  ، بينما  اليوميّ   على قوتهنّ   حصولهنّ   ،التجارةة في هذه  الأنثويّ 

هي تجارة  جديدة    اب تجارةو بأه لفتح  ما يوجّ   ذي غالبا  لزعماء رأس المال، الّ 
ه للجنس والإتجار به أكثر  وجّ التّ   يلية، ولعلّ لاح والملاهي اللّ رات والسّ المخدّ 

ة واحدة وينتهي  يباع مرّ   (مايكل سبيكتر)خدر كما قال  الم  نّ إمن غيره، حيث  
ولي ر الإنتربول الدّ أطول، ويقدّ   دّةلم  الأمر، بينما الجنس والنساء يجلبن أموالا  

الواحد في أوروبا من هذا العمل يصل إلى  أن دخل السّ   ألف  720مسار 
ثمن   نّ إنة وذلك في تشغيل امرأة واحدة، ولذلك يقال  فرنك فرنسي في السّ 

 .  1فرنك فرنسي ألف  100من  تفاوض عليه انطلاقا  يُ امرأة واحدة 
  في المجتمعات الش ذوذ نشرأساليب  -ثانيا  

ه الغرب إلى أسلوب جديد في استعمار  عشر توجّ   التّاسع مع نّايّت القرن  
ن كان  أومحاربة ثقافتها ونّب خيراتها وإفساد شعوبها، بعد    ، البلاد الأخرى

والنّ   يتمّ  الحديد  ومن    ،ارذلك من خلال جيوشهم وجنودهم حيث صوت 
والمفكّ  والمستشرقين  القساوسة  أصوات  يغيّر خلفه  أن  يريد  هذه  رين،  في   
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الأديّن والقيم    الجند والعسكر، لكنّ   بقوّةالمجتمعات بأفكار هؤلاء ويفرضها  
  يريدونّا. الّتيرعة  بهذه السّ تتغيّر لا ر و لا تتأثّ 

هي  ف، في فرض فكرة أو إزالة قناعة أو عقيدة لن تجدي نفعا   القوّة أدركوا أنّ  
في قناعاته وإيمانه  قد يخُ   منافقا    تخلق مجتمعا    إنّّا،   من حقيقة الأمر شيئا  لن تغيّر 

انتقل الغرب من فدعون إليه، وهذا لن يفيد،  بأفكاره، ويظهر استجابته لما يُ 
أسلوب استعمار الأرض إلى أسلوب جديد هو استعمار الفكر والعقل، وهذا  

قيام مجموعة من الجهود    : نِوهو مصطلح حديث يع  ،بالغزو الفكريّ   يسمّى ما  
اهاتها وأفكارها على اتجّ   ثيرأالتّ و   ،أخرى  أمّةما للاستيلاء على    أمّةتقوم بها    الّتي

  .1نّا وعقائدها وأديّ
في القرن الواحد والعشرين نّوذج جديد    الصّراعغيير في طبيعة  فنتج عن هذا التّ 

  الّتيحول المفاهيم المتعارضة    الصّراعمن الحروب هي حروب الأفكار، بمعنّ  
من    الطرح مصطلحات ومفاهيم يفرضونّ  ،تستخدمها الأمم أو الجماعات 

  يريدون. الّتيخلالها أفكارهم 
يعتمد على مرتكزات وقواعد   الّذيرة، و المتحرّ   المدنيّةونه  وفي عصر ما يسمّ 

  هذه المرتكزات: أهمّ اها، ومن يتبنّ  الّتيية للوصول للأفكار أساسّ 
 به، ولا حقيقة مطلقة، وكلّ   سلّمفلا يوجد شيء مُ   ات:شكيك باليقيني  الت  

  غيير. قاش والتّ شيء قابل للنّ 
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ن ما تعرفه هو أمر  أ لك بمعنّ تفريغ أي مصطلح من محتواه، ليتبيّن  ة:العدمي  
  آخر لا تعرفه.

  ،الحقيقةو   ،الهويةّ ك  :مثل القضايّ الكبِى  ة الكبى:تفكيك المقولات المركزي  
  والفطرة. ،بيعةالطّ و 

 يخرج الإنسان عن أيّ   حتّى وبدون ضوابط،   بقوّة  التّحرّر إلى الدّعوة ر:حر  الت  
  . أو خارجيّ  أو اجتماعيّ  تأثير دينِّ 

  أهمّ ت تقوم على هذه القواعد، من بين  هذا ظهرت أفكار ونظريّّ   رِّ ثْ إِّ وعلى  
ت  ، وغيرها من نظريّّ الجنسيّ   الشّذوذ، وحركة  النّسويةّ  هذه الحركات، الحركة 

  فلسفات تهدف إلى:أو 
  .الحياة مجالات  كلّ   لوك البشري فيعن السّ  تماما   الدّينتحييد  -
الموجّ ذّ اللّ  - هو  عنها  والبحث  للسّ ة:  اللّ ه  ضبط  دون  بمناسبتها  لوك،  ذة 

   كانت دون ضابط.ذة هي الهدف أيّّ اللّ فبيعة، للفطرة والطّ 
  .موت الإنسان، ثم ّ ميَ القِّ  موتُ  -

وتوجيهه يعتمدون    لوك البشريّ على السّ   ثيرأ التّ الأهداف، و وللوصول إلى هذه  
  طريقتين:
  بإعطائه فكرة يتبناها الإنسان ويدافع عنها ويعيش لها. الإلهام:

بالمصطلحات:الت   معناه  لاعب  من  يطلقون   ابتفريغها  حيث  الحقيقي، 
هذا    النّاس ل  يتقبّ   حتّى   ا  جدّ   نونه معنّ قبيحا  ، ثم يضمّ ولائقا    مقبولا    مصطلحا  

قوّ  "إن  ذلك:  قيل في  وقد  تقلّ المصطلح،  الاصطلاح غدت لا  قوّ   ة  ة  عن 
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  .1" ، وإلا فهي تزيد عليها متى اعتبِنا الاكتساح الّذي حقّقه الإعلاملاحالسّ 
يستخدم  و  يزال-الغرب  ذلك   جميعَ   -وما  لتحقيق   القوّة  مسخّرا    وسائله 
للاعتماد على   التّوجّه ، لكن  فكريّ الو   ياسيّ سّ ال  ثيرأالتّ و   الاقتصاديةّة و عسكريّ ال

  لا يخفى على أحد اليوم. الغزو الفكريّ 
بدّ  الوسائل والأدوات ولا  اليوم مجموعة من  يستخدم  فالغرب  أن    ولهذا  لنا 

الوسائل في ثلاثة أمور من خلالها يحاول   ، ندرك ذلك، ويمكن تحديد هذه 
الفكريّ   فرضَ   الغربُ  والعقائديّ هيمنته  في  ة  وأفكاره    الشّذوذ إلى    الدّعوةة، 

  .وغير الإسلاميّ  وفرضها على العالم الآخر، نقصد العالم الإسلاميّ  الجنسيّ 
 : مراحل نشر الش ذوذ

،  نة والمسلمة خصوصا  والمتديّ   قافة في المجتمعات عموما  نشر هذه الثّ   كيف يتمّ  
ويطمس فطرتها؟  ل ما يخالف أحكام دينها وأخلاق وقيم مجتمعها  حتّى تتقبّ 
 قافة الشّاذّة؟ بهذه الثّ  رت الأجيال فعلا  وهل تأثّ 

  ، يعملون على نشر ثقافة تعاند الفطرة وقيم المجتمعات   الذين   مبدأ الت د رج:
والّتي   (،فدعةة الضّ نظريّ )  أو ما يسمّىلطويل،  اج والنّفس  درّ مبدأ التّ   يتّبعون

يمكن تلخيصها بالآتي: لو جئنا بماء ساخن يغلي على النار وألقينا فيه ضفدع،  
 فدع الضّ يتأقلم  ه سيقفز منه مباشرة، لكن لو أردنا أن  ة الفعل أنّ ستكون ردّ 

وضعناه    ثمّ   فدع في ماء عاديّ وضعنا الضّ ها،  دون أن يقفز من  مع حرارة الماء
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 ،فدع بالألمدون أن يشعر الضّ   ا  على نار هادئة، فترتفع درجة حرارة الماء تدريجيّ 
 بولها. أقلم مع البيئة الجديدة وقَ مع التّ 

إلى  الوصول  الشّذوذ حتى  نشر  الغرب في  لذلك في طريقة  مثالا   ولنضرب 
تشريعه، مشروع الغلمانيّة، والأدوار الّتي يمرّ بها مثل هذا المشروع حتّى يصل 

التّ  مرحلة  جريمة إلى  عليه  الاعتراض  أو  مخالفته  يعتبِ  الّذي  القانون،  شريع 
 قانونيّة. 

  الغلماني ة

الميول   ألوان  إليها    الشّاذّةمن  يدعو  باحترامها    الّتيو   ،الغرب الّتي  يطالب 
بها   الأطفال،  و :  1الغلمانيّة  و أ (الغلمنة)والاعتراف  نحو  الجنسيّ  الميل  هي 

معهم أو    الجنسَ   مارسَ   سواءٌ   ،خص المنجذب إلى الأطفال: هو الشّ والغلمانّ 
  ه جنسيّ ه توجّ علن على أنّ ، ويُ ( البيدوفيليا)، ويطلق على هذا الميل 2لم يمارسه 

  .طبيعيّ 
: "هذا عصر الحب لا  (أوكارول تومأحد أصحاب هذا التوجه الشّاذ )يقول  

سننال الأيّم  من  يوم  في  بتوجهنا    كلّ   الحرب،  المجتمع  وسيعترف  حقوقنا، 
والاضطهاد، رغم أننا قادرون    التّمييزنحو الأطفال، نحن نعان من    الجنسيّ 

 
للتوسع حول موضوع الغلمانية، انظر كناب الغرب وتلويث الطفولة، مركز رواسخ،   1
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أفضل من علاقتهم   ، ة مع الأطفال أحيانا  ة وجنسيّ على إنشاء علاقة عاطفيّ 
  بآبائهم وأمهاتهم". 

الغربيّ   حتّى سَعة سيئة    اما زال ذ  التّوجّههذا   العالم  السّ في  معة ، هي نفس 
م،  1950، فلو ذهبت إلى أحد الأشخاص في عام  عاما    سبعينة قبل  للمثليّ 

، ومقبولا    عاديّّ    أمرا    الجنسيّ   الشّذوذه خلال جيلين فقط سيكون  أخبِته أنّ 
 . هذا مستحيل بأنّ  عليك فورا   سيردّ 
 ىيسير بنفس خط  ا  عريف بهذا الميل واعتباره طبيعيّ الجهود مستمرة للتّ لكن  

ل يسير ببطء إلى أن يحصل على حوّ والتّ   ،(الجنسيّ   الشّذوذ)  المثليّةمشروع  
 :بعدد من المراحل ذا يمرّ كالاعتراف، وه

 المرحلة الأولى: الت لاعب بالمصطلحات 

يخُ   الاتفّاقيّات تنطلق   وشعارات لا  عليهامن مصطلحات    محلّ هي  و   ،تلف 
عند   ضروريّ   النّاسقبول  هي  والحرّ بل  العنف،  محاربة  مثل  والمساواة  يّّ ة،  ت 

  تحميل هذا المصطلح مضامين لا دخل لها بالعنف،   يتمّ   ، ثمّ مة الإنسانيّةاوالكر 
إيجابا ،   أو  للحديث عنها سلبا   الباب  الدّ ويفتح  انطلاقة  لها   الأوّلور  ومع 

ه مرض  قاش، وأنّ هذا أمر لا يقبل النّ   ، رأت المجتمعات أنّ بالحديث عنها علنا  
ه نوع من الاختلال والاضطرابات ون أنّ اء نفسيّ ، واعتبِه أطبّ وخلل ذهنِّ   نفسيّ 

  خص الغلمانّ الشّ  إذاعة البي بي سي في برنامج لها أعلنت أنّ  ، لكنّ النّفسيّة
ف إدانة،  لا  مساعدة  للعلاج    هويحتاج  لرفض    ،يتعافى  حتّى يحتاج  ونتيجة 
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  منظّمة    نو أربعم  1980ق عام  غلِّ أُ   ، لها  ل طرحٍ الفكرة في أوّ ذه  لهالمجتمعات  
 ة. الأوروبيّ  الدّولفي عدد من  الغلمانيّةتدعم 

 اعتبار الش ذوذ أمرا  طبيعيا  والاستدلال بالأبحاث:  ة:الث انيالمرحلة 
مع    والتّعاطف  السّلبيّات،  وترك  فقط،  الإيجابيّات  عن  بالحديث  وذلك 

  ا  طبيعيّ   ا  أمر   الغلمانيّة اعتبار  و صاحب الميل الجنسيّ الشّاذ، بدل رفضه وتعنيفه،  
الشّ  اختيار  عن  ناتج  أنّ   العلميّة الأبحاث    وأنّ   ،خصغير  تثبت    الحديثة 

نتيجة  ما هو  للأطفال    الجنسيّ الانجذاب   بيولوجيّ إلا  يتمّ لعوامل  تفعيلها    ة 
الحديثة هذه    العلميّةوهكذا تدعم الأبحاث    ،خصبواسطة البيئة المحيطة بالشّ 

  .فض المجتمعيّ الأفكار وتنقذها من الإنكار والرّ 
أ الفكرة  هما  لدراسة    تثبتولدعم  وبول  ) باحثين كنديين  جور  جيمس كان 

  ، ة على موقع )سبيكر(ما ورقة بحثيّ حيث قدّ   ( أن الغلمنة أمر جينِّ،بيدروف
إلى شخص غير  ل الغلمانّ ه لا يوجد أي دليل على إمكانية تحوّ ذكرا فيها أنّ 

أو بالعلاج  ،غلمانّ  تلقائي   ا  أمر   الغلمانيّة اعتبار    ناء عليه وب   ،سواء بشكل 
  ختيار للإنسان فيه.ا لا ا  جينيّ 

فقد  و  وتنشرها،  الفكرة  هذه  والكتّاب  والإعلام  الصّحف  نشرت  تشارك 
توم فوست)  صحيفة "ليس   مقالا   (هافيك  ين مصابين  الغلمانيّ   كلّ   بعنوان: 

ين الي الميل نحو الأطفال قد يصدر من أناس عاديّ وبالتّ   ، ة"باضطرابات ذهنيّ 
  . ا  طبيعيّ   بل أمرا    ا  أو ذهنيّ   ا  نفسيّ   إلى أن هذا ليس مرضا    نتيجة ، لنصل بالتماما  
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كتابا    ( ستيفن كيرشنر)  يصدرو  نيويورك  بجامعة  الفلسفة  أسَاه    أستاذ 
فاع عن أصحاب للدّ   كاملا    ص فيه فصلا  صّ خ)البيدوفيليا تحليل فلسفي(،  

ولا يعانون من اضطرابات    ين تماما  طبيعيّ   ا  نحو الأطفال أشخاص  الجنسيّ   التّوجّه
  .نفسيّة

ة دون  ة عشوائيّ رؤى فرديّ  أنّّاعلى  ،هذه الأبحاث والمقالات   لى كلّ قد ينظر إ
ين أجرى إحصاء لعدد ، وهو أحد الغلمانيّ (اندرويفين)تنظيم مسبق، لكن  
والأبحاث   مقالا  ف،  الغلمانيّةتدعم    الّتيالمقالات  سيتمّ   كتب  "نعم    عنوانه 

،  الغلمانيّة لم ينشر سوى مقال واحد عن    ،م2010  ه في عامقبولنا"، وذكر أنّ 
ة سبع مقالات، ووصل عدد المقالات الإيجابيّ   ت م نشر 2012بينما في عام  

  63لتصل إلى  ثمّ  ،  مقالا    15م إلى  2015في عام    الغلمانيّةحول موضوع  
  ة واحدة.إلكترونيّ  منظّمةه إلى جهود م، وهذا مردّ 2016 عام مقالا  

 الت قنين ة: الث الثالمرحلة 
ولضمان تمرير هذه الوثيقة    ،ةوالمطالبة الحقوقيّ   الشّذوذلهذا    التّقنيندور  يأتي    ثمّ 

الوثائق من  والتّ   يتمّ   ،وغيرها  للإضافات  الباب  أمريكا فتح  فتبدأ  عديلات، 
بالجرأة   تتسم  الّتي  الإضافات  بعض  إدخال  في  وغيرهما  الأوروبي  والاتّحاد 

السّقف(،  والوقاحة النّ   )سياسة تعلية    ا  للوثيقة نصّ   الأصليّ   صّ حتّى ليصبح 
ة تلك تبدأ المفاوضات لتخفيف حدّ   ثمّ   ،إذا ما قورن بتلك الإضافات   ا  ملائكيّ 

وقيع على الوثيقة ، في مقابل التّ الأصليّ   صّ الإضافات، وإدماجها ضمن النّ 
 . ة هائيّ النّ 
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،  الغلمانيّةحركات تدعم    في تقنين الغلمانيّة يعتمد في الوصول لذلك علىو  
  : رئيسة إلى ثلاثة أهداف الوصولَ  ويريدون بذلك 

سنّ   :الأو ل السنّ   حذف  وهو  الحدّ يمثّ   الّذي  الموافقة،  القانونّ   ل    الأدنى 
خفضه إلى عشر   مّ فتالمسموح به من العمر لممارسة الجنس مع شخص آخر،  

وذلك بالاعتماد    ،لتحديد ميله  الطفّلة  الاعتماد على إمكانيّ   ىبدعو   ،سنوات 
  ة.على دراسات بحثيّ 

حة  الصّ   نظّمةمن قائمة الأمراض والدلائل الإرشادية لم  الغلمانيّة إزالة    : الث اني
  ة.العالميّ 

  الموافق على هذه العلاقة. الطفّل البالغ و بينتقنين العلاقة   :الث الث
 ( NAMBLA)ها موقع  أهمّ ة من  ات إلكترونيّ ر لتحقيق ذلك مواقع ومنصّ سخّ ويُ 

 ،رفينالمقرونة برضا الطّ   الغلمانيّةتعمل على دعم العلاقات    ،القضيّةلدعم هذه  
 ين. الجنسيّ اختيار شركائهم  حريّةّباب والفتيات ومنحهم من أجل تمكين الشّ 

  للش ذوذافضة ة: إسكات جميع الأصوات الر  الر ابعالمرحلة 
للاتفّاقيّات   مواجهة  أو  تخوّفا   تبدي  الّتي  الأصوات  جميع  إسكات  محاولة 
الجنسيّة   الميول  )الشّذوذ(، واعتبار  المتّحدة  إليها الأمم  تدعو  الّتي  والمشاريع 

ف أو  من تخوّ   كلّ   سكتونإنّم يُ الشّاذّة طبيعيّة في الإنسان، ومن أمثلة ذلك:  
ثين المخنّ   ةمن مشارك  فا  تخوّ   ىلو أبد  حتّى ،  الجنسيّ ل  حوّ والتّ   المثليّةث عن  تحدّ 

  ين، بل إنّ امهم بالكراهية والاحتقار للمثليّ اتهّ   يتمّ   ،امات لين في الحمّ أو المتحوّ 
اللّاعبات في  يعترض  نم القوى    ريّضات   من    الرّجال   ةمشاركعلى  ألعاب 
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  أو قتلهنّ   بالإضرار بهنّ   تهديدهنّ   تمّ ي  ،ةسائيّ يّضات النّ في الرّ   ا  لين جنسيّ المتحوّ 
  مجال. في أيّ  أو عدم توظيفهنّ 

يطرق    الّذيو   ،المدعوم  الشّذوذالجديد من    النّوعالغلمانيّة هي    أنّ هذا يعنِ    إنّ 
 . على الغرب  ضيفا   يحلَّ ل الغربيّةالمجتمعات  أبوابَ 

فرض   الامسة:  خلال    :بالقو ة  الش ذوذالمرحلة  على    شّذوذالفرض  من 
والدّول و   المجتمعات  اتفّاقيّات،  أو  بقوانين  الهدف من  بعد صياغته  لتحقيق 

الثّ  هذه  بالتّ نشر  بدأوا  ذلك:  ،دريجقافة  لتحقيق  الوسائل  أهمّ   القوّة  ومن 
  الذكية. القوّةالناعمة،  القوّةالصلبة، 

 ثيرأللتّ   الاقتصاديةّ  القوّةة أو  العسكريّ   القوّةيقصد بها استخدام  :   الصلبة  القو ة
السّ  المجتمعيّ على  والممارسات  المجتمعات  لوك  ومن  ، بها  ثيرأالتّ يراد    الّتي ة في 

العالميّ   أنّ   ذلك  اليوم يمتلك جميع الماركات   ة في المنتجات كما يمتلكُ الغرب 
والتّ   وسائلَ  والمشروبات قنيّ الإعلام  والمطعومات  الحديثة   يمتلكُ   هُ نّ إأي    ،ات 
ر ما يراه من ستغنّ عنه، ومن خلالها يريد أن يمرّ الحياة وما لا يُ ات  مفصليّ 

  .الجنسيّ  الشّذوذات، ومنها مشاريع نشر أفكار وسلوكيّ 
لا يستطيع الاستغناء  ماّ    المدنيّة في حياته    يحتاجه الإنسان عموما    ما  امتلاك   إنّ 

مضط الجميع  يجعل  التّ   ا  ر عنه،  في  الغرب  وسائل  ومارسة  لاستخدام  واصل 
  جون له. تيجة هو مضطر لسماع أفكارهم وما يروّ الحياة، وبالنّ 

وهي القدرة على الحصول على ما تريد دون إكراه أو مدافعة، :  اعمةالن    القو ة
بق في  أخرى، والعالم اليوم يتنافس في السّ   أمّةما على    أمّة غاية إظهار ثقافة  ب
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  تجرى في   الّتيفي ذلك كما هي الإحصائيات    بقُ السّ و ،  القوّةِّ استخدام هذه  
  عه وتنشره.وتشرّ  الشّذوذتدعم  الّتي صوصا  خ الغربيّةول عام يعود للدّ  كلّ 

هة موجّ : برامج  الجنسيّ   الشّذوذاعمة لنشر  النّ   القوّةوسائلهم في مجال    أهمّ ومن  
المراحل   وجّ ف،  العمريةّلجميع  قد  برامج:  الكبار  لهم  وأفلام  نتهت  فليكس، 

و هوليود الشّ أمّ ،  ألعاب ا  والفتيات  أفلام و ستيشن،    البلاي باب  الأطفال 
  ، وغيرها الكثير من البِامج.الكرتون وديزن

سمعوه  ليُ   ،شخص أينما كان   كلّ   بيت وإلى  كلّ   هذه الوسائل يصلون بها إلى
بل هو    ، ويدعوه إليها دون فرض أو إجبار محسوس  ،اتهمروه سلوكيّ أفكارهم ويُ 

  تعرض هذه البِامج. الّتيمن يستدعيها من خلال استعماله لوسائلهم 
النّ  التّ أهمّ ل يدركون  بتائج،  وهم لا يستعجلون  د العرض  ج، وذلك بمجرّ درّ ية 

كوت في هذه المرحلة  فالسّ   ،ويكفيهم في هذه المرحلة عدم الاعتراض  ،لا  أوّ 
 ، ثمّ يكون التّدرجّ والتّنوعّ في الوسائل: الأوّل  وهذا هو الهدف المرحليّ   ،يكفي

فلا يجب   ، عبة ليس لها جنسفولة من خلال الألعاب، فاللّ دخلوا عالم الطّ  -
مية، بل للفتاة أن تأخذ لعبة  أن يعطى للولد لعبة الحصان والبنت لعبة الدّ 

 مية. الحصان والولد يمكن أن يلعب بالدّ 
باس: لا يمنع من أن تلبس الطفّلة لباس الأولاد، ولا الولد لباس البنات،  اللّ  -

 ،عرالشّ   طريقة قصّ   باب فيما بعد، ومن ذلك أيضا  وانتقل الأمر إلى الشّ 
الشّ  يطيل  الظّ و شعره    ابّ بحيث  منه  وتقصّ يجعل  شعرها،  ر  فائر،  الفتاة 

 ق والقلائد.لَ الحَ  ابّ ويلبس الشّ 
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التّ  - شعارات وسائل  يستخدمون  حيث  وغيره،  بوك  فيس  من  واصل 
مثل صورة رجل    ،خص في تواصله ويعتاد رؤيتها في هاتفه يستخدمها الشّ 

 من  ة وطفل، وأخرىأمر احامل، وامرأة حامل، عائلة مؤلفة من رجل و 
 و امرأتين وطفل.أرجلين وطفل، 

 الّتي تنشر فكر الشّذوذ. والإينمي أفلام الكرتون -
ى الجدران، والّتي ل اللوحات والإعلانات الّتي يمكن نشرها في الشوارع وع  -

التّ  أو  الشّذوذ  أفكار  إليها  تنشر  تدعو  الّتي  الأسرة  نظام  من  حرر 
ات، مثال ذلك لوحة كبيرة في شارع عريض في تونس مكتوب  يّ الاتفاق

علينا الإجراءات(، ووضع عليها عنوان  نحن  و   ، عليها )طلاق، القرار قرارك
   لتواصل لمن يريد الطّلاق. ل

تهم وحمايتهم  يّ وتطالب بحرّ   ،لفزيونية الّتي تناقش أفكار الشّذوذالبِامج التّ  -
برامج متخصّصة في معالجة قضايّ النّساء، وتضخّم   فيو وحفظ حقوقهم،  

الممارسات الشّاذّة بشكل مبالغ فيه، بقصد خلق واقع يستدعي إصدار  
 .1قوانين للتّعامل مع هذا الواقع

قافة، حيث الطفّل الهاتف: وهو أخطر الوسائل المستخدمة لترويج هذه الثّ  -
عرض عليه إعلانات أو ة أفراد الأسرة، يُ أو المرأة في بيتها معزول عن بقيّ 

خطرا   أكثر  والقادم  الأهل،  من  رقيب  دون  تفوق   مقاطع  وسائل  من 

 

   181- 180عولمة قضايّ المرأة والأسرة، القاطرجي، ص 1
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منها النظارات الّتي يلبسها الشخص فيرى من خلالها    ، ات الهاتفتقنيّ 
 كلّ شيء.

مرأة  الرجال بمكياج ولباس أنثوي، و   ت صورا  ت: حيث تنشر المجلّا المجلّا  -
نشر ذلك على   ويتمّ   ، وتحويل الرجولة إلى أنوثة والعكس،بلباس الرّجال

 .1وتشجيعها  تولّت عملا   ، والتصفيق لكل امرأةالغلاف

  الذكية:  القو ة
في    اعمة، وهي الوسيلة الأكثر انتشارا  النّ   القوّةلبة و الصّ   القوّةوهي مزيج بين  

  ولجميع أفكارهم. للشّذوذويج الترّ 
من   بالشّذوذ  للوصول  الخطوات  نلخّص  أن  التشريع  ويمكن  إلى  الفكرة 

   ية:تبالخطوات الآ
  .أو إيجابا   سلبا   الشّذوذ الكلام عن-أ

 ات.يبقى الحديث عن الإيجابيّ ، لما هو سلبيّ  كلّ   نزع- ب 
أولئك  - ت  عن  أنّّ   الشاذّينالحديث  التّ على  ويجب  ضحايّ  عاطف  م 

  معهم.
علاقة   طبيعيّةبالاعتراف في    التّوجّهطبيع مع هذا  لأمر إلى التّ الوصول با- ث 

ة لا  ميولهم هذه قهريّ   واعتبار ذلك من حقوقهم وأنّ   ،وميولهمشاذّين  ال
  يمكن محاسبتهم عليها.

 

 160، ص الرّحيلي ، مفهوم الجندر وأثاره على المجتمعات الإسلامية 1
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هذا    ثمّ - ج تقنين  إلى  وإنكاره    ، الجديد  الشّذوذالوصول  نبذه  واعتبار 
  .الإنسانيّة وللحقوق حريّةّة ومحاربة لل وإعاقته رجعيّ 

 إسكات جميع الأصوات المعارضة والراّفضة للشّذوذ.- ح
 فرض الشّذوذ بالقوّة على الدّول والمجتمعات.- خ

 أدوات الغرب ومنصاته لنشر الش ذوذ
  ة وغيرها:المسلم  في المجتمعات  الشّذوذلنشر    هسائل و و أدوات الغرب    أهمّ من  

 المنظ مات الدولية  -أ
كصندوق الأمم )ست للعناية بشأن المرأة  تي أسّ مات الّ وهي مجموعة من المنظّ 

للسّ المتّ  المتّ حدة  الأمم  صندوق  الإنّائيّ كان،  الدّ   ،للمرأة  حدة  ولي والمعهد 
والتّ  النّ للأبحاث  أجل  من  بالمرأةدريب  الكثير(هوض  وغيرها  ومهمّ ،  تها  ، 

العالميّ  المؤتمرات  على  السّ الإشراف  الصّ و   ،ة كانيّ ة  برامج  الإنجابيّ على  ة  حة 
والصّ المتعلّ  الأسرة  بتنظيم  الجنسيّ قة  القرارات  حة  تطبيق  على  والإشراف  ة، 
  قة بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.المتعلّ 

في تشجيع المساواة    هالذي يقوم بدور و   ،وليّ البنك الدّ   ومن هذه المنظمات أيضا  
بين الجنسين ودعم وتمويل مشاريع تمكين المرأة وتعليمها، حيث قدم البنك  

لتقديم قروض في   ،منذ انعقاد مؤتمر بكين (بليون دولار أمريكي 7.3) حوالي
ول رض على الدّ فْ ت ُ   ،ةكان والغذاء، مرتبطة بأجندة نسويّ حة والسّ مجال الصّ 

 .  1حة الإنجابية للمرأة ة مرتبطة بقضايّ المساواة بين الجنسين والصّ العربيّ 
 

  . 235الحركة النسوية وخلخلة المجتمعات الإسلامية، محمد قطب، ص 1



214 
 

ة، من ة الإسلاميّ ول العربيّ ة في الدّ مات حكوميّ مات منظّ ع عن هذه المنظّ وتفرّ 
الّتي و  ، ة ول العربيّ ة جامعة الدّ تي تعمل تحت مظلّ الّ   ( ةمة المرأة العربيّ منظّ )بينها 

  دولة، ومن أهمّ   16ة  ول العربيّ ، وعدد أعضائها من الدّ 2000ست عام  تأسّ 
العربيّ :  أهدافها المرأة  لتكون شريكا  تمكين  بذاتها  وتوعيتها  قدراتها،  وتعزيز    ة 

ة من أجل تمكين وليّ مات الدّ نسيق مع المنظّ على قدم المساواة مع الرجل، والتّ 
 
َ
الم هذه  ولأداء  وتوعيتها،  التي  هَمَّة المرأة  المشاريع  من  بكثير  ق تتعلّ  قامت 

 .  1الأهداف  بتحقيق
وا  ة على حدة، اهتمّ دولة عربيّ   جان والمجالس في كلّ س الكثير من اللّ سّ كما أُ 

يخلو من مثل هذه المجالس    قضايّ المرأة وتمكينها، حتى لا يكاد قطر عربيّ ب
  مات. والمنظّ 

يتبع   اسَه  المتّحدةالأمم  كما  السّ )المفوضيّ   مكتب  الإنسان(،  ة  امية لحقوق 
،  ا  ين جنسيّ اذّ شّ ل ل  (لمجتمع الميم)حقوق الإنسان    :أعمال هذا المكتب  أهمّ ومن  

 القادمة:   لمرحلةوللمكتب عدد من المبادرات يريد تحقيقها في ا
 .  بمجتمع علميّ  مالة الخاصّ برنامج الزّ  -
 "أحرار ومتساوون".    اةالمسمّ  المتّحدةمبادرة الأمم  -
الأمم    - سلوك  التّ   الخاصّ   المتّحدةمعايير  للتّ جاريّ بالأعمال  ضد  صدّ ة  ي 
 .  ( مجتمع الميم)

 

  93-4، ص2012القاهرة،   ، 2011-2001منظمة المرأة العربية عقد من الإنجازات،   1
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سَي لهم يقولون: وفي الموقع الرّ   المتّحدةالأمم    منظّمةالعمل على مستوى    -
على   للقضاء  مكتبنا  للمثليين    التّمييز "يعمل  الإنسان  حقوق  وتعزيز 

  والمثليات".
  ها:أهمّ ات للعمل من وهؤلاء لديهم آليّ 

  .ةٍ دَ على حِّ  كلّ   لاهتمام مع الحكومات ااستثارة  -1
  .ا  ين جنسيّ اذّ وضع توصيات مقبلة لإصلاح أحوال الشّ  -2
تؤثِّّ ر  -3 الّتي  الإنسان  حقوق  انتهاكات  والمثليّ صد  المثليّين  على  ات  ر 

  وتسليط الضوء عليها.
،  المثليّ   الجنسيّ لوك  تجريم السّ ة لعدم  ورة العموميّ الانخراط في أعمال الدّ  -4

للمثليّ  الإنسان  والمثليّ وتعزيز حماية حقوق  ات من خلال الخطط ين 
   المواد.والبيانات وصحائف الوقائع وتوزيع شتّى 

 . ات ين والمثليّ زيّدة الوعي بشأن حقوق الإنسان للمثليّ  -5
ين  لتحقيق نطاق أكبِ من المساواة للمثليّ   اع الخاصّ العمل مع القطّ   -6

 ات.والمثليّ 
لعمل مع شركاء الأمم المتّحدة لمكافحة التّمييز والعنف ضد المثليّين  ا  -7

 ات والمثليّ 
والمعاهدات وفرضها على  وتتركز جهود هذه المنظّمات في تشريع الاتفّاقيات 

الدّول والحكومات من خلال الوسائل التي سبق ذكرها، وتمويل هذه المشاريع  
 الدّول. ومتابعة تطبيقها في 
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  يالت عليم ال نظام  -ب
تحت و ة،  وأمريكا الشماليّ  ةث هنا عن التّعليم في غالب الدّول الأوروبيّ نتحدّ 

  ، يتمّ (ةومكافحة العنصريّ   ،نوع التّ و مة الإنسانيّة،  اواحترام الكر   ،الحريّةّ)ن  يو اعن
المناهج    الشّذوذتدريس   والمتوسطة، وفي   الدّراسيّةفي  الابتدائية  المراحل  وفي 

اقة هذه العناوين البِّ وهم كالعادة يستخدمون    ،وضة في بعض دول الغرب الرّ 
،  ةأخلاقيّ   وغيرَ   ة  شاذّ   وتضمينها معانَ   ، عنوّ مة الإنسانيّة والتّ امن الحريّةّ والكر 

 : هي ووسائلهم لنشر الانحراف في التّعليم
  ظهرُ من خلال عرض صور تُ   ،الجنسيّ   الشّذوذحيث أدخلوا ثقافة    المناهج:

ين فيألفها الطفّل، وقد ظهر هذا في بعض مناهج  الزّوجتبادل الأدوار بين  
 .1أيضا  بعد الدعوة لإعادة صياغتها وتضمينها مفهوم الجندر  ةالدّول العربيّ 

بوصفه   الجنسيّ   الشّذوذة تدريس  تي تهدف إلى نشر المثليّ شريعات الّ ومن التّ 
الشّ   ا  حقّ  أوروبا  في  المدارس  في  الإنسان  حقوق  والغربيّ رقيّ من  والولايّت ة  ة 
الثّ المتّ  بند  التّ الجنسيّ   التّربيةقافة و حدة، تحت  هو  عندهم  والغاية  من ة،  قليل 

قليل من حالات حمل  التّ و تصاب الأطفال،  غة أو احالات الاغتصاب والمثليّ 
أصبح    الشّذوذ  تيجة أنّ النّ   ة، ولكنّ المراهقات أو الإصابة بالأمراض الجنسيّ 

الثّ   ا  جزء الجنسيّ من  الجنسيّ قافة  الأمراض  وزادت  الحمل  ة،  وحالات  ة 
 . 2والإجهاض والاغتصاب فأصبحت تتزايد بشكل غير مسبوق

 

 206، ص الرّحيلي ، وآثاره على المجتمعات الإسلامية مفهوم الجندر  1
  23ص مسببات المثليّة الجنسيّة، حكمت سفيان،  2
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 : 16جاء في اتفّاقيّة الطفّل مادة 

أيُّ  - يجري  أن  يجوز  غيرِّ تعسّ   ض  تعرُّ   لا  أو  للطّ   في  حياته  قانون  في  فل 
 الخاصّة أو أسرته أو منزله أو مراسلاته. 

 ض أو المساس. عرّ في أن يحميه القانون من مثل هذا التّ  فل حقّ للطّ  -
الطّ  - سنّ تنتهي  الشّ الثاّمن  فولة في  عمر  من  عشرة  الأمم ة  خص بحسب 

 المتّحدة. 

  ، الشّذوذ   عنوصورٌ   دروسٌ الأطفال في مرحلة الحضانة    عرض علىتُ في أوربا  
  32ف أكثر من  لّ ، وقد أُ الشّذوذلاب معنّ  ل يشرح للطّ فيأتون بمعلم متحوّ 

 .  وجه لهذه المراحل العمريةّ الشّذوذفي  كتابا  

نتائج   الغربيّةومن  الدّول  في  التّعليمية  أنّّا المناهج  المتعلمين    ،  في  أظهرت 
للمساواة    قائما    التّوجّهفة، فطالما كان  ة مزيّ ة سالبة ونّاذج أخلاقيّ مخرجات قيميّ 

،  التّوجّهة بما يوافق هذا  كان تهذيب المناهج التّعليميّ   ،مّة بين الرّجل والمرأة االت
  تها وطمس القيم تها وماديّ فصار تركيزه على القيم الّتي يراد إبرازها رغم سلبيّ 

  ، ة للأطفالالجنسيّ ابتة، وكان لهذه المناهج دور كبير في مسخ الهويةّ  الثّ   المثلى
  .الشّذوذة و والدّعوة بشكل صريح ومباشر أو غير مباشر للمثليّ 

استغرب ما تعرضه    ،الرئيس الأمريكي ترامب بعد خروجه من السلطة  نّ إحتّى  
م بينما يتعلّ   ،الإنجيل في المدارس  البالطّ   معلّ تلا ي، حيث  المناهج في أمريكا
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ة يسمح لهم بالانتظار  ض و أطفال الرّ   الرّجل يمكن أن يحمل، وأنّ   الأطفال أنّ 
 .أم أنثى ة ذكرا  الجنسيّ تهم دوا هويّ إلى أن يحدّ 

أمريكيّ  دراسة  أعدّ ذكرت  المة  الجامعة  نظّمة تها  لنساء  شملت    ،الأمريكيّة 
فيها: إن نسبة الّذين   م، جاء1991شرت عام  الولايّت الأمريكيّة كلّها، ونُ 

، ومن  %69  الأولادم )قانعون بأنفسهم(، في المرحلة الابتدائية من  حوا أنّّ صرّ 
في    %46، ولكن في المرحلة الثانوية انخفضت هذه النسبة إلى  %60البنات  

  من البنات فقط. %29د، والأولا
 ،فرقة على أساس الجنسعور والتّ أهمّ الأسباب في هذا الشّ   راسة أنّ وذكرت الدّ 

البات في المدارس بشكل مختلف، وكذلك يتعامل لاب والطّ حيث يتعامل الطّ 
صوص  ن مع الطلاب ويتجاوبون معهم، والأهمّ هو كيف تصور النّ و سالمدرّ 

 .1 والمرأةة أدواره كلّها من الرّجل ة والمصادر التّعليميّ المدرسيّ 
امات المشتركة في المدارس  الحمّ   نّ وماّ يشجّع على نشر الشّذوذ في المدارس، أ

ة في أوروبا  ضيّ بعد الأنشطة الريّّ   حيث الاستحمام يكون إجباريّّ    ،والأندية
، حيث الشّذوذفي انتشار    كبيرا    حدة، يلعب دورا  ة والولايّت المتّ رقيّ ة والشّ الغربيّ 

  في وقت يكون الموضوع الجنسيّ   ،العشرات من الفتيان والمراهقين العراةيجتمع  
  .2للفضول والاهتمام  ومثيرا   لديهم ما زال مبهما  

 وهذه نّاذج من التّعليمات التي يتمّ نشرها في الإعلام وتطبيقها في مدارسهم:  
 

المرأة الغربية في المساواة لم يتحقق، إيمان كردي، موقع   من مقال: حتّى في مجال التّعليم حلم 1
 إيمان كردي. 

  9صمسببات المثليّة الجنسيّة، حكمت سفيان،  2
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ه في دولة من دول غرب أوروبا في روضة من  ذكرت قناة البي بي سي أنّ  -
مير مون استخدام الضّ ب المعلّ "تجنّ   ريّض الأطفال، وضعوا العبارة الآتية: 

عات  وقّ بهدف تحرير الأطفال من التّ ،  ث مع الأطفالحدّ هو أو هي عند التّ 
الاجتماعيّة على أساس جنسهم، وهم أحرار في ارتداء الملابس الّتي يرونّا  

وظهر لديهم مسألة  ،  ة"ظر عن طبيعتهم البيولوجيّ النّ   نوعهم بغضّ تناسب  
المدارس يدعى د  ، وأكّ النّوع الاجتماعي(  )مستشار  تعيين مستشار في 

  .هذا العاملون من المعلمين العرب في مدارس غربيّة
  الجنسيّ ثقيف  : "أصبح التّ أنهّ  ث عنسي الإخبارية تتحدّ   في قناة إن بي  -

  ، ابتداء من سبتمبِ غربيّة ة في دولة  انويّ في جميع المدارس الثّ   ا  امل إلزاميّ الشّ 
ة  الجنسيّ حة  م جميع المراهقين كلّ ما يتعلّق بالصّ م، حيث يتعلّ 2020عام  

  ومزدوجي الجنس". المثليّةو 
كحيوانات، يذهبون إلى المدرسة    أنفسهم  فونيعرِّ هناك من الأطفال من   -

ساؤل حول مين التّ ويخرجون ولا يجيبون عن الأسئلة، وغير مسموح للمعلّ 
تأكيدُ   نْ مَ  نفسها  يوجد  ،  الهويةّتلك    عليه  ترى  و   أنّّافتاة    أنّّا ذئبة، 

 حين رأت مشهدا  ،  عاما    أحد عشراكتشفت ذلك عندما كان عمرها  
شعرت  فاشة،  الشّ  يجري في  ذئبا    أت ور   ،برنامج تلفزيونّ ئاب في  عن الذّ 

ش،  ه حيوان متوحّ ف ابنها نفسه على أنّ وامرأة أخرى يعرِّ   ،ذلك الذئب  أنّّا
 ش.ه حيوان متوحّ يه الآن على أنّ لت الأم ذلك وهي تربّ تقبّ 
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المجالات   عليم من أهمّ عتبِ مجال التّربية والتّ أمّا في الدّول العربيّة والإسلاميّة في
  ، وعملوا فيها على:كبيرا    تي أعطاها دعاة الجندر اهتماما  الّ 
التّ  - المناهج  المناهج: وإدماج مفهوم الجندر في  ة، من عليميّ إعادة صياغة 

التّ  البيت أو لا تعمل، خلال إظهار  التي لا تخرج من  المرأة  عاطف مع 
الصّ  بين  المساواة  ضرورة  إظهار  على  في  والحرص  والبنات  مارسة  بيان 

الرّ  والحياديّ يّضيّ الألعاب  الرّ ة،  بين  أنشطة ة  إقامة  وكذلك  والمرأة،  جل 
التّ  وإدخال  المرأة،  وضع  تتناول  وأبحاث  المتعلّ خصّ ودراسات  قة صات 

م  حيث تتعلّ   عليم المهنِّ ومن ذلك التّ   ،جال وتدريسها للفتيات بأعمال الرّ 
 . 1باب كالشّ   صات تماما  خصّ الفتيات الحرف والتّ 

عليم: البداية تكون في الاختلاط ة في مناهج التّ محاولة إدخال التّربية الجنسيّ  -
ثمّ  المدارس،  والفتيان في  الفتيات  متعلّ   بين  بالتّ إدراج دروس  كاثر في قة 

كاثر عند الإنسان ومصاحبة  الحديث عن أجهزة التّ   ة، ثمّ الكائنات الحيّ 
 .  2ةروس برسومات توضيحيّ الدّ 
 : الأفلام والمسلسلاتالإعلام و    -ت

دراسة  بعد الحديث عن استخدام وسائل الإعلام في نشر الشّذوذ، نذكر هنا  
ة،  على شبكة النتفليكس العالميّ   الجنسيّة  المثليّة"حول    (لطفي  ةديم)ة  للباحث

تنشرها   الّتينة من الأفلام  ، درست عيّ 3" نة مختارة من المسلسلات نّوذجا  عيّ 
 

  . 338-337إلقاء برجي، المرأة في منظومة الأمم المتحدة، ص 1
  .20-19الحركة النسوية وخلخلة المجتمعات الإسلامية، قطب وآخرين، ص 2
 وما بعدها.   68ص ، ديمة لطفي، المثليّة الجنسيّة على شبكة نتفليكس العالمية  3
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 ،م(2020-2017) ، درستها ما بين عاميّ لشّذوذلج فيها النتفليكس وتروّ 
  ها:أهمّ تائج من ووصلت إلى بعض النّ 

في المسلسلات   المثليّة  خصيّات الشّ من    عددا    راسة أنّ أظهرت نتائج الدّ  -
وأنّ شخصيّة  14بلغت   بلغت  الرئيسيّ   خصيّات الشّ عدد    ،    11ة 
  ة ثلاث فقط.الثانويّ  خصيّات الشّ ه، بينما كانت شخصيّ 

في المسلسل،    المثليّة  خصيّات شّ لل   العمريةّفي الفئة    عا  تائج تنوّ أظهرت النّ  -
، وهي  %50ة عشرة نسبة  السّابعدون سن    خصيّات الشّ حيث بلغ عدد  

  20الأخرى من    شخصيّات بع  الغالبة، بينما يتراوح عمر السّ   العمريةّالفئة  
  سنة. 70إلى 

  المثليّين ط مختلفة من طرق إعلان  اأنّهناك ثلاثة    راسة أنّ أظهرت نتائج الدّ  -
شخصيّ  أنّ عن  الواضح  من  حيث كان  الآخرين،  مع  سبع    تهم  هناك 
 شخصيّات   فقط، بينما ستّ   المثليّينتها مع  حت عن مثليّ صرّ   شخصيّات 

بمثليّ صرّ  و حت  الجميع،  أمام  تصرّ   شخصيّةتها  لم  فقط  عن  واحدة  ح 
  تها.مثليّ 

راسة  ة، فقد أظهرت الدّ ة الزمنيّ من حيث المدّ   المثليّةأما عن نوع العلاقة   -
للمدّ   أنّ  أنواع  ثلاثة  الزمنيّ هناك  العلاقة  ة  في  عدد المثليّةة  بلغ  حيث   ،

، بينما  شخصيّات ارتبطت بعلاقات طويلة الأمد ثمان    الّتي  خصيّات الشّ 
، شخصيّات   تجمعها علاقة قصيرة الأمد ستّ   الّتي  خصيّات الشّ بلغ عدد  

  .خصيّات الشّ ين هذه بولا يوجد علاقة انتهت 



222 
 

صورة   لتحسين  النتفليكس  عيّ   : الش ذوذرسائل  تحليل  نتيجة  نة  أظهرت 
الواضحة  الدّ  النتفليكس عن   الّتيراسة عن وجود عدد من الرسائل  تقدمها 

ة  سائل الواردة في هذه المسلسلات هي رسائل إيجابيّ ، وكل الرّ الجنسيّة  المثليّة
 وأبرزها: 

 .  المثليّ  الزّوجورة صفي  -
 بعضهم ببعض.   المثليّينطرق تعارف  -
 بينهم وتفاصيلها.   الجنسيّةط العلاقة نّاأ -
  .المثليّينع بها يتمتّ  الّتيقافة والإطراء الحكمة والفكاهة والثّ  -

التّ  الدّ حاليل عيّ كما أظهرت  الرّ نة  الضمنيّ راسة وجود عدد من   الّتية  سائل 
 سائل:  ة ومن أبرز هذه الرّ ها إيجابيّ ، وكلّ الجنسيّة المثليّةمها نتفليكس عن تقدّ 
أكثر من    مة للحبّ ة ومتفهّ ة ورومانسيّ عاطفيّ   المثليّة  خصيّات الشّ هذه    أنّ  -

 والوفاء.   غيرها، وهي قدوة لغيرها في الحبّ 
د أو ندم،  يعيش على طبيعته دون تجمّ  أنهّ  في حياته الزّوجيّة  تظهر المثليَّ  -

الطّ   خصيّات الشّ هذه    لأنّ  في  بعلاقة    ، تناسبها  الّتيريقة  تعيش  سواء 
  خص مع نفسه أو بينه وبين الآخرين.الشّ 

يافة  وكرم الضّ   ، ع بطريقة فيها حكمة وخبِة في الحياةتتمتّ   المثليّة  الشّخصيّة -
ع بصفة  بالآخرين  شْ تَ   أنّّا هر  ظْ تَ   أنّّاوالبشاشة، كما    ةمّ اوالكرم  عر 

وتشجّ الماديةّ أزماتهم    وتساعدهم على حلّ  الآخرين ، وتحفظ كرامتهم  ع 
  عند الآخرين. لنّفسقة بالتحقيق طموحاتهم، وتزرع الثّ 
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الدّ وأظهرت   أنّ نتائج  عشر   المثليّة  خصيّات الشّ عدد    راسة  إحدى   ةالعاملة 
ة وهي  أعمالهم بين أعمال فنيّ عت  نوّ تقوم بأدوار اجتماعيّة، وقد ت،  شخصيّة

  الّتي   خصيّات الشّ رات، بينما عدد  باليه وبيع المخدّ الرقص  و ة  الغالبة، وتعليميّ 
  فقط.  ة  لا تعمل كانت ثلاث

ستنتج أوخرجت الباحثة في نّاية بحثها باستنتاج تقول فيه: "من هذا المنطلق  
في معظم العروض،   ا  كان إيجابيّ   المثليّينعرض نتفليكس لصورة    أنّ   :ا سبقمّ 

في   ذكرا    ة في المسلسلات حيث كان شاباًّ في أدوار أساسيّ   لقد ظهر المثليُّ 
صريحا   اجتماعي    وناجحا    الأغلب،  الاجتماعي،  المستوى   ويحبّ   على 

الجماعيّ  وهو  اللقاءات  والحفلات،  ومتحدّ متفهّ   شخصيّةة  لأخطاء  مة  ية 
ر له أو  لا يرضى بالتذمّ   ا  من نفسه، وهو مجتهد وظيفيّ   ا  وواثق  ئا  المجتمع، جري

الأقليّ  يساند  والضّ لغيره،  و ات  أمّ صاحب  عفاء  عال،  المستوى  ذوق  على  ا 
فهو  خصيّ الشّ  ومتفائلة   شخصيّة  الآخر،  الرأي  على  منفتحة  طموحة 

وقويّ   ،ةورومانسيّ  وحنون  وحكيم  حسّ ومثقّ   وكريم  ويملك    ا  فكاهيّ   ا  ف، 
  .1" عاليا  

فات على الجيل مع تكرارها  وبهذه الصّ   خصيّات الشّ قديم لهذه  انعكاس هذا التّ 
في جيل يجعل مثل    لا سيّما  ،تأثيره سيكون كبيرا    عرض، لا شك أنّ   كلّ   في

  انين هم القدوة.هؤلاء الفنّ 

 

 75- 74ص  ، المثليّة الجنسيّة على شبكة نتفليكس العالمية، ديمة لطفي 1
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ة في عرض  ة والسلبيّ وفي ختام استنتاجاتها تقول: "هناك عدم توازن في الإيجابيّ 
النّ   المثليّينصورة   نتفليكس، بين الصورة  الواقعيّ ة والصّ مطيّ على شبكة  ة،  ورة 

مع الوقت    ترسم  الّتيو   ، ةورة الإيجابيّ للصّ  وتضخيما  هناك تركيزا     أنّ حيث تبيّن 
  ". المثليّة خصيّات الشّ شاهد عن ة جديدة للمُ صورة نّطيّ 

  وسائل التواصل الإلكترونيو الألعاب الإلكترونية   -ث
لا يخفى على إنسان اليوم دور وسائل التواصل الاجتماعي في نشر وعرض  

  شخصيّات ، وإعلان  المثليّينث عن  لمواقف وإعلانات أو صور وأخبار تتحدّ 
، وهذه الشّخصيّةافق ذلك مع إعلان الإلحاد لهذه  ما يتر   عن شذوذها، وغالبا  

  اهرة محسوسة ومشاهدة لدى الجميع. الظّ 
ة م، وجدوا مجموعة من الألعاب القويّ 2022أما الألعاب الإلكترونية ففي عام

الأقوى  لعبة تعتبِ  54باب، من بينها  في مجموعات الشّ  والأكثر انتشارا   ا  جدّ 
باب والفتيات والأطفال بلعبها، وفي هذه الألعاب م، يقوم الشّ 2022  في عام

الواضح باالتّ  ألعاب    ،لشّذوذصريح    ، نة مضمّ للشّذوذ  مواقف  تعرض  وهناك 
عب هذه  ص اللّا حيث يتقمّ   ،المثليّةفي إعلان    ا  صريحة جدّ   هناك ألعابٌ   ولكنْ 

  بها.  تمثّلا  ويلعب م  الشّاذّة الشّخصيّة
  الجنسي   لش ذوذبا )المجتمع(  ر العقل الجمعيكيف يتأث    -ثالثا  

يتقبّ  أن  يمكن  وقتٍ هل  في  المجتمع  هذا   الجنسيّ   الشّذوذ  فكرةَ   ما  ل  أمام 
 غط؟ الضّ 



225 
 

عب ومن الشّ   مّةاكثير من عف  ،الشّذوذا عن موقف المجتمع الغربي من نشر  أمّ 
والمختصّ المثقّ  يرفضون هذا  فين  أمريكا خرجت مظاهرة من في  ف،  التّوجّهين 

الطّ  وتجمّ أولياء  واحتشدوا  رفضا  لاب  المدرسة  في  هذه    عوا  أولادهم  لتعليم 
أنّ قافةَ الثّ  إلا  الرّ   أساتذةَ   ،  والمسؤولين  الثّ الجامعات  يلتزمون افضين لهذه  قافة 

ينخفض فم من يعترض أو ينكر هذه الأفكار،  تجرّ   الّتي مت بسبب القوانين  الصّ 
 : ، ويستخدمون لإقناع المجتمعات صوتهم أو ينعدم

  قناع المجتمعات، الاعتمادُ إمن وسائلهم في  :  الاستشهاد بالأبحاث المغلوطة
  سيأتي.  الّذي وهذا له بحثه الخاصّ على أبحاث مغلوطة، 

الت    اد عاء والمثلي ة في  الش ذوذ  البشري  وجود  إنكاره :  اريخ  وهذا لا يمكن 
ة عن القاعدة العامّة قياس على حالات شاذّ البحسب ما يقولون، ولكن هذا  

 فالقتل موجود في  وعن الفطرة الإنسانيّة لعموم البشر قياس غير صحيح، وإلّا 
التّ التّ  اريخ، وعبادة الأصنام كذلك، فهل وجود مثل اريخ، والزّنا موجود في 

 . لها ونّارسهاقبّ نتيعنِ أن   ا  تاريخيّ هذه الأفعال المنكرة 
ة هو )استقواء المرأة(، ويقصدون وتمكين المرأة ترجمته الحرفيّ   شعار تمكين المرأة:

بكلّ :  بتمكينها عن   قيامها  واستغنائها  بنفسها  حاجاتها  لضمان  الأعمال 
 الي استغنائها عن الزّواج.وبالتّ  ،الرّجل

العمل والكسب لتحقيق   لميدانِّ   تْ عَ فِّ دُ   ،ها عن الرّجلؤ ق استغناولكي يتحقّ 
الاقتصاديّ  خلال كتب  الاستقلال  من  بالأنوثة  الفقر  ربط  إلى  وأشاروا   ،

ها للخروج من  خلص منه، ما يضطرّ تتحدث عن تأنيث الفقر، ودفع المرأة للتّ 
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والتّ  بالنّاس  والاختلاط  الأساسيّ خلّ البيت  دورها  عن  الأبناء،    ي  تربية  في 
منها:    ، عمل  ع المرأة للقيام بأيّ وللوصول لهذا الهدف رفعوا شعارات تشجّ 

بأيّ  القيام  يمكنها  الشّ   )المرأة  الأعمال  فيها  بما  والتّ اقّ عمل(  خطيط  ة، 
الرّجل عن  الشّ   ،لاستقلاليتها  اللّ وعدم  أو  إليه  بالحاجة  نفسيا  عور  له   جوء 

 إذا كانت قة إلّا ، وأوهموا المرأة أنّّا لن تكون متفوّ واقتصاديًّّ   ا  واجتماعيّ   ا  وجنسيّ 
 وتقوم بنفس الأعمال الّتي يقوم بها. ،  مثل الرّجل، ولهذا صارت تنافس الرّجل

ح باب العلاقات خارج نطاق الأسرة، إلى أن وصلوا لرفع شعار  تيأتي دور ف  ثمّ 
 ة(. كون سحاقيّ   ة  قويّ  )لكي تكون امرأة  

الأمم المتّحدة: "تعليم  ، الّذي أصدرته  (م1995نساء العالم ) جاء في كتاب  
أسهم   ،بالإضافة إلى تأخر الزّواج  ،المرأة وتوظيفها واستخدامها لموانع الحمل

 ، تعارض العمل مع الأمومة":   الخصوبة على نطاق العالم، وجاء أيضا  في تدنّ 
النّ  الدّراسات من  الواضحة في كلّ  دائما  و   ،تائج  البيت  العمل خارج  ما    أن 

 . ع على تخفيض الخصوبة"ويشجّ  ، يتعارض مع الأسرة الكبيرة
نتائج المساواة بين الجنسيّن،    نّ : "إوجاء فيه أيضا   تقليل الخصوبة هو أحد 

العاملات خارجَ  أكثرُ   النّساء  الرّجال لا   ،في خصوبتهنّ   ما  تحكّ   المنزل  لأن 
الاجتماعيّة،   الخدمات  همون في أعمال المنزل ورعاية الطفّل، وبسبب تدنّ ايس 

تقضي المرأة    سنة،49إلى    15ففي سنوات الخصوبة أي الإنجاب وهي من  
  .1عن خمسة أعوام"  سنة بطفل واحد يقلّ  21- 9من

 

 19نساء العالم، الأمم المتّحدة، صفحة  1
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 بحسب دعاته  الش ذوذقات نشر عو   م   -رابعا  
إلى    الدّعوةتقف في وجه    الّتيقات  المعوّ   أهمّ قامت دراسات في الغرب لبحث  

  الدّراسات في جميع أنحاء العالم، وكان من بين هذه    الجنسيّة   المثليّةو   الشّذوذ
الدّ  بها  قام  الأبحاث دراسات  في  دراسة  أنفسهم،  الأفكار  هذه  إلى   عاة 

م  )رد بمود(، وهذا بحث محكّ   قام بها باحثان في جامعة هولندية   الاجتماعيّة
بالأبحاث    تمّ تهة  (، وهي مجلّ الجنسيّ   الشّذوذاسَها )مجلة    علميّةة  نشر في مجلّ 

  .لشّذوذقة باالمتعلّ 
  المثليّة في نشر    ا  يشكل عائق  الدّينهل    السؤال:  عنيجيب  والبحث باختصار  

 في العالم؟ 
جدا   بمسح كبير  الباحثان  و قام  عددهم الّذي،  بلغ  لاستباناتهم  استجابوا  ن 

ة ودول عربيّ   اة وأمريكدولة، من دول أوروبيّ   55من    شخصا ،  (67648)
نتائج    أهمّ ة، وكان من  ة ووضعيّ ة، ومن ديّنات مختلفة سَاويّ وآسيويّ ة  وإفريقيّ 

  :1هذه الدراسة 
أكثر رفضا  المتديّ  - المتديّ   الجنسيّ   للشّذوذ  نون هم  ما كان  كلّ ، و نمن غير 

فالعلاقة   ،للشّذوذ الجنسيّ   رفضا    ازدادَ ،  في حياة الإنسان  بروزا    الدّين أكثرَ 
  بينهما طردية.

،  الجنسيّ   الشّذوذهناك علاقة بين ارتفاع دخل الفرد وبين قبول مارسات   -
  .الجنسيّ  للشّذوذرفضهم  ما ارتفع دخل الأفراد قلّ فكلّ 

 

 من محاضرة الشّذوذ الجنسيّ وعلاقته بالإلحاد، للدكتور علي العتيبي  1
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أنّ  - البيانات   للشّذوذ  ة من أكثر الأديّن رفضا  الإسلام والهندوسيّ   تشير 
و الجنسيّ  لرفض  التّ ،  التفسير  خصائص  أهمّ  أحد  هو   الشّذوذدينّ 

  الجنسيّ.
التّ  - جدا  ضروريّ   الدّينيّةسات  كالمؤسّ   الاجتماعيّة  نشئةعوامل  شرح    ة  في 

اليوميّ ، ومواقف الأفراد الدّين على حياة الأفراد    بروزا    ة أصبح أقلّ تأثير 
  قويّّ    اتجاه المثليّة الجنسيّة ظلّ   الموقف العامّ   ات العلمنة، ولكنّ بسبب عمليّ 

  نين.من المتديّ 
ة كبِى ل قوّ تشكّ   الدّينيّةة من حضور الخدمات  قليديّ الأعراف والقيم التّ  -

و الجنسيّ   الشّذوذلرفض   أنّ اصّة  بخ،  يعتقدون  الدّين   الّذين  هو  دينهم 
  الجنسيّ. الشّذوذة أكثر من يرفض بشدّ هم  ،الأوحد المقبول

 الش ذوذوموقفها من  العلمي ةسات المؤس   -خامسا  
الشّذوذيعدّ  الأمراض      ويعدّ النّفسيّةوالاضطرابات    العقليّةمن  من   ا  نوع  ، 

العقليّ  والاختلال  أوّ الانحرافات  لذا كانت  الشّ   لّ ،  ثورة  عام مطالب    واذ 
واستجابة لذلك ،  يّ التّشخيصليل  من قبل الدّ   التّشخيصهذا    إلغاءَ   ،م1969

ت يصو وتّ التّ ظر في هذا الموضوع،  للنّ   النّفسلعلم    الأمريكيّةة  اجتمعت الجمعيّ 
الشّ  مطلب  هذه    ا  عضو   (5854)  فوافق  ،واذعلى  رفع  وعدم   ، المادّةعلى 

  ، ا  عضو   (3810)  رفضه، بينما  ا  نفسيّ   ا  أو مرض  عقليا    اختلالا    الشّذوذاعتبار  
  .لوك شذوذ واختلال عقليّ هذا السّ  واعتبِوا أنّ 
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  ، ثمّ علميّةصويت دون الاعتماد على دراسات أو أبحاث  القرار بالتّ اذ  اتخّ   تّ 
اضطراباتٍ   تسميةُ   ليتمّ  مع    غيرَ   الجنسيَّ   هَ التّوجُّ   هُ تسميتُ   وأ  ذلك  المنسجم 
  بعد ذلك ويزال. يرفع تماما  لُ  ، ثمّ من الاختلال العقليّ  بدلا   ،ات الذّ 
 الجنسيّ   للشّذوذاعمين  من أكبِ الدّ   النّفسلعلم    الأمريكيّةة  أصبحت الجمعيّ   ثمّ 

الجمعيّ ومشرّ  وأخرجت  )رُ عيه،  هوموفوبيا  مصطلح  لتعلن ،  (الشّذوذاب  هَّ ة 
  دعو ت  ،()ثقافة الحبّ   تهاوتطلق حملة سَّ   ،المثليّةاب  هَّ محاربتها لرُ   المتّحدةالأمم  

حقوقهم ، وتمكينهم من نيل  الشّاذّة  الجنسيّةإلى حماية أصحاب الميول    فيها
  ، ولتخرج بتوصيات خمس:الجنسيّةتهم وتحقيق ميولهم والاعتراف بهم وبهويّ 

ع -1 تصحيح  يإدانة  القانونيّ المثليّينادات  للعقوبات  وإخضاعها  ة  ، 
  المناسبة.

كيز  ين للترّ المسؤولة عن تدريب المهنيّ   العامّةسات  عميم على المؤسّ التّ  -2
ظرة إليهم بكراهية أو رفضهم ، ومحاربة النّ المثليّينل  على تعليمهم تقبّ 

  أو اعتبارهم مرضى.
لتغيير  تدخّ   منع أيّ  -3 شخص أصيب    لأيّ   الجنسيّ   التّوجّه ل يهدف 

  بهذا البلاء. 
واعتباره    ،بأشكاله المختلفة في وسائل الإعلام  (المثليّة اب  هَّ رُ )فضح   -4

  الإنسان وحقوقه. مةاوكر  العامّةحة د الصّ يهدّ 
انتهاك   ة للكشف عن أيّ لتنمية اليقظة المجتمعيّ تطوير آليات مناسبة  -5

 .ة بهالطات المختصّ وإبلاغ السّ  ،المثليّينلحقوق 
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الشّذوذ،  الّتي يستدل بها دعاة  العلمية  وسنبيّن فيما يأتي أهم الأبحاث 
 والردود العلمية عليها:  

  الش ذوذ الجنسي   الأبحاث العلمي ة حول 
بهات اعمون لهم على مجموعة من الشّ والدّ   الجنسيّ   للشّذوذجون  يعتمد المروّ 

ة  ، ونحن سنذكر هذه الأدلّ الشّذوذة  على مشروعيّ   علميّةة  يعتبِونّا أدلّ   الّتي
  دود عليها.يعرضونّا ونعرض الرّ  الّتي

 :1ين هما ع لأقوال هؤلاء يجدهم يستندون على دليلين أساسيّ والمتتبّ 
 . الجينيّة الحجّة -
 في عالم الحيوانات. الشّذوذوجود  -
  :الجيني ة لحج ةا -أ

عن   المسؤولَ   عدّ يُ   ،كما يزعمون تقوم على إثبات وجود كود جينِّ   الحجّةهذه  
  ، بمعنّ أنّ البشريّ   وويّ في الحمض النّ   الجنسيّ لوك  والسّ   الجنسيّ والميل    الشّذوذ

هذا    فإنّ   ، من ذكر أو أنثىإلى جنس معيّن   لا  يْ يجد في نفسه مَ   الّذيالإنسان  
جينِّ  تكوين  عن  ناتج  لا  الميل  الإنسان  تكوين  الموجود في  الشيء  وهذا   ،

يعتمدون على بعض    التّوجّهلهذا    ه أو يخالفه، وتأكيدا  يستطيع الفرد في أن يردّ 
  ذلك. دُ ها تؤيَّ نتائجُ  وظهرتْ  يتْ رِّ جْ أُ  الّتي الدّراسات 

ويستدلّ   الّتيالأبحاث    أهمّ ولعل   عليها  بنتائجهيعتمدون  هذا   ا ون  لتشريع 
  :أكثرها انتشارا  أهّمها و وإقناع العالم به، من  الشّذوذ

 

 للتوسع انظر في كتاب الشّذوذ الجنسي خطيئة العصر، الذي أعده مركز رواسخ.  1
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عام  :الأولى أجريت  الأمريكيّ 1993دراسة  الوراثة  عالم  يد  على  )دين    م، 
بإجراء بحث يربط فيه بين علم الجينات    ، قامالمثليّةدي  هامر( وهو من مؤيّ 

نَ الجنسيّة  المثليّةو  أو أكثر،  للمثليّ   ا  هناك جين  أنَّ   تزعمُ   نتائجَ   هُ أبحاثُ   تْ رَ شَ ،  ة 
راسة على  نشر هذه الدّ   وتّ   ،بسرعة هذا الخبِ  الأمريكيّةحف  فت الصّ وتلقّ 

 الشّذوذ"باحث يكتشف جين  هو    تحت عنوان مثير   ، الفور وعلى نطاق واسع
  راسة ما تزال معتمدة عندهم."، وهذه الدّ الجنسيّ 

بها    ة:الث اني قام  عام  دراسة  في  جامعة كاليفورنيا  في  الباحثين  من  مجموعة 
ر بشكل مباشر  تؤثّ   الّتيو   ، ةم، حول وجود بعض العلامات الفوق جينيّ 2015

وهي من أشهر    ،بيعةة اسَها الطّ في مجلّ  راسةنشر الدّ   ، وتّ الجنسيّة   المثليّةفي  
بنشر  المتعلّ   العلميّةت  المجلّا  التّ صة  خصّ المتّ   الدّراسات قة  ة،  جريبيّ بالعلوم 

 . ةوإخباريّ  علميّةلينتشر بعد ذلك على مواقع  ،واستبشرت بهذا الخبِ ونشرته
 بحث علميّ   أيَّ   نَّ إ؟ إذ  علميّةتعتبِ صحيحة، و   الدّراساتلكن هل هذه  و  

يجب أن تكون نتائجه متوافقة مع نتائج    ،ةقّ والدّ   العلميّةيكتسب صفة    حتّى 
وقام بها باحثون    الدّراسات رت  لو تكرّ   حتّى  ،بحث يجرى في المسألة ذاتها  أيّ 

  ة  يعتمدون عليها أدلّ   الّتي  الدّراسات هل هذه  ف  ،تيجة لا تتغيّر آخرون فإن النّ 
  ؟العلميّةفة الصّ  تْ اكتسب الشّذوذعلى ترويج وتشريع 

  هذه الأبحاث الرد على
  يثيرونّا من طريقين: الّتيم اتهعلى شبه دّ يمكن الرّ 
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المشر  -لأو ل  ا لهذا  كلام  أنفسهم  مرّ   :الش ذوذعين  ة  الجمعيّ   نّ أمعنا    قد 
من    الّتيو   يّ النّفس   للطبّ   الأمريكيّة والمروّ الدّ   أهمّ تعتبِ   للشّذوذ جين  اعمين 
اللّ  رجمتُ   ا  عيه، هي ذاتها أصدرت منشور ومن مشرّ   الجنسيّ  غات،  لكثير من 

، وفي  الجنسيّةللميول  أفضلَ  فهمٍ  مجموعة من الأسئلة من أجلِّ تجيب فيه عن 
 السبب وراء تشكل ميل جنسيّ ما  ة يجيبون عن سؤال:  عريفيّ شرة التّ هذه النّ 

 خص؟ معين لدى الشّ 
اكتشافات تتيح للعلماء الاستنتاج    ه لم تظهر أيُّ إنّ   :ويجيبون عن ذلك بقولهم

 ،دة من العواملأو مجموعة محدّ   ،د بواسطة عامل جينِّ يتحدّ   الجنسيّ بأن الميل  
 الجنسيّ في الميل    بَ بَ السّ   على أنَّ   واذُّ فق الشّ ويمكن أن نتساءل الآن هل يتّ 

  الأمريكيّة ة م الجمعيّ كلا  ضح من خلال ما ذكرنا من؟ اتّ جينِّ  هو أمرٌ  حقيقة  
  تيجة أو الاستدلال، ولعلّ فاق على هذه النّ ه لا يوجد اتّ نّ أ  ،يّ النّفس   للطبّ 

،  أصله جينِّ   الشّذوذ  م بنتيجة أنّ بولهَ هم أو قَ اعترافَ   في رفضهم هذا أنَّ   بَ بَ السَّ 
وهم لا يريدون  ،يحتاج لعلاج أو مرضٌ  هذا عيبٌ  بأنَّ  يستدعي منهم الإقرارَ 

  نّ إل  ب،  نفسيّةة ليست اضطرابات  والثنائيّ   المثليّةم يعتبِون الميول  إنّّ   ذلك، ثمّ 
ة  من جهة الجنسانيّ   ا طبيعيّ همكلا  ة بين رجل وامرأة أو رجل وآخرالميول الفطريّ 

 .البشريةّ
هذا    على  المعترضين  الالتّوجّهومن  الدكتور  الأعالم  ،  جوردون  )مريكي 

النّوع، وأن هذا   يسمّى بمعالجة تأكيدد عدم وجود ما  يؤكّ والّذي  ،  ( بيتيرسون
ائة  لم   )ذكر وأنثى(   لجنس البيولوجي ثنائيت، ولأنّ افي المصطلحا  هافتالتّ من  
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ثون هم يتحدّ   ،النّوع  ثون عننائي والّذين يتحدّ ثالمزاج    ، وأنّ عام لا يتغيّر مليون  
لكِّ  يكون  أن  فيمكن  علم،  دون  المزاج  أو    وأنتِّ   ذكوريّ   مزاجٌ   عن  امرأة، 

  ثون.لات وهناك رجال مخنّ هناك فتيات مترجّ  العكس بمعنّ أنّ 
ثير من مراكز الأبحاث تحاول من خلال ك  :العلمي ةمن المصادر    د  الر    -الث اني

ويج على  والترّ   ،ونّا، أن يربطوا بين الجينات والوراثةرُ ويج لنتائج أبحاث يجُْ الترّ 
 ث.تثبته الأبحا هذا أمر علميّ  أنّ 
 الد راسة الأولى:على  د  الر   
  ها ما تّ أهمّ من    ،شرت نُ   علميّةبمقالات    الدّراسات على هذه المقالات و   دُّ رَ ي ُ 

ة  الحيوي، في المكتبة الوطنيّ   ت الطبّ صوص الكاملة لمجلّا نشره من أرشيف للنّ 
الأرشيف مقال ، وذكر من مقالات  الأمريكيّ   حة الوطنِّ ابعة لمكتب الصّ التّ 

  (، همر) لنتائج  الأوّليشر  تقول فيه بعد النّ   ،م2012عام ()هاواي جيكوبس
على المفهوم   قون الآخرون من تكرارها، ما ألقى بظلال الشكّ ن المحقّ لم يتمكّ 

أنهّ ذكر لاحقا    بأكمله، ثمّ  ارتباطا      بين    وجد  بكثير    الجنسيّة   المثليّة أضعف 
  .(رهم)جاء به   الّذي والكروموزوم

بذات الأدوات ولم   ،جاء بها  الّتي  (همر)ة  ثم قام باحثون آخرون على نظريّ 
  ح بوجود جين خاصّ الأمر ذاته لم يصرّ   عليه فإنّ   تائج، وبناء  النّ   ذاتُ   رجْ تخَ 
مقاربة قام بها، وبهذا يسقط الاستدلال بهذا   إنّّا  ،كما يزعمون   الجنسيّة  لمثليّةبا

 . صحيحة علميّةالبحث لعدم قيامه على قواعد 
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كما يؤكّد أطباّء وباحثون من خلال دراسة الكثير من الحالات لمراهقين كانوا 
تعرضّهم لمؤثرّات   بدايّتهم طبيعيين في ميولهم الجنسيّة نحو الإناث، لكن  في 
جذب قويةّ، أو قهريةّ غيّرت ميولهم للمثليّة، ولولا هذه المؤثرّات لظلّوا طبيعيّين،  

هم، وأنهّ يمكن صناعة المثليّة وأنّّا  طبيعتِّ   وذ غيرُ وهم يعلمون تماما  أنّ هذا الشّذ
  .1ليست طبيعيّة في الإنسان 

  )دراسة جامعة كاليفورنيا( ةالث انيراسة على الد   د  الر  
الدّ عندما   هذه  جدلا    ،راسةنشرت  الجينات   أثارت  علماء  وا  ءفبد  ،بين 

النّ بالتّ  وإعادة  البحث  الّتي  (بيعةالطّ )ة  مجلّ   نّ إ  حتّى ظر،  حليل    ، نشرت هذا 
ل شر هذا البحث لأوّ ة تحديث على موقعها وقالت: "منذ أن نُ قامت بعمليّ 

الدّ   ،ةمرّ  الباحثين هذه  ين ومنهم  راسة فقال بعض الإحصائيّ انتقد عدد من 
جامعة كولومبيا:    (جليمان ) قدّ الدّ   نّ أمن  غير راسة  بشكل  نتائجها  مت 

  ة".ذات دلالات إحصائيّ  أنّّاصحيح على 
،  الإحصائيَّ   قدَ هذا النّ   رئيس فرقة البحث في جامعة كاليفورنيا عارضَ   إنّ   ثمّ 

بأن دراسته    ،آخرَ   بانتقادٍ   قد اعترفَ   -أي قائد الفريق-ه  على أنّ   ةُ المجلَّ   وذكرتِّ 
  في ذلك.  صدر هو وفريقه بيانا  ه سيُ وأنّ  ،كانت ضعيفة
لقد فحصنا  "الجزيئي قالت:    )اندريّ جاما( في معهد الطبّ   معلمة الأحياء
لا يمكن أن ترتبط   الّتيمن المواقع    قليلا    ووجدنا مقدارا    ،بأكمله  الجينوم البشريّ 

  ."الجنسيّ  الشّذوذبشكل واضح مع 

 

 . 44مسببات المثليّة الجنسيّة، حكمت سفيان، ص  1
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م،  2014  في عام  (الأمريكيّةنورث ويسترن  )وقام فريق من الباحثين في جامعة  
، ولم ا  جنسيّ   واذّ ذكر من الشّ   ربعمائةلأ  وويّ النّ   الحمضِّ   فحصَ   راسةُ شملت الدّ 

جون  يروّ   الّذيههم  جين واحد مسؤول عن توجّ   يجادإ  ن الباحثون علىيتمكّ 
  له.

النتيجة: هذه    وفي  على  الاعتماد  النّ   الدّراسات لا يمكن  إقرار    الّتي تائج  في 
لكن على   ،، ويمكن أن نساير الباحثين في أبحاثهمالشّذوذجون لها لتشريع  يروّ 
  بل إنّ   ،إلى الآن  افتراضات لم يقم عليها دليل علميّ   مجرّد   ما ذكروه هي  أنّ 
  وتهافته. التّوجّهيقوم على ضعف في هذا  ليل العلميّ الدّ 
  ؟الجنسي   الش ذوذالجين المسؤول عن حول  الص حيح وقف العلم م

الباب، كتاب )هل جيناتي جعلتنِ هكذا،   أهمّ من   المؤلفة في هذا  الكتب 
ة  (، للدكتور نيل وايتهيد، وهو دكتوراه في الكيمياء الحيويّ الجينيّة   الحجّةو   المثليّة
ة  ائفي مجال الأبحاث، وكتابه هذا يقرب من أربعم  عاما    ر من أربعينأكث وعمل

لغير    ف فيها هذا العلمَ ة ويعرّ عن العلوم الحيويّ   صٍ بملخَّ   الكتابَ   مُ صفحة، يقدّ 
ما    أهمّ ات والبيانات والأرقام، و الكتاب مليء بالإحصائيّ   إنّ   ين، ثمّ المختصّ 

 الجينيّةظريّت  ص حول موقف العلم من هذه النّ جاء في هذا الكتاب ملخّ 
  المثليّة فيقول: "يقول الخبِاء الباحثون في الجينات و   الجنسيّ   لشّذوذوعلاقتها با

ويعدُّ   نّ أ  الجنسيّة ذلك....  تفعل  تجعلك  لم  للميل   غييرُ التّ   جيناتك  الهائل 
ليست مرتبطة بالجينات،    الجنسيّة  المثليّة  ة على أنّ الأدلّ   أوضحِّ   أحدَ   الجنسيّ 
صف من ما يقارب من النّ   "إنّ   ويقول:  ة"،شيء في البنية البيولوجيّ   أو بأيّ 
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بشكل   طبيعيّةال  الجنسيّةينتقلون إلى    حصريّّ    الجنسيّة  المثليّةن يعانون من  الّذي
من أفراد المجتمع    %3فإن    ، ليبقوا على ذلك مدى الحياة وبعبارة أخرى  ،دائم

ة ين أو من ذوي الثنائيّ م كانوا مثليّ عون أنّّ يدّ   ،ونساء  رجالا    ا  ن جنسيّ و طبيعيّ 
 . "الجنسيّة
ها تحدث بشكل ، لكنّ علاجيّ  لٍ لتدخُّ  نتيجة   غييرات ليستْ "هذه التّ ويقول: 
هي    الجنسيّ ... معظم تغييرات الميل  وبعضها يحدث بشكل سريع جدا    تلقائيّ 

م نّّ إن يقولون  الّذيلمراهقون  اوليس العكس"، "    طبيعيّةال  الجنسيّةتغييرات نحو  
 الجنسيّةلوا إلى  يحتمل أن يتحوّ   ،ة عشرةالسّادس  ون أو ثنائيو الجنس في سنّ مثليّ 

احتمال تحوّ مرّ   ر بخمس وعشرينأكث  ،ة عشرةالسّابععند    طبيعيّةال ل ة من 
 الجنس".  يين أو ثنائيّ ين إلى مثليّ الطبيعيّ 

وهي    ،شهادتها   (جروسَانمريم  ) في فيلم وثائقي تعرض باحثة أمريكية هيو 
ي النّفس   لها أبحاث وأعمال كثيرة في الطبّ   نفسيّةو طبيبة    اجتماعيّة باحثة  

ل التحوّ   قضيّةفي    يّ النّفس   للأطفال، أجابت عن سؤال عن وجهة نظر الطبّ 
  الجندريةّ   الهويةّ يقع نتيجة اضطراب    الجنسيّ ل  التحوّ   فقالت: "إنّ  ،  الجنسيّ 

ف الجنس  أن نعرّ   خص، علينا أولا  للشّ   للجنس البيولوجيّ   ب إزعاجا  وهذا يسبّ 
يتغيّر والنّ  لا  البيولوجيا  وهو  الجنس  بنسبة    ، وع،  الكروموزومات  على  يرتكز 

فهو    النّوع   اا أنثى، أمّ ا ذكر وإمّ زة إمّ بالمائة من خلايّ الجسم متميّ   99.99
وأجابت عن من يقول  جربة"،  عريف أو التّ وهو بمثابة طريقة للتّ   ،إدراك وشعور

  لو اعتقد نفسه امرأة فهل هو امرأة ؟ قالت لا إنه ليس امرأة. الرّجل أنّ 
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أنّ   أيضا   عليهم  الرّدود  بين    معظمَ   يتشاركُ   البشريَّ   الجنسَ ومن  ما  جيناته 
أنّ %99.9و  99.7% يعنِ  وهذا  العرقيّ   ،  المجموعات  لديها  جميع  ة سيكون 

  ة تداعيات:معظم هذه الجينات وهذا له عدّ 
ستكون    الجنسيّةالممارسات    فإنّ   ، وراثيا    ة  لَا مُْ   الجنسيّة   المثليّةلو كانت   -

ع  طاق الهائل وتنوّ النّ   ، لكنّ الثقّافات في جميع    متطابقة أو متشابهة جدا  
  .التّوجّههذا  ضدّ  أنّّاأي  ،مختلفة الثقّافات في  الجنسيّة المثليّةالعادات 

هذا هو المفترض،  الثقّافات توجد نسبة ماثلة من المثليّة الجنسيّة في جميع   -
وكانت إلزامية في    الثقّافات المثليّة الجنسيّة لم تكن معروفة في بعض    ولكنّ 

  ثقافات أخرى.
 السّلوكيّات غييرات في الممارسات المثليّة الجنسيّة و كان يجب أن تحدث التّ  -

هذا ليس    المختلفة ببطء شديد على مدى قرون، لكنّ   الثقّافات المثليّة في  
  ة الجنسيّة".اريخ بل هناك شبه اختفاء لنماذج كاملة للمثليّ ما يظهره التّ 

الأبحاث متهافتة    عليها من طريقين، وأنّ   الردّ   تّ   الشّبهة هذه    عليه فإنّ   وبناء  
  قضيّة هي    إنّّا و   ،جينات   قضيّةليست    القضيّة  أنّ ، وهذا يثبت  ا  ساقطة علميّ 

دعم    ةٍ أجند ساحة    ،الشّذوذلمجموعات  إلى  الجماعات  هذه  أيدي  امتدت 
ة، وذلك لتدعم باحثين ومراكز لإخراج أبحاث غير منهجيّ   ،العلميّةالأبحاث  

المجتمعات بفروض وترويجها    لإلزام  ،ة مسبقا  لة ومعدّ للوصول إلى نتائج مضلِّّ 
 ورفع  على تبنِّ   الدّوليّةو   الثقّافيّة ة و من خلال إلزام المشاركين بالأنشطة الريّضيّ 

من يشاهد عروضهم في الإعلام والمواقع الكثيرة   مُ غَ رْ ، وي ُ واذّ شعارات هؤلاء الشّ 
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على مشاهدات لا يرغبونّا    الأطفالُ   مُ غَ رْ ، كما ي ُ عاطف غير الطوعيّ على التّ 
  ل الأطفال هذه الميول فيما لو رأوها على أرض الواقع.ليتقبّ 
 التّمييزترسيخ وعي مرتبك غير قادر على    محاولةُ   دةَ تيجة من هذه الأجنوالنّ 

  ين.اذّ وأولئك المسوخ من الشّ  البشريةّبين الفطرة 
  في الحيوانات الش ذوذوجود  -ب

  لاع على له اطّ   ، ليسَ للشّذوذ ويج  في الترّ   الشّبهةيعتمد على هذه    نْ مَ   غالبَ 
ه يحاول تزييف الحقائق رغم علمه بتزويره  ، أو أنّ القضيّة م العلم في هذه  كلا
  دون دراية وفهم.هذا مهم كلا  د في وسائل الإعلامليأتي من يردّ  ،لها

لدى الحيوانات دليل آخر    لوك المثليّ السّ   على اعتبار أنّ   الشّبهةوتقوم هذه  
  .هذا أمر طبيعيّ   وأنّ   ، لدى الإنسان  الجنسيّة ة  على وجود سلوك وميل للمثليّ 

هذا الاستدلال والقياس بين الإنسان والحيوان   نّ إ العلم وأهله يقولون:    لكنّ 
  ها:أهمّ ة وجوه، من مرفوض من عدّ  الجنسيّ في تطابق الميل 

ة على سلوك وغرائز الإنسان  الحيوانيّ   السّلوكيّات قياس الغرائز و   لا يصحّ  -
  تمامَ   تختلفُ   هُ تخصُّ   ة تركيبة  نوع من الكائنات الحيّ   لكلّ   ته، وذلك لأنّ ومثليّ 

سلوك    كلَّ   أو نقيسَ   رنَ الا يمكن أن نق  الآخر، إذْ   النّوع  الاختلاف عن
ما ينطبق    ل على أنّ يه دلنّ أ  على  ، الإنسانمع سلوك  يحصل من الحيوان  

وذهبنا مع    ولو افترضنا جدلا    ،على الحيوان هو ذاته ينطبق على الإنسان
الإنسان   وسلوك  وغرائزه  الحيوان  سلوك  بين  القياس  بجواز  هؤلاء  قول 

البشر، لأن   أن يأكل الإنسان لحومَ  بيحمن نتائج ذلك أن نُ   وغرائزه، فإنّ 
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ببة، وكذلك أن يأكل الإنسان هذا سلوك تمارسه بعض الحيوانات مثل الدّ 
وجة أن تأكل زوجها،  ر للزّ صغاره وهذا سلوك عند بعض الحيوانات، ونبِّ 

هذه سلوكيات موجودة عند الحيوانات،    كلّ   نلأوأن نقتل أبناء الآخرين،  
  .هذا القياس لا يقبله المنطق أبدا   ومعلوم أنّ 

بحسب أصحاب لوك الجنسيّ أي المثليّة  غالب الحيوانات الّتي تمارس السّ  -
ا تمارسه لأسباب أخرى  غبة، إنّّ هوة والرّ هذا التّوجّه، لا تمارسه بدافع الشّ 
، ومن أهمّ هذه الأسباب الّتي يذكرها لا علاقة لها بالميل الجنسيّ المثليّ 

 علماء الحيوان:  
 كور الآخرين في القطيع.  على الذّ  يطرةَ إعلان الذكّر السّ   -
عند بعض الحيوانات بحسب عدد من    مّ ة الشّ وجود اضطراب في حاسّ   -

لوك يتبعه اختلال في السّ   مّ ة الشّ ، وأن هذا الاختلال في حاسّ الدّراسات 
  الجنسيّة سائل  ة هي المسؤولة عن التقاط بعض الرّ باعتبار أن هذه الحاسّ 

 من الإناث. 
ة  يد من ذكور الحيوانات سيطرته وهيمنته على مساحة جغرافيّ إعلان السّ   -

 لا ينافسه فيها أحد.  
  كور الموجودة.أمام الإناث أنه الأقوى من بين الذّ  الذكّر إثبات  -

شرعي   أنّ وجه  لو  أنّ :  افترضنا  رغبة    نا  عن  ناتج  الحيوانات  عند  الميل  هذا 
  يعتبِه الإنسان معيارا    الّذي  لَ ثَ ة، هل ينبغي على أن يكون الحيوان هو المجنسيّ 

م عند الله تعالى من ف ومحاسب ومكرّ لسلوكه فيجوز له تقليده، الإنسان مكلّ 
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نقبلأالمخلوقات، والحيوان ليس كذلك فكيف يمكن    كلّ   بين أن يكون   ن 
  يقتدى به.  الّذي  لَ الحيوان هو المثَ 

  الّذي مه شرع الله في القرآن، و جاء ينظّ   الّذيهو الامتثال لنداء الفطرة    الحلّ و 
التّ  قانون  إلى  } نوعيشير  تَذكََّرُونَ{   كلّ   وَمِّنْ ،  لَعَلَّكُمْ  زَوْجَيْنِّ  خَلَقْنَا  شَيْءٍ 

  .49الذاريّت 
  ا  جيني   أمرا   المثلي ةَ  ب   تَ ع  ت َ  ال تي الإسلام في الأبحاث  حكم  ما  -ا  دسسا
  الزّوجين الذكّرَ ، وجعل منه  الله خلق الخلق من جنس واحد هو الإنسانُ   إنّ 

كورة والأنوثة، ولم ينقسم  ع بين الذّ نوّ نه التّ ع  والأنثى، يجمعهم الجنس ويتفرعّ 
مهمة  لأداء  إلا  نوعين  إلى  وأنّ   التّكامل  الجنس  سَاتِّ   لكلّ   بينهما،    هِّ نوع 

وإلّا هُ وأدوارَ   هِّ اتِّ وخصوصيّ  لكلّ ،  لو كان  الأدوارُ   الرّجل  ين النّوع  من      والمرأة 
الانقسامُ نفسُ  لما كان  تماما    عُ نوّ والتّ   ها  الجنس،  الزّ   في  ليل كانقسام  إلى  مان 
 هُ يل خصائصَ لّ لِّ    أنَّ ظرف لحدوث الأشياء فيه، إلّا  الزّمن هو  مع أنّ   ،ونّار

وللنّ   الّتي  هُ ووظائفَ  الخصائص،  هذه  مع  وخصائصَ تتناسب  سَاته    الّتي   هُ هار 
جَعَلَ    الّذيهُوَ  تتناسب مع أدواره ووظائفه، وهو ما يشير الله إليه في قوله: }

يَسْمَعُونَ  لِّقَوْمٍ  ذَلِّكَ لَآيَّتٍ  إِّنَّ فيِّ  ر ا  مُبْصِّ وَالن َّهَارَ  فِّيهِّ  لِّتَسْكُنُوا  اللَّيْلَ  {  لَكُمُ 
ف67يونس وعلّ اللّ   مَهَمَّة ،  للسّ يل  والرّ ته  والاستقرار  والهدوء  بينما  كن  احة، 

مع    الحياةُ   وتستمرَّ   ب، ولا ينسجم أن تستقرَّ هار للعمل والكدح والكسْ النّ 
 التّكامل وازممنهما لدوره من ل كلٍّ   عاقب والتزام، بل التّ دائمٍ  أو ليلٍ  دائمٍ  نّارٍ 

ا إِّلَى  }  ، لاستمرار الحياة ُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَد    ةِّ امَ يَ وْمِّ الْقِّيَ قُلْ أرَأَيَْ تُمْ إِّنْ جَعَلَ اللَّّ
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يَاءٍ أفََلَا تَسْمَعُونَ  ُ عَلَيْكُمُ   ،مَنْ إِّلَهٌ غَيْرُ اللَِّّّ يَأتِّْيكُمْ بِّضِّ قُلْ أرَأَيَْ تُمْ إِّنْ جَعَلَ اللَّّ
ا إِّلَى يَ وْمِّ الْقِّيَ  مَنْ إِّلَهٌ غَيْرُ اللَِّّّ يَأتِّْيكُمْ بِّلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِّيهِّ أفََلَا    ةِّ مَ ا الن َّهَارَ سَرْمَد 

رُونَ    .72-71{ القصصتُ بْصِّ
والمرأة كذلك نوعان مختلفان لجنس واحد هو الإنسان، وهناك أشياء    جلوالرّ 

تُ   الرّجل  يشترك في أدائها ومن   رجلا  لكونه    لِّ جُ الرَّ   من  لبُ طْ والمرأة، وأشياء 
شابه  لة للآخر، وهذا التّ منهما تأتي مكمّ   لكلّ   ، وهذه المهامّ امرأة    اكونّلالمرأة  

بقوله: الله  يَ غْشَى}  يريده  إِّذَا  تَجَلَّى  ،وَاللَّيْلِّ  إِّذَا  خَلَقَ   ،وَالن َّهَارِّ   الذكّر   وَمَا 
 .1 4 -1{ الليلإِّنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتىَّ  ،وَالْأنُْ ثَى
ر بالقيام بدور  منهما دوره ولا يفكّ   كلّ   أن يحفظ  شريع الإسلاميّ ه التّ ولذا نبّ 
ُ بِّهِّ بَ عْضَكُمْ عَلَى  وذلك في نصوص منها: }  ،الآخر وَلَا تَ تَمَن َّوْا مَا فَضَّلَ اللَّّ

يبٌ مَِّّا اكْتَسَبْنَ  يبٌ مَِّّا اكْتَسَبُوا وَلِّلنِّّسَاءِّ نَصِّ ، 32النّساء{  بَ عْضٍ لِّلرِّجَالِّ نَصِّ
بل هو دليل لو حدث على انحراف   ،ةويّ  لا يكون مع الفطرة السّ منِّ وهذا التّ 

من ذلك    وسلّمالله عليه    صلّىحذير من رسول الله  الفطرة، ولذلك جاء التّ 
مِّنَ  )بقوله:   الْمُتَشَبِّّهِّيَن   ُ اللَّّ مِّنَ  لنّساءباِّ   الرّجاللَعَنَ  وَالْمُتَشَبِّّهَاتِّ   النّساء، 

لَعَنَ  في رواية البخاري: )  وسلّمالله عليه    صلّى  النّبيّ ومثله قول  ،  2( لرّجالباِّ 

 

  23أحكام الأسرة والبيت المسلم، شعراوي، ص 1
  . (3151أخرجه أحمد في مسنده، عن عبد الله بن عباس، رقم ) 2
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خَنَّثِّيَن مِّنَ    وسلّماللهُ عَلَيْهِّ    صلّى  النّبيّ 
ُ
لَاتِّ مِّنَ  الرّجالالم تَرجَِّّ

ُ
، وَقاَلَ: النّساء، وَالم

 .1(أَخْرِّجُوهُمْ مِّنْ بُ يُوتِّكُمْ 
الطّ  واختلاف وهذه  الأصل  وحدة  في  في    ، الزّوجيّة  أي   النّوع  بيعة  موجودة 

والحيوان،    ،الخلق والنبات  الإنسان  التّ بفي  وحفظغاية  ، ويحدث النّوع  كاثر 
على أدوار الآخرين    يرُ غِّ بل يُ   ، لا يريد أن يقوم بأدواره   نوعا   نّ أ الخلل في حالة  

  .2الاجتماعيّ  ظامالنّ  فيحدث الخلل في
  بالأفكار الإلحادية الش ذوذعلاقة  -ا  سابع

  ونشره وبين انتشار الإلحاد؟ الشّذوذلدعم  التّوجّههل يوجد ارتباط بين 
 ابات الإلحادمن بو   الش ذوذ -1

الأدلّ  ذلك ومن  على  جاء  ة  للإلحاد،    ما  أوكسفورد  دليل  مجلد في  وهو 
ل  تحوّ   ،في جميع أنحاء العالم  واذّ : "مع القبول المتزايد لقضايّ مجتمع الشّ 3ضخم

بعض    نّ لأالإلحاد،    وَ نحْ   المحافظةِّ   الدّينيّةعن المجتمعات    الأفراد بعيدا  كثير من  
القوانين   لبعض  تحميالمعارضة  الأصوليّ   المثليّين  الّتي  من  فمن  جاءت  ين، 

 ، المثليّينكان  يّنات المحافظة حول السّ ناقضات بين تعاليم الدّ التّ   الواضح أنّ 
ليبِاليّ   الشّخصيّةوالمعتقدات   الأكثر  الأفراد  للجماعات  بعض  تلهم  قد  ة 

 ". الدّينيّةشكيك في معتقداتهم للتّ 
 

. والحديث أخرجه البخاري في  24-23أحكام الأسرة والبيت المسلم، الشّعراوي، ص  1
 (. 5886صحيحه، باب إخراج المتشبهين بالنّساء من البيوت، رقم )

 24أحكام الأسرة والبيت المسلم، الشّعراوي، ص  2
 433-432إكسفورد للإلحاد، ص 3
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أصبحوا ملحدين، وبسبب    دينيّةات  ن هم من خلفيّ الّذيبعض الأشخاص  
هذا يأتي نتيجة و ،  المثليّيناتجاه الأشخاص  كان  الخلافات مع مواقف كنيستهم  

وضرورة    المثليّينإليه الإنسان من خلال ما يعرض له عن    يشدّ   الّذيعاطف  التّ 
من    يأخذ موقفا    ،مهم فعلهم ويحرِّ يجرِّ   الدّين  يجد أنّ   عندماعاطف معهم، فالتّ 

هاتهم  في حكمه على أناس ليس بيدهم أن يكونوا في توجّ   ويراه قاسيا    الدّين
بقيّ   الجنسيّة الدّ مثل  يقول  البشر،  أنّ   ليل:ة  لها  حصر  لا  دراسات   "تؤكد 

دعما   أكثر  الجماعات    المثليّينمع    وتسامحا    الملحدين  أعضاء  "،  الدّينيّةمن 
إلى   نين والملحدين، يميل الملحدون أيضا   بين المتديّ نا إذا قارناّ نّ إويقول أيضا: "

 ."واذّ وليس فقط الشّ  النّسويةّ دعم القيم
  :تيما سبق هذه العلاقة على الشكل الآ كلّ   ويمكن أن نفهم من 

فتاة  الاب إلى شاب، و بمعنّ أن يميل الشّ   النّوع  لذات   القلبيّ   لِّ البداية تكون بالميْ 
البداية، ثمّ  بدرجة الإعجاب في  الميل هو  فتاة، وهذا  ينتقل إلى مرحلة   إلى 

واصل أو من خلال الاهتمامات أو  صريح عبِ وسائل التّ الانحراف وذلك بالتّ 
اللّ  أو  يبدالأفلام  المرحلة    أعب، وهذا الانحراف  للفاحشة، وفي  دون مارسة 

 . أو غيرها الزّناأو  المثليّةة تكون الممارسة وذلك بممارسة الثاّلث
هذه   رُّ قِّ لا يُ   الدّينَ   فيجد أنّ   ،ينظر الفرد إلى هذا الفعل في ميزان أحكام دينه

الفعل، ر لهذا  يتنكّ   ها، وكذلك نظامه الاجتماعيّ حُ ها ويستقبِّ رُ كِّ نْ ي ُ   بلْ   الأفعالَ 
ه منبوذ بين أفراد مجتمعه  نّ أ  للشّذوذ  الممارسُ   الإنسانُ   يشعرُ  وفي نطاق الأسرةَ 
  من أحد. إساءةٍ   مةَ كل   لو لم يسمعْ  حتّى كه عور يتملّ وأسرته، وهذا الشّ 
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فكير، أمل والتّ ظر والتّ وبة بعد النّ يهديه الله للتّ و ا أن يراجع نفسه  وبعد ذلك إمّ 
إليها ولا يشعر فيها بشعور   ويجد نفسه منتميا    ،لهتتقبّ   إلى بيئةٍ   ا أن ينتقلَ وإمّ 
 كَ لَ ن وصل إليها سَ إ، وما  م بعد ذلك إلى حركة الشواذّ ر المنبوذ، وينضّ قَ المحت َ 

  ليس المستغرب أنّ ف  ،إليه  ن هم الأقربُ ديالملح  ه يرى أنّ طريق الإلحاد، لأنّ 
احة والأمان عند مقارنته بأعضاء  الارتباط بالملحدين قد يشعر بمزيد من الرّ 

لونه،  ن يشعرون به ويتقبّ الّذيفهم  ،  اذلبعض أفراد المجتمع الشّ   الدّينيّة الجماعة  
  .همه به ليكون أحد ضحايّو ع له هذا الفعل وأغو وفي الحقيقة هم من شرّ 

صال مع  مين والمرشدين بأن يكون هناك اتّ ين والمعلّ من رسالة للمربّ   وهنا لا بدّ 
بعلم  متخصّ  لأنالنّفسص  في   كلّ   ،  طريقته  له  المراحل  هذه  من  مرحلة 

  العلاج.
م، يقول البحث: 2020للأبحاث عام  (بيو )استطلاع للرأي عن مركز  صدر  

، على  الجنسيّ   الشّذوذ له دور رئيسي في الآراء اتجاه قبول  الدّينِ"الانتماء  
يميلون إلى (،  يندينيّ   لّا الالملاحدة و )ن لا ينتمون إلى دين  الّذي  :سبيل المثال

  بشكل أكبِ". الجنسيّ  الشّذوذل تقبّ 
ادرة  البيانات الصّ   م، تشير2013  واذ عاموبحسب دراسة أجريت على الشّ 

المركز   الرأي    أنّ من ذات  الشّ   أنّ وجد  استطلاع  أقلّ البالغين  من   نا  تديّ   واذ 
  . وندينيّ نّم لا إ :يقولون %48 صف أي، وأن ما يقرب من النّ النّاس ةمّ اع
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 الجنسي   الش ذوذاستغلال الملاحدة لحركة  -2
أجندتهم،   لتمرير  الملاحدفوذلك  أكابر  لأحد  تغريدة  هو    ةفي  المعاصرين 

دوكينز) "إذا كانت    (،ريتشارد  فيها:  فقم    الجنسيّة  المثليّةيقول  دينك  تهين 
أفضل  دين  على  الغطاء أل  يفضّ   أو  ،بالحصول  هذا  نفسك عن  تفصل  ن 

  .الدّين"، وهي دعوة صريحة للخروج من د تماما   المقيِّّ الدّينِ
 الجنسي   الش ذوذطابق بين كثير من قضايا الإلحاد و الت   -3

عندهم   والإنسان   من آدم وحواء،  للبشر  الأوّللخلق  ينكر أن يكون االإلحاد  
 للجنس البيولوجيّ   الشّذوذة التطور والارتقاء، وكذلك نظرة  خضع لنظريّ   إنّّا
ل الفرد، لا يمثّ    الجنس البيولوجيأنّ   المثليّينفعند    ، هو مقبول أم مرفوض  هل
الموقف    كذلك  ، أو أنثى  ا  د طبيعة خلقك ذكر يحدّ   الّذي له هو ميله  يمثّ   الّذيبل  

  الجنسيّ   الشّذوذ، وكذلك  وتفصيلا    جملة    الإلحاد ينكر الفطرة تماما  ف  ،من الفطرة
  والأنثى. الذكّر بين الطبيعيَّ  الفطريَّ  يرفض الفطرة والميلَ 

والشواذ   -4 الإلحاديين  عند  والاستدلال  المعرفة  مصادر  في  تطابق 
 جنسيا  

للمعرفة   الوحيدَ   هو المصدرَ   جريبيّ فبحسب ما يذهبون إليه من اعتبار العلم التّ 
وما يخالفه الباطل وبه يفعل    ،العلم هو المشروع  ه بتأثع، فما  وهو الإله المشرِّ 

الإنسان وبه يترك، مع عدم الاعتراف بأي مصدر آخر كالخبِ أو العقل أو  
  الوحي.
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الم  الفلسفة  على  قائم  المشكاة  والشّ   ادّية، الإلحاد  نفس  من  يأخذون  واذ 
  هة.المشوّ 

أو العلم، بل هي معركة ضد    الدّينهذه معركة لم تقف عند معركة الفكر أو  
  . الفطرة والوجود الإنسانّ 

  الجنسي   الش ذوذصارى من حركة موقف الن   -ا  ثامن
وفي رسم   ، في وضع المرأة الّذي كانت عليه كبيرٌ   لكنيسة وتعاليمها دورٌ لكان 

التّ التّ  التّاسع  عامل معها  قاليد في  القرن  لقرون طويلة حتّى  واعتبارها خطيئة 
عشر، ومن ذلك اعتبار الزّواج الثاّن زنى، وحول طبيعة المرأة واعتبارها سبب  

ة، وغيرها من الأحكام الدّينيّة الّتي جعلت الخطيئة الّتي وقع فيها آدم في الجنّ 
  مة الإنسانيّة، كان ذلك سببا  افي القيمة والكر   المرأة الغربيّة في مستوى متدنٍ 
لظهور الحركات النّسويةّ   وكان سببا   ، هضةي بالنّ في الانقلاب الكبير الّذي سَّ 

 .1تريد تغيير هذه الحالة المزرية للمرأة الغربيّة  ، الّتي ظهرت فيما بعد
س،  من الوقوع به في نصوص الكتاب المقدّ   رُ وتحذّ   هذا الفعلَ   تدينُ   ةصرانيّ النّ و 

زناة، ولا عبدة أوثان، ولا فاسقون، ولا مأبونون، ولا مضاجعو  وا، لا  لُّ ضِّ )لا تَ 
 .      2ذكور(

ذوذ من أجل تغيير  اعمين للشّ ضت لضغوط من قبل الدّ الكنيسة تعرّ   أنّ   إلّا 
الشّ فموقفها،   مباركة زواج  منها  والسّ اذّ طلب  أنّ ين  إلا  الجنس،  بتغيير    ماح 

 

 . الانقلاب الكبير نظرات في تاريخ المرأة الغربية المعاصرة، عبد الباقي خليفة، موقع المسلم 1
  6: 9، 10كوونثوس الأولى،    2
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الكنيسة   واجالزّ عقد    ذلك كما تمنعهم منالكنيسة أصدرت وثيقة تمنع     في 
ن، اذيّ عامل مع الشّ هذا الرفض لم يمنع الكنيسة من بيان لين في التّ   أنّ   لّا إ،  أيضا  

الميْ   التفريق  ثمّ  المثليّ با  لَ بين  المثليّ تجاه  ة، حيث  ة دون مارستها، وبين مارسة 
  .الأوّلمع  وتسامحتْ  الأخيرَ  متِّ حرّ 

هو ظهور آثاره عند بعض    الشّذوذوما ساعد في تغيير موقف الكنيسة من  
هة  ة موجّ البتوليّ   رون ميلهم الجنسي هذا بقولهم: "إنّ ذين صاروا يبِّ الكهنة الّ 

أمّ بالذّ  فقط،  منهم  للجنس وهي مطلوبة  المغايرين  الكهنة  إلى  الكهنة    اات 
 . 1" ه الجنسيّ وجّ المماثلين للجنس فهم يفتخرون بهذا التّ 

الشّذوذ، فإن   فيها  انتشر  اليوم والّتي  المسيحيّة  طوائف    أكثرَ وفي المجتمعات 
رفضا  النّ  تماما  للمثليّ   صارى  والأرث  ة  الكاثوليك  الكنيسة  ف  ،وكسذهم 

اعتبار   من  موقفها  على  حافظت  لا   لا  وفعْ   خطيئة    الشّذوذالأرثذوكسية 
أمّ 2أخلاقيا  البِوتستانت  ،  أكثر  و ا  انتشارا  هم  وأمريكا،    الكنائس  أوروبا  في 

  ينقسم إلى قسمين: الشّذوذو  الجنسيّة المثليّةموقفهم من ف
لفكرة    لر فضا القبول  الكنائس  الجنسي    الش ذوذ وعدم  عند  وهذا   :

 . البِوتستانتيّة الأصوليّة، مثل الكنيسة الخمسينيّة 

 

 . 22ص الرّحيليمفهوم الجندر،  1
 المصدر السّابق.  2
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:  الش ذوذتأييد   وهذا في أمريكا، فأكبِ كنيسة في الولايّت المتّحدة    الجنسي 
المثليّين، بل وتقوم بعقد قران المثليّين    زواجَ   عتْ رَّ وهي الكنيسة المشيخيّة، شَ 

  .داخل الكنيسة
نت 25/1/2023وفي    الجزيرة  موقع  نشر  الفاتيكان  1،  )بابا  أنّ   ،

ليعلن: "أنّ المثليّة  فرانشيسكو( خرج في مقابلة مع وكالة "أسوشيتد برس"،  
الجنسيّة ليست جريمة"، وانتقد القوانين الّتي تعتبِ المثليّة جريمة، متّهما  إيّّها  
بأنّّا "غير عادلة"، ومعلّلا  ذلك بأنّ: "الرّب يحبّ أطفاله كما هم"، وداعيا   
التّرحيب  إلى  تفضي  الّتي  التّغيير  لعمليّة  الخضوع  إلى  الكاثوليك  الأساقفة 

 ين في الكنيسة، والاعتراف بكرامة الجميع. بالمثليّ 
وذكر أنّ بعض الأساقفة يدعمون القوانين الّتي تجرّم المثليّة، ودعاهم إلى ما  

تجُ  يشعروا  وأن  اهتداء"،  "عمليّة  أو    اهَ سَاه  الميم) المثليّين  بالعطف    (مجتمع 
 والحنان، كما يفعل الرّب مع كلّ واحد منّا. 

م عن حقّ المثليّين في تكوين  2020ح في عام  وكان البابا فرانشيسكو قد صرَّ 
أسرة، وسَاّهم "أبناء الرّب"، ولا ينبغي طرد أحد أو تحويله إلى بائس بسبب  

المثليّين إلى عدم إدانتهم، وضرورة    م، دعا أولياءَ 2022ذلك، وفي مطلع عام  
ا  هتقديم الدّعم لهم، وأشار إلى أنّ الكنيسة لا تستطيع قبول زواج المثليّين، لكنّ 

للشّركاء المثليّين    الكاملةَ   يمكنها أن تدعم القوانين المدنيّة الّتي تعطي الحقوقَ 
 في جميع المجالات. 

 

 م. Aljazeera.net ،3/2/2023موقع الجزيرة نت،  1
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واجب المسلمين في مواجهة التحديات التي  : الفصل الثالث
 تواجه الأسرة 

كلّما انحرفت البشريةّ في سلوكها، وانتشرت الرّذيلة فيها وانطمست الفطرة، 
 والسّعادة لامةالرسل لتصحيح مسارها والعودة بها إلى طريق السّ يرسل الله 

 نيا والآخرة. في الدّ 

من أبنائها يرون أنفسهم كلابا  أو ذئابا    ا  ة إلى دعم أفرادواليوم وصلت البشريّ 
البشريةّ على اعتبار هذا   بَُِ رى الشّذوذ طبيعة عند آخرين، وتجُْ تأو قططا ، و 

 .وتخلفٌ  ة، وما سواه جهلٌ ل واجهتها الحضاريّ ذي يمثّ ه هو الّ وجّ التّ 

،  يةلذة والقيم المادّ وتمجيد الّ   بها العالم اليوم،التي يتغنّّ  أمام حضارة الجسد
مسؤوليات كبيرة للوقوف   -ماء الخالدةحملة رسالة السّ -يتحمّل المسلمون 

في وجه هذا السُّعار المحموم، وتصحيح مسار البشريةّ الّذي يسير بها إلى  
ة التي جاء بها الإسلام،  ة والإنسانيّ الهاوية، من خلال تقديم القيم الحضاريّ 

ة اليوم من مفاهيم وقيم  يعرض على البشريّ عمّا   بديلا   ا  وإبرازها نّوذج
 ة.ات لا تليق بالبشر ولا الإنسانيّ وسلوكيّ 
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ه  كوفي هذا الفصل نعرض لما يجب على المسلمين فعله، والبديل الذي يمل 
والفطرة والإنسان، ات الهادمة للقيم فاقيّ الإسلام في مواجهة المعاهدات والاتّ 

 وذلك في المباحث الآتية: 

الإسلام وظاهرة الشّذوذ )المثليّة(:  المبحث الأول:

 واجب المسلمين في مواجهة التحديّت  المبحث الثان:

 .ميثاق الأسرة في الإسلامالمبحث الثالث: 
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 ( المثلي ة ) الش ذوذالإسلام وظاهرة : المبحث الأول
للإ  تستمرَّ   نسانيّة أراد الله  أعلم بما خلق،    أن  بعمارة الأرض وهو  بوظيفتها 

ق  إليه، وليتحقّ   إليها وتسكنَ   ليسكنَ   له من جنسه حواءَ   وخلقَ   دمَ آلق  فخَ 
دة من الإنجاب واستمرار  المتعدّ   الزّواجوالمرأة مقاصد    الرّجل  بين   الزّوجيّة  من هذ
 كن وغيرها من المقاصد. ة والسّ ، والمودّ النّسل

بينهما، وإفساد   الإنسانيّة  ر الإسلام الإنسان من إفساد هذه العلاقةحذّ   ثمّ 
باع  رنا من اتّ حذّ فأراده،    الّذيها في عمارة الأرض بمنهج الله  نتاجها ومهامّ 
م في  هِّ ائِّ قَ ، وإشْ الذّريةّيطان ودعواته للإفساد، إفساد الإنسان و خطوات الشّ 

وحرمانّم من نعيمها ومنه نعمة    ،شيء  كلّ   بإبعادهم عن منهج الله في  الدّنيا
لا تنتهي    الّتييطان  رنا بمحاولات الشّ من نعيم الآخرة، وذكّ   م، وحرمانّالزّواج

تَ تَّبِّعُوا خُطُوَاتِّ وَلَا  }لنا، فقال:    ه عدوّ وزوجه، وأنّ   الأوّلفي إغواء الإنسان  
مُبِّينٌ  عَدُو   لَكُمْ  إِّنَّهُ  للإنسان    ،168البقرة  {الشَّيْطاَنِّ  عدو  لأنه  وذلك 

للفطرة    وسعادته، وتركُ  خطوات    واتباعُ   ،عليها  الإنسانُ   قَ لِّ خُ   الّتيالإنسان 
 .1ونّايتها  الإنسانيّة في طريق شقاء هي سيرٌ  إنّّاالشيطان 

 القرآن ظاهرة الش ذوذ في 

أَتَأتُْونَ ذكرها الله في قوم لوط }  الّذي  الشّذوذظاهرة   لِّقَوْمِّهِّ  قاَلَ  إِّذْ  وَلُوط ا 
رُونَ  شَةَ وَأنَْ تُمْ تُ بْصِّ بَلْ أنَْ تُمْ   النّساءشَهْوَة  مِّنْ دُونِّ    الرّجالأئَِّنَّكُمْ لتََأْتُونَ  ،  الْفَاحِّ

 

 1/177تيسير اللّطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن، آل سعدي،  1
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تَجْهَلُونَ  المجتمعات  ،  55- 54النمل    {قَ وْمٌ  تاريخ  ،  البشريةّ ظاهرة غريبة في 
ي ُ  أن  يمكن  أفراد  أنّ سّ فَ فشذوذ  على  نفسيّ ر  مرض  عن  ناشئ  نتيجة    ه  أو 

جون والمعسكرات، وتحت  كحالات السّ   النّساءملابسات وظروف ينعدم فيها  
 الشّذوذا أن يكون  أفراد مع الإنكار عليهم، أمّ   قد يشذّ   الجنسيّ ضغط الميل  

، فهذا أمر غريب النّساءووجود    الزّواجهو القاعدة في مجتمع كامل مع تيسر  
التّ   وتستمرُّ   تْ قَ لِّ خُ   الّتي  البشريةّفي تاريخ الجماعات   زاوج على أساس نظام 

الخلقُ   قَ لِّ خُ   الّذي عالمُ جميعا    عليه  ذلك  بما في  بل  والحيوانِّ   باتِّ النّ   ،    حتّى ، 
لا يوجد لها من جنسها ذكر    الّتي  حتّى بل    ،1الإلكترون فيه السالب والموجب

الطريقة من  وتتكاثر بهذه  والتأنيث في آحادها  التذكير  وأنثى تجتمع خلايّ 
 الفطريَّ   الميلَ   اللهُ   زاوج، جعلَ الاجتماع، لذا كانت القاعدة في طبيعة الخلق التّ 

وما عداه    والأنثى دون الحاجة لتعليم أو تفكير هو الأصلَ   الزّوجين الذكّر  بين  
 .الشّذوذهو 

بَلْ أنَْ تُمْ  }ن ماثلهم بالجهل بقوله:  واذ من قوم لوط ومّ لذا جاء وصف الشّ 
تَجْهَلُونَ  سيّ قَ وْمٌ  يقول  بمعنييه كما  الجهل  فقدان {،  بمعنّ  "الجهل  قطب:  د 

ق في هذا الانحراف وكلا المعنيين متحقّ   ،قِّ مْ والحُ   هِّ فَ والجهل بمعنّ السَّ   ،العلم
 .2البغيض"

 

 2647/ 5في ظلال القرآن، سيّد قطب،  1
5/2647المصدر السابق، 2
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اَ مِّنْ  تعالى: }وفي قوله   سَبَ قَكُمْ بهِّ مَا  شَةَ  الْفَاحِّ أَتَأتُْونَ  لِّقَوْمِّهِّ  إِّذْ قاَلَ  وَلُوط ا 
في والإنكار استنكار لفعلهم ومبالغة في النّ   ،80{ الأعراف  أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِّينَ 

فظيعة    أنّّام لم يسبقهم أي أحد من العالمين، لبيان  نَّّ لأاه الله فاحشة،  لما سَّ 
 للغاية.

ذات، ومخالفتهم الفطرة، وتجاوزهم  وفي سلوكهم هذا دليل على إسرافهم في اللّ 
عواقبَ  وجهالتهم  العقل،  يقدّ أنّّ   إذْ   ،الأمور  حدود  لا  نتائجَ م  هذه    رون 

منها   أنَّ   ثبتَ   من أمراضٍ   هُ ثُ دِّ حة، وما يحُْ فات من ضرر يعود على الصّ صرّ التّ 
 .1المميت 

في   استئصالهم  هذه،  الفطرة  مخالفة  عاقبة  مرعبة:   الدّنيافكانت  بطريقة 
دون   ،84الأعراف  {وَأمَْطرَْنَا عَلَيْهِّمْ مَطرَ ا فاَنْظرُْ كَيْفَ كَانَ عَاقِّبَةُ الْمُجْرِّمِّينَ }
لتفاصيل إهلاكهم، "ولكننا نلمح في اختيار هلاك قوم لوط بالمطر، وهو    رٍ كْ ذِّ 

في غير    - فِّ طَ ماء النُّ   -لاستخدامهم ماء الحياة   ه ماثلٌ أنّ   ، الماء المحيي المنبت
بقوله ومراده،  وهو أن يكون مادّ   ، له  لَ عِّ ما جُ  ة حياة وخصب، والله أعلم 

 .2وأعلم بسننه وتدبيره" 
مه ويجعل له عقوبة مه ويجرّ ع على هذا الفعل ويستقبحه، ويحرّ والإسلام إذ يشنّ 

لما في هذا    تصل لحد القتل أو الرّجم أو الجلد على أقوال للفقهاء،  ظة،مغلّ 

 

 8/283التفسير المنير، الزّحيلي،  1
 2648/ 5في ظلال القرآن، سيّد قطب،  2
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في تحريم الإسلام   1الأسباب   ، ونذكر بعضَ خطيرةٍ   ونتائجَ   الفعل من أضرارٍ 
 )اللواط(:  للشّذوذ

 دِّ قْ ف َ   ضُ رَ منها مَ   خطيرةٍ   رر بالمفعول به بتعريضه لأمراضٍ إلحاق الضّ  -1
، حيث ذكر تقرير للأمم المتّحدة في عام المكتسب )الإيدز(   المناعةِّ 

الجنسَ الّ   نّ أم،  2018 يمارسون  نفس مع شركاء جنسيّ   ذين  من  ين 
ة بمقدار للإصابة بفيروس نقص المناعة البشريّ   عرضة    الجنس هم أكثرُ 

مقارنة  28 التّ  مرة  مغايري  من  الجنسيّ وجّ بنظائرهم  وأنّ ه   أغلبَ   ، 
المثليّ   اتِّ وفيّ  نطاق  في  جنسيّ الإيدز  دراس  ، ا  ين  أخرى وبحسب    ات 

كور لديهم معدلات  الذكور الذين يمارسون الجنس مع الذّ   فإنّ ،  منشورة
 بد الفيروسي، وفيروس الورم الحليمي البشريّ الكلتهاب  خطر أعلى للا

ع بين متوقّ   غيرِّ   بشكلٍ   ة شائعةٌ الأمراض المعويّ   بعضَ   ، وأنّ رجيّ الشّ 
 الاتصال الجنسيّ   أنَّ   الحديثةُ   راساتُ الدّ   وقد أظهرتِّ  ،ينجال المثليّ الرّ 

ي الجنس مرتبط بارتفاع معدل الإصابة بسرطان الرأس والرقبة يِّّ بين مثل 
تي تنتشر بين ة الّ ة العاديّ لإضافة إلى الأمراض الجنسيّ با  هذارج،  والشّ 
  .ه الجنسيّ وجّ تنتشر في مغايري التّ  اي الجنس بأضعاف ممثليّ 

وقَ  -2 وذهاب كرامتهم  الفاعلين،  يلحق  الّذي  والعار  في رِّ دْ العيب  هم 
 المجتمع. 

 

، للتّوسع انظر في كتاب الشّذوذ الجنسي خطيئة العصر،  8/285التفسير المنير، الزّحيلي،   1
 مركز رواسخ. 
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يقدّ  -3 لا  الّتي  الشهوة  في  وإسرافه  اللائط  أخلاق  خطرها، إفساد  ر 
 . عنهنّ  وإفساد النّساء بسبب إعراض أزواجهنّ 

الرّ  -4 بسبب  النّسل  عن  تقليل  اللّ الزّوجغبة  هنّ ات    ثِّ رْ الحَ   محلَّ   واتي 
 . والإنجابِّ 
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 واجب المسلمين في مواجهة التحديات : انيالث   المبحث


الطّ   المجتمعات   إنّ  هر وملازمة  المسلمة والّتي مازالت محافظة على شيء من 
ل شريعة الله للخلق، أوجب عليها الإسلام أن تقوم بدور الأنبياء  مِّ الفطرة، وتحَْ 

هر في العلاقات، ومحاربة الفاحشة والفساد،  والمصلحين في نشر الفضيلة والطّ 
 والحفاظ على البشريةّ وقيمها من الانحراف بالفطرة إلى الهاوية والهلاك. 

رات للمجتمع غير تلك  بذل لإنشاء وقيم وتصوّ هة تُ موجّ   منظّمة  جهودا    وإنّ 
أقامها الله،    الّتيالحياة على أسس وعلاقات غير تلك    ةاميريدها الله، وإق  الّتي

 رها الله.قرّ  الّتيغير  ة  هَ جْ والحياة وِّ  النّاسوتوجيه 
م سيصلون في نّاية غايّتهم إلى تحطيم نظام يحسبون أنّّ   يسعون لهذا ن  الّذيو 

الإسلاميّ  حيا   المجتمع  وتدمير  وقيمه،  أوطانّم المسلمة  وقواعده  في  ين 
هم عن مطامعهم ، ومن بعد ذلك لن يكون هناك من يمنعهم أو يصدّ الإسلاميّة

وتتبدّ  العقائد،  وتنهار  القيم،  تذهب  أن  بعد  البلاد  هذه  الأخلاق  في  ل 
 ما يريد هؤلاء. وَفْقَ والعادات 

أبعدُ   لكنّ   تقفَ   بكثيرٍ   الكارثة في مشروعهم هذا  أن  قِّ   من    مِّ يَ عند تحطيم 
الإنسانّ   نّّاإ،  المسلم  المجتمع  وقواعدِّ  المجتمع  قواعد  بتحطيم  إلا  تقف   لن 

 مُ رَ حْ تقوم عليها حياة الإنسان، فيُ   الّتيم قواعد الفطرة  بكامله،  عندما تحطّ 
من روافد وأجيال تحمل أمانته ورسالته، وذلك بحرمانه من    المجتمع الإنسانّ 

المؤهّ  الشّ الأطفال  عواصف  من  الآمن  الهادئ  الأسرة  محضن  في  هوات لين 
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هوض بأمانة الجنس  يح، للنّ اهب مع الرّ بة والهوى الذّ زوات المتقلّ الجامحة، والنّ 
ولِّ كلّ   البشريّ  على  جديدا    مجتمعا    جَ تِّ نتُ ه،  القائمة  وعلاقاته   مجرّد  بقواعده 

الحيوانّ التّ  واللّ ناسل  الفوضويّ ،  علىقاءات  القائمة  الشّ   مجرّد  ة  هوان الالتقاء 
ة  ناعيّ يهم المحاضن الصّ ، وإنجاب أطفال تربّ ريّ طْ والواجب الفِّ ة  من المودّ   دا  متجرّ 

 لم يتكافل معهم ولم يحتضنهم كأبناء.  الّذيفرة والحقد على المجتمع على النّ 
يدمّ   ويدّ وهكذا  بنفسه،  نفسه  الإنسان  الجيلُ ر  وراء    الّذي  مر هذا  انساق 

 عنة على الجنس البشريّ اللّ   الأجيال القادمة، وبهذا تحقّ   إشباع شهوته مستقبلَ 
  مته وفطرته، وينال الجنس البشريّ كلّ   مة الله على الخارجين علىكلّ   ه، وتحقّ كلّ 
 ه وبال أمره.كلّ 

عرض لها المجتمعات  غوط التي تتّ الضّ و   هذه التّحديّّت   أمام  واجب المسلمين
على المجتمعات المسلمة الوقوف في وجه   كان لزاما  ،  والمسلمة خصوصاّ   عموما  
المجتمع المسلم، وأداء  افر الجهود من جميع أبناء  ضمن ت  ت، ولا بدّ حديّّ هذه التّ 

  سات والأفراد.والمؤسّ  في هذه المواجهة على مستوى الحكومات  هُ رَ وْ دَ  كلٍّ 
 على مستوى الحكومات  -أو لا  

قة بتمكين المرأة ونشر  لإدراج القرارات المتعلّ غط الأكبِ ه إليها الضّ تي يوجّ والّ  
لما لها    ىالكبِ   سؤوليّةَ الم  لُ عها، لذا فهي تتحمّ ضمن القوانين التي تشرّ   الشّذوذ

مجال الدّفاع في    اذ القرار، وما تطالب به الحكوماتِّ من سلطة وقدرة على اتخّ 
  :عن الأسرة ومنظومة القيم الإسلاميّة
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عالميّ  - مؤتمرات  لعقد  من  تتعلّ   ةالمبادرة  وعرضها  والمرأة،  الأسرة  بقضايّ  ق 
شرعيّ  منظور  عالميّ خلال  المرأة  من  الإسلام  موقف  وبيان  والخروج ا  ،   ،

 تبنِّ لول الأخرى  ة، ودعوة الدّ ول الإسلاميّ اها الدّ بتوصيات وقرارات تتبنّ 
الإسلاميّ  الجهود  توحيد  على  والعمل  القرارات،  هذه  هذه  من خلال  ة 

  .دةٍ موحّ  ةٍ إسلاميّ  وصياغة مواقفَ  ،المؤتمرات 
الخُ  - الّ للضّ   ضوععدم  تتعرّ غوط  قِّ تي  من  لها  الدّ المنظّ   لِّ بَ ض  ة  وليّ مات 

ات  فاقيّ رات الاتّ م لتمرير مقرّ تي تقدّ ورفض العروض الّ   ،ةوالحكومات العالميّ 
ة،  الإسلاميّ ريعة  تي تتعارض مع الشّ قة بالمرأة والّ ة المتعلّ وليّ والمعاهدات الدّ 

الرّ التّ و  الدّ ما تجدّ فض كلّ أكيد على هذا  تبنِّ دت  فيه مخالفة عوة إلى   ما 
المموّ  المشاريع  جميع  رفض  وكذلك  وديننا،  وثقافتنا  الغرب لقيمنا  من  لة 

  أفكارهم.  تي تهدف إلى ترويج ونشر وتمريروالّ  ، وهيئاته
التّ  - بأهل  الشّ خصّ الاستعانة  علماء  من  وعرض كل  ص  والقانون،  ريعة 

ومشاريع القوانين المتعلقة   فل والأسرة والمرأةقة بالطّ ة المتعلّ وليّ ات الدّ فاقيّ الاتّ 
  رع.لضبطها بميزان الشّ عليهم  بالأحوال الشّخصيّة

ة، وإصلاح  العمل على إصلاح وضع المرأة المسلمة في المجتمعات الإسلاميّ  -
ذي تعتمد عليه، وتأسيس  الّ   ة هي المرتكزَ ريعة الإسلاميّ القوانين بجعل الشّ 

 الحلول يموتقد  ،مشكلات المرأة  بحث في أهمّ لل صة  مراكز أبحاث متخصّ 
 والعلاج لها. 



259 
 

على  - وهي كثيرة،  المسلمون،  يملكها  الّتي  الضّغط  وسائل  استخدام 
لأنّ  الغرب،  بلاد  وفي  بلادنا  في  المشروع  هذا  لمنع  الغربيّة  الحكومات 

 عن البشريةّ كلّها.  مسؤوليّةالمسلمين هي  مسؤوليّة
 سات ما يجب على المؤس   -ثانيا  

أنَّ  المجتمعلمؤسّ   ا  هناك دور   كما  الفعّ والّ   ،سات  لها تأثيرها   ةال في مواجهتي 
  سات:هذه المؤسّ  الأفكار والمفاهيم الوافدة، ومن أهمّ 

 ة: يني  سة الد  المؤس    -1
الإفتاء والمنظمات    ورِّ المجامع الفقهية ودُ و المساجد،  كات  نه من منصّ بما تتضمّ  

  قافة الوافدة، بما يلي:ا في مواجهة الثّ هَ ل دورُ الإسلامية، ويتمثّ 
وشؤون الأسرة وحقوق المرأة،    الشّخصيّةقة بالأحوال  إعداد القوانين المتعلّ  -

القرارات والقوانين التي   ي لكلّ صدّ ريعة الإسلامية، والتّ أحكام الشّ   وَفْقَ 
المسلمة مجتمعاتنا  على  تفرض  أن  لها  و   ،يراد  للفطرة  خالفة الموالمناقضة 

  ة.ريعة الإسلاميّ لأحكام الشّ 
، والاعتراض  ليّ وْ والدَّ   المشاركة في المؤتمرات على مستوى العالم الإسلاميّ  -

قرار أو توصية من شأنّا فرض مفاهيم جديدة أو مخالفة لثقافة   على أيّ 
وثائق   بتقديم  ومواجهتها  مجتمعاتنا،  تخالفُ فاقيّ اتّ و وقيم  لا   ريعةَ الشّ   ات 

  فق مع الفطرة.وتتّ  ةِّ الإنسانيّ  مصالحِّ  قَ يتحق تضمنُ و  ،ةَ الإسلاميّ 
عاة حول  والدّ   والخطباءِّ   الأئمةِّ   تثقيفِّ   من خلالِّ   المساجدِّ   رِّ وْ دَ   تنشيطُ  -

، لنشر الوعي بتعريف المرأة  نظام الأسرة الإسلاميّ و قضايّ المرأة وحقوقها،  
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ة في نشر  عويّ قاءات الدّ دوات واللّ إليها، وإقامة النّ   الوصولِّ   قِّ رُ بحقوقها وطُ 
          .1هذا الوعي ومواجهة الفكر القادم من الغرب

الاتفّاقيّات على الفرد والأسرة  المبادرة إلى نشر وتوضيح خطورة مثل هذه   -
هذه الاتفّاقيّات   الفةبيان مخب  لوك،والأمّة، وعلى العقيدة والشّريعة والسّ 

على ضوابط نظام الزّواج في الإسلام،   للشريعة الإسلاميّة ومحاولتها القضاءَ 
ع ممة في الأسرة وتوزيع الأدوار بما يناسب فطرة الرّجل والمرأة،  او ومبدأ القِّ 

الدّول الإسلاميّة بعدم   امَ كَّ مخاطبة حُ و   حة الإنجابية، التنبيه على شبهة الصّ 
صديق على الاتفّاقيّات المتعارضة مع ديننا وقيمنا الاجتماعيّة الفاضلة،  التّ 

الموقِّّ  الإسلاميّة  الدّول  انسحاب  وجوب  هذه وبيان  على  عة 
  .2اتالاتفّاقيّ 

ة بحسب ما شرعه الله  رعيّ وواجباتها الشّ نشر الوعي وتعريف المرأة بحقوقها  -
اتج عن لم النّ هذا الظّ   ،المسلمة  لم عن المرأة في المجتمعات الظّ   رفعمن  لها،  

المتعلّ  ومفاهيمها  الشّريعة  بأحكام  بالقِّ الجهل  والتّ او قة  والطّلاق  مة  عدد 
قبل الوصول    وجيه لإنشاء مراكز للإصلاح الأسريّ التّ و لاية وغيرها،  والوِّ 

  مة مراكز استشارية للأسرة.ارعية وإقللمحاكم الشّ 
اعتمد الدّاعمون للشّذوذ الجنسيّ :  تهمتهم وتهافت أدلّ ابيان حقيقة دعو  -

على مجموعة من الأبحاث والمقارنات للتّرويج له، وتشريعه على أنهّ حتم  
 

 46حقوق المرأة في الإسلام، المفهوم والضوابط، العيد، ص 1
من ورقة قدمها الدكتور عبد الحي يوسف، بعنوان: )واجب المؤسسات الشرعيّة والرسَيّة   2

 لمواجهة مطالب اتفاقيات ومؤتمرات المرأة الدّوليّة(. 
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لا يمكن الانفكاك عنه، ويستدلّون بالنّتائج الّتي وصلت إليها أبحاثهم الّتي 
العلميّ على دعواهم هذه، وبيان تهافتها  هَ وْ رَ جْ أَ  الردّ  ا، فكان لابدّ من 

 أمام الحقائق العلميّة، وقد مرّ الرّدّ على دعواهم في مطلب سابق. 
 المؤس سة الإعلامية  -2

المروّ  والقيم، يعتمد  المفاهيم  تكوين  في  الجديدة  والأفكار  للمفاهيم  جون 
ة، فهي الأكثر  سة الإعلاميّ نة على المؤسّ معيّ   قضيّةحول    وإحداث رأي عامّ 

  ة  سة منصّ ذوذ باستخدام هذه المؤسّ  للشّ ينجالمروّ   وجدنا اهتمامَ   ذاية، ولاعل ف
شخص في مكانه الذي هو فيه،    ومخاطبة كلّ   ،بيت  خول إلى كلّ للدّ   ابة  وبوّ 

ة في المجتمعات المسلمة أن تواجه هذا بذات  سة الإعلاميّ ولذا ينبغي على المؤسّ 
  ب عليها: يترتّ و ة، القوّ 
مختصّ  - الإعلاميّ إعداد  من  تتعلّ ين  التي  بالقضايّ  وتثقيفهم  بالمرأة  ين،  ق 

والحرّ  شرعيّ يّّ وحقوقها  منظور  من  وضوابطها  لسدّ ت  هذه الثّ   ،  في  غر 
  تي تستخدم الإعلام سلاحا  ت الوافدة من الغرب والّ حديّّ المواجهة مع التّ 

  ووسيلة.
الدّ  - المؤتمرات  والمهتمّ متابعة جميع  توصياتها  ولية  ومناقشة  المرأة،  بقضايّ  ة 

وافق والاختلاف مع قيمنا  ، وبيان نقاط التّ المنظور الإسلاميّ   وَفْقَ ومقرراتها  
ات والأنشطة  يّ اعل خطرها وآثارها، وبالمقابل إبراز الفنبيه على  وديننا، والتّ 

، وإبراز الصّور المشرقة ةظر الإسلاميّ تي تتناول قضايّ المرأة من وجهة النّ الّ 
  .لنجاحات المرأة المسلمة الملتزمة بدينها وقيمها في جميع المجالات 
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المرأة وحقوقها  صة بقضايّ  متخصّ   ،بشكل متقن  ةٍ دَّ عَ مُ   إعداد وتقديم برامجَ  -
والتّ  الوعي  نشر  هدفها  الإسلام،  والتّ في  وتركّ ثقيف  على  حصين،  ز 
ة معالجتها مع المحافظة على القيم مشكلاتها في المجتمعات المسلمة وكيفيّ 

والمجتمعيّ الأسريّ  الّ ة  الواقع  وفضح  الغربيّ ة،  المجتمعات  إليه  وصلت  ة ذي 
ات فاقيّ تي نتجت عن تطبيق الاتّ ة فيها، والآثار الّ وحال المرأة والأسرة الغربيّ 

      .1المطلقة ا تهيّ قة بتمكين المرأة، وحرّ والمعاهدات المتعلّ 
في    والإنسانّ   مير الإسلاميّ كيز على أن يكون الإعلام هو صوت الضّ الترّ  -

يُ  الناّس،  على  يعرضه  ما  المجتمع كلّ  قيم  الشّريعة   ظهر  وفضائل  المسلم 
ويدعو   وأهميّّ وأخلاقها،  بالإسلام  والتّ للاعتزاز  إليه  للانتماء  مسك  ته 

دوات، بِامج والمسلسلات والنّ المن خلال ما يعرض في كلّ    ، بأحكامه
  اقية.كلّ ما هو مخالف للفطرة والقيم الإنسانيّة الرّ   هة وبالمقابل مواج

  ة:عليمي  المؤسسة الت   -3
والقيم لأبناء    المعارفَ   مُ دِّّ قَ ت ُ   ة  خاصّ   أو منشأة    أو جامعة    سواء كانت مدرسة  

ة في عليميّ سات التّ امة، ومن واجب المؤسّ نهم من الأفكار الهدّ المجتمع وتحصّ 
  :2الشّذوذ مواجهتها للأفكار الوافدة وأفكار 

 

 2/1102، قضايّ المرأة، العبد الكريم،  273، صالرّحيليمفهوم الجندر،  1
حسن عبد الغنِ أبو غدة، ورقة عمل قدمها ضمن أعمال مؤتمر حقوق المرأة في الإسلام   2

 205بعنوان: )حقوق المرأة في المواثيق الدولية عرض ونقد(، ص 
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ة وزيّدة  ومحو الأميّ   ،ساءبين النّ   لاسيّمانشر العلم في المجتمعات المسلمة و   -
ز على ة تركّ عليميّ ة التّ ووضع أهداف للعمليّ ،  نهمة وتحصيالأمّ   الوعي بين أبناء

تعزيز الالتزام و فتيات،  والباب  عزيزها لدى الشّ وتة  ة الإسلاميّ ك بالهويّ مسّ التّ 
بالدّ  الإسلاميّ والاعتزاز  الوافدة ين  الأفكار  من  المسلم  المجتمع  وتحصين   ،

  ين والفطرة.المخالفة للدّ 
بما يتوافق   لوكيّ والسّ   كيز على الجانب القيميّ ة والتّر الاهتمام بالمناهج التّعليميّ   -

  وينسجم مع تراثنا وعقيدتنا وقيمنا وأخلاقنا وطبيعة الإنسان وفطرته.
كيز  ة، والتّر راسيّ الفصل بين الجنسين ومنع الاختلاط في جميع المراحل الدّ   -

   ة. أساسيّ  ها موادَّ واعتبارِّ  ةِّ الإسلاميّ  مِّ يَ ة والقِّ ينيّ الدّ  التّربيةعلى 
انوية،  طة والثّ لجميع المراحل المتوسّ   ونظامها في الإسلام   ة الأسرة تدريس مادّ   -
تتضمّ والّ  بيانَ تي  وتكريمِّ   ومكانةِّ   الأسرةِّ   قيمةِّ   ن  الإسلام،  الإسلام    المرأة في 

ة، وفي الحقوق والواجبات، جل في الأصل والكرامة الإنسانيّ للمرأة ومساواتها للرّ 
حيح للعلاقة ، والمفهوم الصّ كيز على حقوق المرأة من المنظور الإسلاميّ والترّ 

وامة والأدوار، والأفكار التي تهدم الأسرة وتصادم  مفهوم القِّ و جل والمرأة،  بين الرّ 
الغربيّ والتّنبيه من خطر  الفطرة،   الدّ ة للمنظّ الجهود  ة في إفساد المرأة وليّ مات 

  .والأسرة، والعبث بقيم المجتمع المسلم ونظامه الاجتماعيّ 
العمل على المحافظة على و م ودائم،  متابعة المبتعثين إلى الخارج بشكل منظّ   -

الإسلاميّ هويّ  وفتهم  برامج  خلال  من  علميّ عليّ اة  وثقافيّ ات  ة،  وفكريّ  ةة 
  الإناث منهم. صوصا  وخ
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العلميّ   - البحوث  الجامعات، لإجراء  دراسات على مستوى  مراكز  ة  إقامة 
ة على الأبحاث العلميّ   دّ ة وحدودها، والرّ يّ المرأة وحقوقها والحرّ قة بقضايّ  المتعلّ 

صة بالفكر ات متخصّ ، وإنشاء معاهد وكليّ الشّذوذالمغلوطة التي تحاول تشريع  
فة وقادرة على مواجهة  ب واعية ومثقّ وإعداد نخَُ   ، للمرأة  الإسلاميّ   الحقوقيّ 

 .الفكر الوافد
 مؤسسة الأسرة -4

اها ة الإسلامية والقيم والمفاهيم التي يتلقّ المحافظة على الهويّ للأسرة دور كبير في  
الأسرة، ويكمن دور الأسرة في حماية أفرادها   في جوّ  التّربية الأبناء من خلال 

 بما يلي: 
ة وتعزيز الفطرة في ة على العقيدة الإسلاميّ حيحة للأبناء المبنيّ الصّ   التّربية -

والتّ النّ  الخير  فوس  لفعل  الشّ والنّ وجيه  فعل  عن  وبثّ هي  الثّ   ر،  قافة  روح 
القيم الإسلاميّ   ة، وتحصين الأبناء من كلِّّ الإسلاميّ  ة وتثقيف  ما يخالف 

ما   وتحصينهم من كلّ ،  الأبناء وتعزيز انتمائهم لدينهم ومجتمعهم وأمتهم
  امة. احة من أفكار ومفاهيم هدّ يثار على السّ 

ودَ الصّ   التّربية - ومعرفة حقوقها  بتوعيتها  للفتاة وتحصينها  ها، لأنّا  رِّ وْ الحة 
    .1خيلةية وسهام الأفكار الدّ المادّ  يّتُ إليها المغرِّ  هُ جَّ وَ تي ست ُ هي الّ 

لمن يعيش في بلاد الغرب، ضرورة الاطلاع على مناهج التّربية الغربيّة،   -
ومحاولة إيصال المعلومات الصّحيحة للأبناء من قِّبَل الأهل، وعدم تركهم  

 

 . 271، التّربية وبعض قضايّ الفكر، الشامي، ص 268-267، الرّحيليمفهوم الجندر،  1
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المتوفرة في    الم المسجديةّ  بالتّربية  المدرسة، والاستعانة  مناهج  يتلقّونه من 
، وربط الأطفال والشباب في أسرنا المسلمة  المراكز الإسلاميّة في مدنّم 

   .هادفة تربوية  وأنشطة المراكز، وإعداد برامجلمساجد و با
خلق محيط آمن للأسر وأفرادها، وذلك بتشكيل تجمع يشارك فيه عدد   -

من الأسر المسلمة في كل مدينة أو حي في بلد الاغتراب، بحيث يعيش 
الأسر،  الأطفال في جو من التواصل والعادات والقيم التي تعيشها هذه  

لحمايتهم من تسرب النماذج الغربية من العلاقات والعادات والقيم التي  
              نشرهل في كل مكان، في المدرسة والشارع والإعلام. يحاولون

 ة ومشتركة جهود فردي   -5
لا ترفع عن  الّتي يجب على المؤسّسات القيام بها،  ابقة  كل هذه الجهود السّ 
مسؤوليّ  المسلم  وأمّ   اهَ تجُ ه  تالفرد  الثّ   للمرأةف ته،  أسرته  امتلاك  في  قافة دورها 

دينها وما يتعارض مع   نْ والوعي بمعرفة حقوقها وما يجب عليها، وما هو مِّ 
ذي يتناسب مع طبيعتها  الّ   ها الاجتماعيّ رِّ وْ دَ ين، وكذلك معرفتها بِّ هذا الدّ 

ها لُ غَ شْ ولا تَ   قيهاشْ بيعة من أعمال لا تُ وفطرتها، والقيام بما يناسب هذه الطّ 
ة وأهدافها سويّ ق بالنّ لاع على ما يتعلّ عن وظائفها في تنشئة الجيل، مع الاطّ 

قليد ب أفكارها إلى الأسرة ونظامها، والحذر من التّ رة، والحذر من تسرّ المدمّ 
بالدّ والتّ  والاعتزاز  العمياء،  وقِّ بعية  وأحكامه  القِّ والترّ   هِّ مِّ يَ ين  عن    ةِّ يّ المادّ   مِّ يَ فع 
  .الزائفةِّ  يةِّ رِّ المغْ 
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الإسلاميّ   للعلماءوكذلك   القيم  تعتمد    ةٍ عصريّ   ة بأساليبَ دورهم في عرض 
  وحثّ   ،ةالمساواة والحريّ   مِّ يَ للمرأة من قِّ   الإسلامُ   مَ ، وبيان ما قدَّ والمنطقَ   العقلَ 

تي شرعها الّ   نَّ هُ حقوق َ   ءِّ سااس على تطبيقها كما أمر الله بها، وعدم بخس النّ النّ 
لهن،   الدّ ذحالتّ و الله  من  الوافدة  ير  إلى  عوات  المنضبط  حرّ التّ والدّاعية  غير  ر 

  .1ة بين أبناء مجتمعاتنا اذّ ونشر العلاقات الشّ 
مع    دُ فِّ تي تَ من المفاهيم المغلوطة الّ   حذيريّ تّ الها  رُ وْ دَ   أيضا    ةقافي  خب الث  للن  و
تي تتناسب مع ثقافة مجتمعنا وقيمنا  حيحة الّ ة، وبيان المفاهيم الصّ قافة الغربيّ الثّ 

تي تعانيها المرأة، وأسباب  الّ   ت وديننا، وكذلك لهم دورهم في دراسة المشكلا
ق بنهضة المرأة  تتعلّ   رَ ب عن هذا من مخاطِّ وما يترتّ   ،دها عن دينهاعْ فها وب ُ تخلّ 

  وأهدافه وآثاره في المجتمع المسلم. والمجتمع المسلم، وبيان فساد الفكر الغربيّ 
  وهناك أعمال هي مسؤوليّة المجتمع بجميع أفراده، يشترك في القيام بها الفردُ 

 ، ومنها: ساتُ والمؤسّ 
 عاة الش ذوذ الت وج ه إلى الله للحفاظ على الط هر واللاص من د   -
وترك    بأشكاله المختلفة اليوم،  الجنسيّ   الشّذوذالكفر بالله تعالى ورسله، و   إنّ  

لانتقام وا  الدّنيافي    العذابِّ   نزولِّ ل  مدعاةٌ هو  ،  والميل الفطريّ   الاستمتاع الطبيعيّ 
 الآخرة.في ديد الإلهي، والعقاب الشّ 

 

  293ة، عبد الحي يوسف، صسَيّ واجب المؤسسات الشرعية والرّ  1
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في علاج هذا    كانت صعبة جدا  ين،  اذّ مع قومه الشّ عليه السلام    لوطٍ   مَهَمَّةُ و 
م قوم  ووصفهم بأنّّ ر عليهم، ووبّخهم  انكبدأ بالإالمستعصي في قومه، ف  الأمر

 لعملهم   ة بغضهشدّ الله، وأعلن    حدودَ   واموغلون في العدوان وتجاوز جاهلون و 
العالمين  الّذي أحد من  به من  أن هدّ ،  ما سبقهم  دوه بالإخراج من فكان 

واتهّ  بالتّ بلدتهم  ما يجري فيطهّ امه  وهذا  ودعاة   وقتٍ   كلِّّ   ر،  المصلحين  بين 
 . الشّذوذالفجور و 

ر طهّ والتّ   م،إيمانّاستجابتهم لتحذيره ويئس من  لما يئس لوط عليه السلام من  ف
ه بأن ينجيه  دعا ربّ ه لن يصلح حالهم،  وعلم أنّ نيعة،  من فعل الفاحشة الشّ 

عليهم،   ن الدعاءَ  يصيبه من عذابهم، وهذا يتضمّ وأهله من عذاب عملهم، وألّا 
 . 1ه  بإذن من ربّ على قومه إلّا  النّبيّ ولا يدعو 

 ر من الفاحشة طه  للت   الن اس جميعا  دعوة  -
تخفى  م  اهرةُ الظّ   الإسلامِّ   عنايةُ   لا  المجتمع  والفاحشة،    الشّذوذن  بتطهير 

ولى سَات الجاهليّة وسيلة، فأُ   د في مكافحتها وإنكارها وإزالتها بكلّ شدّ والتّ 
أو    قٍ لُ بلا ضابط من خُ   البهيميّ   ، والانطلاقَ الفوضى الجنسيّةُ   نفي كلّ زما

 مظهرا    الفوضويةَ   الجنسيّةَ   هذه الاتصالاتِّ   عدّ قانون، بل الجاهليّة الجديدة تَ 
ت،  متعنّ (، الّتي لا ينبغي أن يقف في وجهها إلّا الشّخصيّةمن مظاهر )الحريّةّ  

تهم الإنسانيّة  يّّ ون في حرّ ت، "ولقد يتسامح الجاهليّ ولا يخرج عليها إلا متزمّ 
تهم تلك يّّ ة هذه! وقد يتنازلون عن حرّ تهم البهيميّ يّ يتسامحون في حرّ كلّها، ولا  

 

 19/208، الزّحيلي التفسير المنير،  1
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ولكنّ  يهبّ كلّها،  ينظّ هم  أن  يريد  من  وجه  في  حرّ ون  لهم  البهيميّ يّ م  ة  تهم 
 .1"رهاويطهّ 

الأجهزة بكل تنسيق وتعاون على تحطيم   في المجتمعات الجاهليّة تعمل جميعُ 
الأخلاقيّ  الفطر الحواجز  إفساد  وعلى  تزيين    ةة،  وعلى  الإنسانيّة،  النّفس  في 

ة ووضع العناوين البِيئة لها، وعلى هدم  هوات البهيميّ ج لإثارة الشّ بِّ والتّ   يِّ رْ العُ 
قواعد الأسرة وكسر ضوابطها ورقابتها، وتهوين ضوابط المجتمع ورقابته، وعلى 

، وعلى تمجيد الشّذوذِّ و   يِّ رْ ى بالعُ ضَ رْ ليمة الّتي لا ت َ ة السّ تشويه المشاعر الفطريّ 
، كلّ هذا من سَات  الجاهليّة الهابطة الّتي والجسديّ  العاطفيّ  يِّ رْ الرذائل والعُ 

 منها. البشريةّ والمجتمعات  الإنسانيّةر المشاعر جاء الإسلام ليطهّ 
أيضا    المعاصرةات  الجاهليّ في  و  العشّ تبذّ   تجد  ومجون  المرأة،  وفوضى  ل  اق، 

  ، خذ لها شعارات متقاربة رات واحدة، وتتّ الاختلاط، ويجدها تنبع من تصوّ 
بتدمير الحضارة   تنتهي دائما    الجنسيّةرات وفوضى العلاقات  صوّ هذه التّ   ومع أنّ 

كذلك، رغم جميع    الأمريكيّةة و شيع فيها، يحدث اليوم للحضارة الأوربيّ ت  الّتي
كما    -ناعة، وإن كانوا يشعرونقانة والصّ احق في ميدان التّ م السّ قدّ مظاهر التّ 

 .2ر ار المدمِّّ التّيمن الوقوف في وجه  بأنّم أعجزُ  -يبدو من أقوالهم

 

 632/ 2، سيّد قطب في ظلال القرآن،  1
  9ع، فصل )ماهي المسألة( صكتاب الحجاب لأبي الأعلى المودودي يتناول هذه المسألة بتوسّ   2

 وما بعدها. 



269 
 

ون سلك هذا الطريق، لكن مع ذلك يستمرّ  نْ مَ  كلَّ   هذه العاقبة تنال مع أنّ 
،  ( كاملة أحيانا  الإنسانيّةتهم )يّّ قدوا حرّ فْ لون أن ي َ ويتقبّ في الاندفاع إلى الهاوية،  

 ة(.تهم )البهيميّ يّ لون أن يقف أحد في طريق حرّ ولا يتقبّ 
قانة ر المجتمع في مجالات التّ تسير إلى الهاوية، ولن ينقذها تطوّ  البشريةّوهكذا 

لع والاقتصادات، لن تجد  ناعة وعلوم الفضاء، ولا الإنتاج والسّ والإدارة والصّ 
 ة.  الصّحيحإلا العقيدة  لها منقذا  

من عظمة الإسلام، في تشريعه    ا  هامّ   وحين ندرك هذه الحقيقة، ندرك جانبا  
على الفاحشة بأنواعها لحماية )الإنسان( من نفسه، ولكي    شديدة    عقوباتٍ 

من    الأصيل، كما ندرك جانبا    على أساسها الإنسانّ   الإنسانيّة   تقوم الحياة 
ر تريد أن تدمّ   الّتيفي الخفاء، و   هاتدير   الّتيوالأجهزة    الغربيّةجرائم الأنظمة  

م  أو التقدّ   الحريّةّبتمجيد الفاحشة وتزيينها باسم الفن أو    الإنسانيّة  أسس الحياة
 . من عقالها الشّاذّةة والميول هوات البهيميّ ، لإطلاق الشّ المدنيّةو 

 . 1بمنهجه الكامل المتكامل القويموالإسلام وحده ، وهذا ما يصنعه الإسلام
 فقط  كيز على القيم المادي ةالتر   الت حذير من -

تخلّ  المجتمعات  بعد  أنّ   الغربيّةص  واعتقادهم  الكنيسة،  سلطان    كلّ   من 
  ت من فلّ جاءت من الالتزام بتعاليمها الجامدة، انقلبوا ليعلنوا التّ   إنّّامصائبهم  

  الماديةّ إلى القيم  التّوجّهة، و قيّ لُ ة والخُ ، بما في ذلك القيم الروحيّ ما هو دينِّ  كلّ 
 فعة واحدة. دَ 

 

 وما بعدها.   64، ص سيّد قطبلام العالمي والإسلام، السّ  1
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من    يجعلهافي الحياة على أساسها يمكن أن    يْرَ الاستسلام لهذه القيم والسَّ   إنّ 
 مشاهدا    قبل الآخرة، وهذا ما أصبح ظاهرا    الدّنيافي    البشريةّأسباب شقوة  

 الإيمان، فجاء  الكالحة، ويعترف به الغرب قبل غيرهم  المادّةيان في حضارة  للعِّ 
 الّتي، هذه القيم هي  الإنسانيّة  من قيم أخرى تحكم الحياة  أنه لا بدّ   يدعو
مصدر   الماديةّ، وتجعل القيم  النّاس قيمتها في حياة  وتبيّن   الماديةّه القيم  توجّ 

  ر الإيمان لتكون سببا  تصوّ  وَفْقَ هها وجّ تلها، و  شقاءٍ  ة لا مصدرَ للبشريّ  سعادةٍ 
 للارتكاس.   لا مزلقا   للرقيّ 

في حياة    الدّينكيز على ضرورة وقيمة هذا  والتّر   وجيه الإلهيّ ومن هنا كان التّ 
فَاءٌ لِّمَا فيِّ الصُّدُورِّ    النّاس يَّ أيَ ُّهَا  : } البشريةّ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِّظةٌَ مِّنْ رَبِّّكُمْ وَشِّ

قُلْ بِّفَضْلِّ اللَِّّّ وَبِّرَحْمتَِّهِّ فبَِّذَلِّكَ فَ لْيَ فْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مَِّّا    ،وَهُد ى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِّنِّينَ 
 .58-57يونس  {يَجْمَعُونَ 

  ههم في حياتهم، وأنّ توجّ  الّتيوأهل الإيمان فقط هم من يدركون القيمة العليا 
عادة في  الفرح والسّ   ة ليست هي مصدرَ المال والأنعام وما شابهها من قيم ماديّ 

قُلْ بِّفَضْلِّ اللَِّّّ وَبِّرَحْمتَِّهِّ فبَِّذَلِّكَ فَ لْيَ فْرَحُوا هُوَ الحياة، بل مصدرها في قوله: }
قلة  رضي الله عنهم يدركون قيمة النُّ   الصّحابة{، قد كان عمر و خَيْرٌ مَِّّا يَجْمَعُونَ 

  نّّا إو   ،كانوا فيها   الّتي  الجاهليّة  ، من وهدة  الدّينهذا    بها  منقله  الّتيالبعيدة  
القرن    جاهليّة بما فيها  ، زمان ومكان  كلّ   في  الجاهليّةلنقلة بعيدة بالقياس إلى  
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ينقل  ،  1العشرين  أن  التّ   البشريةّأراد الإسلام  للعباد،  تبعيّ   ر من أيّ حرّ إلى  ة 
ر من جميع  حرّ ة لما هو دون، إلى التّ العبوديّ   نقلة من  نّّاإوتعبيدهم لله وحده،  

 صهم من ذلّ تخلّ   الحريّةّالقيود سوى ما يريده الله الخالق لصالح عباده، وهذه  
 . الماديةّالانقياد للأرزاق والقيم 

تحرّ الّذيأما   الانقياد لله،  ن  من  عبوديّ فقد  روا  سواه،  جعلوا  لكل شيء  تهم 
ة، يهدفون بدعواتهم لقيمهم ومنهجهم في الحياة إلى القضاء على القيم الإيمانيّ 

ي،  ، وقيمة الإنتاج المادّ الماديةّلمشروعهم بتضخيم القيم    والمستمرّ   ويج الجادّ والترّ 
وتفكيرهم    النّاسيطغى على حياة    حتّى يلهث وراءه الخلق    الّذيغل  ليكون الشّ 

تلهث وراءَ   النّاسل  ها، ويتحوّ كلّ   راتهموتصوّ  ما هو    وكلِّّ   الإنتاجِّ   إلى آلات 
الحياة الكبِى، والجميع يعمل بمقتضاها،   ي، ولتكون هذه القيم هي قيمةَ مادّ 

 . المادّة مام ألها   ، لا قيمةَ ا  ة نسيا منسيّ ة والأخلاقيّ وحيّ وتكون القيم الرّ 
شيء سواها،    هوين بكلّ ة، هو التّ قديس للمادّ والتّ   التّوجّه آثار ذلك    أهمّ ومن  

 2ت، والإنسان. يّّ والحرّ  ،والأعراض، ، والعقيدة، والأسرةالدّينبما في ذلك 
 الشعور بالاستعلاء لا بالهزيمة -

نّ بها الشّعوب والحضارات هي الهزائم النّفسيّة، والّتي من أكبِ الهزائم الّتي تمُ 
ة الميادين،  مها في كافّ المجتمعات الأخرى وقدراتها الخارقة وتقدّ م قوة  هّ تتمثّل بتو 
تسلّ   وضعف وقد  وعجزها،  وتراجعها  أبناء مجتمعاتنا  إلى  الشعور  هذا  ل 

 

جاهليّة القرن العشرين، محمد قطب، ص  . 149انظر، معالم في الطريق، سد قطب، ص  1
 وما بعدها.  200

 1801/ 3، سيّد قطب في ظلال القرآن،  2
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التّ  لدرجة  الإسلاميّة  والشّ مجتمعاتنا  الغرب  ما في  بكل   ،رقصريح بالانبهار 
والتّ ذمّ والتّ  لكلّ نكّ ر  ميزات    ر  من  تراثها  في  الإسلاميّة  المجتمعات  تملكه  ما 

إلقاء اللائمة في كلّ ذلك  ، و قافة المهزومةمات وقيم، بل ونشر هذه الثّ ومقوّ 
واعتباره    شريع الإسلاميّ قي والحضارة وعلى التّ على القيم الّتي هي سبب الرّ 

  .مٍ تقدُّ  لكلّ  العائقَ 
أمام عف أو الهوان  عور بالضّ خلي عن الشّ للتّ   حذير القرآن داعيا  ولذا جاء التّ 

أنّ  نؤمن  وأن  قيم وتشريع وعقائد هو سببٌ   الآخرين،    كافٍ   ما نّلكه من 
من حضارات أو قوى ومجتمعات   ،عور بالاستعلاء عن كلّ ما هو دونللشّ 

ة الّتي لا تنتمي لقيم  وحيد والإيمان، ومن كلّ القيم الأرضيّ عن منهج التّ  بعيدة
لم    ،الإيمان الّتي  الوضعيّة  الأرض  قوانين  وأخلاق وجميع  وتقاليد  ومن طبائع 

خطّ ينظّ  بغير  تسير  الّتي  وتوجهاتهم  البشر  أوضاع  جميع  ومن  الإيمان،    مها 
تُمْ الإيمان، متمثلّين قول الله تعالى: } وَلَا تهِّنُوا وَلَا تَحْزَنوُا وَأنَْ تُمُ الْأَعْلَوْنَ إِّنْ كُن ْ

  .139آل عمران{ مُؤْمِّنِّينَ 
التّ    عورَ بالهوان والشّ   عورَ في الآية يواجه الشّ   الإلهيّ وجيه  والمؤمن بحسب هذا 

المقام،   ذانِّ اللّ   المباشرانِّ   عورانِّ الشّ   اكونّمل  ،بالحزن النّفس في هذا  يساوران 
بمجرّ  لا  بالاستعلاء  الصّ يواجههما  الثّ د  أو  بالله  بِ  بالإيمان  فشعوره  بات، 

اغية المة الطّ وارتباطه المباشر به يجعل جميع القيم السائدة في الأرض والقوى الظّ 
قاليد الّتي تمارسها ائدة، والعادات والتّ رات السّ صوّ فيها والأفكار الشّاذّة والتّ 

وهو الّذي يملك   ،في عينه  الة، لا تعنيه بشيء ولا يراها شيئا  المجتمعات الضّ 
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ته ونظام حياته، وهو بهذا  راته وقيمه وقوّ تصوّ   ى جميعَ الإيمان بالله ومنه يتلقّ 
صورة لمعرفة الحقائق الكبِى في الوجود، ويدرك بما يملكه من   الإيمان يمتلك أتّ 

ويملك بإيمانه    ،تشريع كيف يتعامل مع الحياة وأحداثها والأشياء والأشخاص
يون الّذين لا يرون إلا ما تحت  فيرى ما لا يراه أولئك المادّ  ،ره للمستقبلتصوّ 

  أقدامهم.
قيمة   الأعلى  هو  خُ   المؤمن  والأرقى  الخلق،  والأنقى وسلوكا    وقيما    قا  لُ بين   ،

م في إنشاء  أفكار البشر ومحاولاتهُ   وكلَّ ا ،  ونظام  ، والأعلى شريعة  وشعورا    ضميرا  
يطرة على حركة البشر وحياتهم  السّ   المعارف والقوانين وتنظيم الحياة، ومحاولةُ 

قياسا   الطويل  البشريةّ عبِ تاريخها  ر  على تصوّ   ومتلكاتهم، في كلّ محاولات 
 1. العميان لا يشبه سوى محاولات أو عبث الأطفال وخطّ  ، الإيمان وشريعته

المسلمون الأوائل في صدر الإسلام يقفون أمام مظاهر القوّة أو   هكذا كان
اعتبارات الجاهليّة وقوى الدّول الكبِى، يضعونّا أمام  و صور الحضارة الجوفاء،  

قلّ  رغم  يملكون  العدد  ما  أحيانا  والعدّ ة  والحاجة  والجوع  بن  ة،  المغيرة  فهذا   ،
وا من قائد جيش الفرس، وقد أعدّ   ( رستم)شعبة بضفائره الأربع يدخل على  

القوّة والترّ  ة والضعف أمام ما يبهر الخصم ويجعله يشعر بالقلّ   ف مامظاهر 
وأعدّ  قيراه،  عليهانوا  يجلس  لرستم  الضّ   ،طرة  بعد ويقف  على  أمامه  يف 

ا  هب، فلمّ زة بالذّ ياب المطرّ والثّ   التّيجانعليه    ،خطوات يحيطه القوم من حوله
لرستم،   عدّ رير الّذي أُ يمشي حتّى جلس على السّ   ظلّ   ،دخل عليهم المغيرة بهذا
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عنكم   تبلغنا  "كانت  بإيمانه:  المستعلي  بلغة  لهم  فقال  وأنزلوه،  إليه  فقاموا 
لا يستعبد بعضنا   العرب سواءْ   معشرَ   منكم، إناّ   أسفهَ   الأحلام، ولا أرى قوما  

،  ىون قومكم كما نتواسواسُ كم تُ لصاحبه، ظننت أنّ    أن يكون محاربا  ، إلّا بعضا  
بعض، وأن هذا   كم أربابُ بعضَ   وكان أحسن من الّذي صنعتم أن تخبِون أنّ 

 أنَّ   علمتُ   الأمر لا يستقيم فيكم فلا نصنعه، ولم آتكم ولكن دعوتمون، اليومَ 
يرة ولا على لا يقوم على هذه السّ   ملكا    كم مغلوبون، وأنّ وأنّ   أمركم مضمحل  
  هذه العقول".

  ( رستم)إلى    اص رسولا  بن عامر حين أرسله سعد بن أبي وقّ   وهكذا فعل ربعيّ 
كئ برمحه على الوسائد والبسط فقال له  الفرس، فدخل يتّ   جيشِّ   وقائدَ   أميرَ 

رستم: ما جاء بكم؟ فقال: " الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى  
الأديّن    رِّ وْ جَ عبادة الله وحده، ومن ضيق الدّنيا إلى سعة الدّنيا والآخرة، ومن  

ته في  هذا منطق المؤمن الّذي علم مكانته عند الله ومهمّ   ،1إلى عدل الإسلام" 
  الحياة.

المغلوب، في معركة  المسلم في موقف    عندما يكون  حتّى عور لا يتغيّر هذا الشّ 
نظيم لديه، أو في معركة العقيدة  ة لضعف القوّة الماديةّ أو لخلل في التّ عسكريّ 

  ه نّا في المجتمعات، بل يبقى شعور اوالقيم حين يرى انتشار القيم الفاسدة وطغي
لَا في نفسه كلّام ربه: }  دا  مردّ   ،وأن هذه الحالة إنّّا هي مؤقتة  ،ه الأعلىنّ بأ

هَادُ   همامَتَاعٌ قلَِّيلٌ ثُمَّ مَأْوَ   ،نَ كَفَرُوا فيِّ الْبِّلَادِّ الّذييَ غُرَّنَّكَ تَ قَلُّبُ     ، جَهَنَّمُ وَبِّئْسَ الْمِّ
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مُْ لَهمُْ جَنَّاتٌ تَجْرِّي مِّنْ تَحْتِّهَا الْأ الّذيلَكِّنِّ   فِّيهَا نُ زُلا  مِّنْ   الدّين رُ خَ نّّانَ ات َّقَوْا رَبهَّ
 . 198-196آل عمران  {عِّنْدِّ اللَِّّّ وَمَا عِّنْدَ اللَِّّّ خَيْرٌ لِّلْأبَْ راَرِّ 

اس، فهو يراه   صورته للنّ ينالمؤمن بانتفاخ الباطل وارتفاع صوته وتزي  لا يغترّ 
الهزيل، وضآلة صرخاته وقبحه الّذي ينخدع به    من الأعلى بحجمه الحقيقيّ 

افتخارا   ويزداد  أنّ   وثباتا    النّاس،  دينه وشرعه، فيرى  الهابطة   على  الشهوات 
في   من القيد وانطلاقا    فلاتا  انها النّاس  ات المنحرفة والّتي يظنّ زوات والملذّ والنّ 

المؤمن   يراها  الحريّةّ،  وغرق  ا  غرُّ تمََ ساحة  الآسن  الوحل  اللّ   ا  في  مستنقع  ذة في 
مة ما يعيشه هو بإيمانه من طهر العلاقة وصفاء الفطرة وسلا  النتَ، ويرى أنّ 

بمنهجه وقيمه، يظهر كأنه القابض على جمر في وسط    كا  تمسُّ   هُ دُ يْ زِّ ما يَ   ،العاقبة
المثلى والدّين، حتّى يصبحَ  والقيم  الفضيلة    استهجانٍ   محلَّ   مجتمع شارد عن 

سبقه في موكب الإيمان:    نْ مَ   قولَ   دُ دِّّ رَ بل هو ي ُ   ،هذا  ه كلُّ ولا يهمُّ   ،اخرينللسّ 
نْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ } نَّا فإَِّناَّ نَسْخَرُ مِّ  ،38{ هود إِّنْ تَسْخَرُوا مِّ

نَ أَجْرَمُوا كَانوُا مِّنَ  الّذيإِّنَّ : }متْ ما قدَّ  نتيجةَ  فئةٍ  الّتي فيها كلُّ  ويرى العاقبةَ 
مُ انْ قَلَبُوا   ،وَإِّذَا مَرُّوا بهِِّّمْ يَ تَ غَامَزُونَ   ،نَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ الّذي وَإِّذَا انْ قَلَبُوا إِّلَى أهَْلِّهِّ

لُوا عَلَيْهِّمْ حَافِّظِّينَ   ،وَإِّذَا رأَوَْهُمْ قاَلُوا إِّنَّ هَؤُلَاءِّ لَضَالُّونَ   ،فَكِّهِّينَ  فاَلْيَ وْمَ    ،وَمَا أرُْسِّ
هَلْ ثُ وِّبَ الْكُفَّارُ    ،عَلَى الْأَراَئِّكِّ يَ نْظرُُونَ   ،نَ آمَنُوا مِّنَ الْكُفَّارِّ يَضْحَكُونَ الّذي

  36-29المطففين  {مَا كَانوُا يَ فْعَلُونَ 
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ته وقيمه وأفكاره وموازينه للأشياء من  قوّ   ه يستمدّ مصدر استعلاء المؤمن أنّ 
النّاس وقيمهم    ن ، إذالخلق جميعا  ربّ  النّاس و   ربّ  ينظر إلى موازين  فهو لا 

 .1نُ زَ ولا يحَْ  نُ هِّ لا يَ ون ف نظرة الدّ إلّا  ،لما هو عليه وقوانينهم المخالفةِّ 
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 ميثاق الأسرة في الإسلام : لثالثاالمبحث 
 

عْتَمِّدة على    بُ رْ لنا الغَ   هُ دِّرُ من أقوى الرّدود على ما يُصَ 
ُ
من منظومته القيميّة الم

الماديةّ والانحراف، أنْ  ب  ا علماءُ هَ واجهَ   فسلفته  ،  عدم الاستخفافالمسلمين 
ة  المسلمالشّعوب  ر  الاعتماد على عدم تأثّ   نّ إ  ة، حيثمواقف جديّ ووقفوا منها  

ويل مع  تأثيرها على المدى البعيد والطّ   ، فإنّ الدّينِّ و   بها نتيجة لإرثها الحضاريّ 
البلاد    منظّمات وجود   في  ولمشروعها كفيل تروّ   الإسلاميّةوهيئات  لها  ج 

 بتحقيقها أو على الأقل بتطبيق جزء كبير منها. 
العلماء   الأميّ   الاتفّاقيّات   وارفضأن  فكان من  للأسرة  والمعاهدات  الهادمة  ة 

وخطرَ ارَ وَ عُ   وانوبيّ  وتقدمها  الأسرة    واها،  الحقيقيّ   تعدّ   الّتيبوثيقة  لما   البديل 
 حفاظ على الأسرة.ل تحتاجه المجتمعات ل

و العالميّ   الإسلاميّة  اللّجنة  تِّ دّ عَ أَ و  للمرأة   العالميّ   بالمجلس الإسلاميّ   الطفّلة 
بإعداده عدد كبير من علماء   الأسرة في الإسلام، وقامَ   ميثاقَ   ،عوة والإغاثةللدّ 
، وجاء في مقدمة الميثاق: "هذا الميثاق  الإسلاميّةالأقطار    مختلف  من  مّةالأ

جماعيّ  من  ضت  جهد  بدعوة  العلماء  من  مجموعة  إنجازه  على    اللّجنة افر 
و العالميّ   الإسلاميّة للمرأة  العالميّ التّ   الطفّلة  للمجلس  والإغاثة  للدّ   ابعة  عوة 

ع على تحقيقه وتمحيصه أعداد من علماء ريف وتحت رعايتها، وتتابَ بالأزهر الشّ 
 . 1" عالما   العشرين بلادها وبقاعها زادوا على ومن شتّى  مّةهذه الأ
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اد العلماء ولجان فتوى في  ات واتحّ عدد من الهيئات والجمعيّ   هُ اتبنّ   ه وبعد صدور 
،  ا  ادواتحّ   وهيئة    ة  جمعيّ   وأربعين  ثلاثا    تجاوزت   ،بلدان كثيرة في العالم الإسلامي
فق ويتّ   ،ق مقاصد الأسرةيحقّ   ا  بشير به نظاموالتّ ودعت هذه الهيئات إلى نشره  

عريف به وتقديمه لجميع  ، ودعت إلى ضرورة التّ الإسلاميّة  الشّريعةمع أحكام  
ي في ساحات  دّ في إنقاذها من الترّ   هما، ويس مُ مَ منه الأُ   تستفيدَ   يالمجتمعات ك

  .والفناءِّ  الشّذوذِّ 
هذه الوثيقة هي    وَفْقَ منظومة الأسرة    فادها: إنّ مَ   رسالة    ويحمل هذا الميثاقُ 

المجتمعات  المرجعيّ  لجميع  الوطنيّ   الإسلاميّةة  و وحكوماتها  الأهليّ منظّماتهة  ة ا 
  الغزو الفكريّ   إلينا من مواثيقِّ   رُ دَّ صَ ما يُ   كلّ   على  ا  ردّ   عتبِ الميثاقُ ة، ويُ والإقليميّ 

حصن الأسرة في العالم   ،قصد بها هدم آخر حصون الإسلاميُ   الّتيو   ،مّةاالهدّ 
إنّ الإسلاميّ  تها وهي  مكوناّ   أهمّ في    مّةحاجة من حاجات الأ  ه يسدّ ، كما 

ته ورحمته وعدالته في جميع أحكام فيها عدالة الإسلام ووسطيّ   مبِزا    ،الأسرة
  المادّة ل بحسب ما جاء في  وعلى رأسه نظام الأسرة، فهو يمثّ   نظامه الاجتماعيّ 

  ، عقلا  وتفريعا    ريعة والفقه: تأصيلا  ة للشّ ة وكليّ )رؤية مقاصديّ :  منه  (164)
، ينبئ عن فقه دقيق وفهم عميق  ومآلا    ، حالا  واستدلالا    شهادا  است،  ونقلا  

  رع، مع استكمال آلات الاجتهاد(.للواقع والشّ 
الميثاقَ   كما أنّ  "، ينطلق من كون الإسلام ا  إسلاميّ   ا  عالميّ   "إعلانا    عدُّ يُ   هذا 

عالميّ  ومُ رسالة  سياجا  للبشريّ   دا  سعِّ ومُ   حا  صلِّ ة،  ليكون  لا  الأسرة   ة،    يحمي 
  رِّ سَ لجميع الأُ   جاةِّ النّ   سبيلَ   يكونَ لفقط، بل    ة في بلدان العالم الإسلاميّ المسلم
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القارّ  امتداد  والفناء وعلى  الانحلال  من  وإنقاذها  والحضارات،  والأزمنة  ات 
البعيدة عن الفطرة   ،بمفاهيمها ومغالطاتها  الغربيّة  الماديةّ تفرضه عليها    الّذي
  .الإنسانيّة بيعةة والطّ ويّ السّ 

  مواد الميثاق 
  على خمسة أبواب هي: عة  موزّ  ة  مادّ  (164)ن الميثاق يتضمّ 

عمبادئ  ):  الأو لالباب   ومفاهيم  رسالة  موادّه  ثت  دّ تح  :(م ةاوقيم  عن 
رعي ة، ووحدة الخطاب الشّ نن الكونيّ والسّ   الإنسانيّة  ة، والفطرةنيّ الإنسان الرباّ 

ونظام الأسرة ومقاصد   الزّواج نت  مايز في الوظائف، وبيّ كر والأنثى مع التّ للذّ 
  الأسرة في الإسلام.

ر الإسلامي للإنسان  التصوّ   تمثّل  الّتييمكن ذكرها هنا، و   الّتي  الموادّ   أهمّ ومن  
ج لها في  يروَّ   الّتي  الغربيّة  لقيمنظومة امعلى    ا  ردّ   تمثّل  الّتية، و المسلم  وللأسرة

  نذكر: ،خاصّة  منها الإسلاميّة جميع المجتمعات و 
مكانةَ تبيّن   الّتيو   :1ة  ماد   والغايةَ     "كرّ   الإنسان  خلقه:  الإنسان  م الله  من 

عي فيها لتلبية  له على كثير من خلقه، واستخلفه في الأرض ليعمرها بالسّ وفضّ 
  المثلى من الحقّ   مُ يَ تسوده القِّ   مجتمع إنسانّ   مةاة، ولإقوحيّ ة والرّ حاجاته البدنيّ 
ة لله والإيمان به وحده وإفراده بالطاعة  لتحقيق معان العبوديّ   ،والخير والعدل

 .1والعبادة دون أحد من خلقه على منهج أنبيائه ورسله" 
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وتنوّ   :4مادة الخلق  أصل  الخصائصالمساواة في  البشر جميعا    :ع    "خلق الله 
لذلك في الخصائص    متساوين في أصل الخلق من نفس واحدة، ويتساوون تبعا  

 القوّةومع ذلك اقتضت حكمة الله أن يتفاوتوا في بعض الخصائص ك ،العامّة
الملكات والقُ والضّ  التّ   ،ةوالجسميّ   العقليّةو   النّفسيّةرات  دُ عف، وفي  ع  نوّ وهذا 

كامل بين  عاون والتّ عارف والتّ بالتّ   ،الحياةِّ   امُ وَ في بعض الخصائص هو قِّ   البشريّ 
  1باغض"وليس مدعاة للعداوة والتّ  ،الأفراد والمجتمعات 

والأنثى "مع وحدة الإنسان في أصل الخلق   الزّوجين الذكّر: تكامل بين  5مادة
  وأنثى، ولا تستمرّ   فقد خلق الله منها بقدرته زوجين ذكرا    ،من نفس واحدة

وت ُ  الجنسّ   الأرضُ   رُ مَ عْ الحياة  وتعاونّما    البشريّ   ويتكاثر  بتلاقيهما  إلا 
ومن  ،  ةنيويّ ة الله في جميع الكائنات والأشياء الدّ وتكاملهما، وتلك هي سنّ 

بينالرّ  تتكوّ   الرّجل  ابطة  الأسرةوالمرأة  للمجتمع   الأولى  النّواةوهي    ، ن 
 .2الإنسان"

  اتِّ كَ وملَ  والمرأة بخصائصَ  الرّجل نم كلّ   زتميّ ي" :صاتخصّ ع التّ : تنوّ 7مادة
ه  من الآخر، ولكنّ   لا تجعل أحدهما أعلى شأنا    ،نةمعيّ   نفسيّةة و وقدرات بدنيّ 

نة لا يستطيع الآخر القيام  ة معيّ ة وحيويّ ته لأداء وظائف حياتيّ منوط بصلاحيّ 
سنّ  وهي  البشر كافّ بها،  في  الله  و  الرّجالبين    حتّى   ،ةة    النّساء وبعضهم 

  .نوبعضه
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 والاجتماعيّ   يّ النّفس كن  تها وأنوثتها مصدر الاستقرار والسّ بعاطفتها ورقّ   المرأةُ 
الحمل والولادة   ت والأسرة، وبفطرتها وصبِها غير المحدود على مشكلا  للرّجل

تعتنِ بهم رضاعة وتربية وتقوم على سائر شؤونّم، و والأمومة، ترعى أطفالهما 
احتياجات    وتلبيةُ زق  الرّ   لُ منوط به تحمُّ   ،وكدحه المتواصل  هِّ دِّ لَ ته وجَ جل بقوّ والرّ 

  على رعايتها وحمايتها".  أسرته والقيامُ 
في الإسلام: رابطة    الزّواج: "( 10)  المادّةفي الميثاق في    الزّواجوقد جاء تعريف  

وتنعقد بالرضاء    ،وام والاستمرارمة بين رجل وامرأة على وجه الدّ كَ ة محُْ شرعيّ 
  الزّواج : "(11)  المادّة"، وفي  لة شرعا  فصّ ملأحكام    ا  وَفْ قَ والقبول الكامل منهما  

الوسيلةُ   الشرعيّ  اقترانالمحدّ   هو  بامرأة   الرّجل  دة على سبيل الحصر لإباحة 
 .لبناء الأسرة الوحيدُ  والأساسُ 
ت  ولو سَيّ   ،والمرأة  الرّجل  ور الأخرى للعلاقة بينة الصّ م الإسلام كافّ وقد حرّ 

  ية إليها".واعي المؤدّ ة الدّ م كافّ كما حرّ   ،الزّواجباسم  ورا  زُ 
: "الأسرة في الإسلام لا تقتصر  (13)  المادّة وفي بيانه لمفهوم الأسرة جاء في  

إلى شبكة واسعة من ذوي القربى من   تمتدّ   إنّّا فقط،    الأولادو   الزّوجينعلى  
خوة والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات  ات والإالأجداد والجدّ 

وتتسع    ،سب أو المصاهرة أو الرضاعة أينما كان من تجمعهم رابطة النّ   ،وغيرهم
 .1" هكلّ   تشمل المجتمع حتّى 
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،  النّسلد الميثاق مقاصد الأسرة في الإسلام فذكر من المقاصد: حفظ  وقد حدّ 
  دينّ التّ حفظ  و سب، والإحصان،  حمة، وحفظ النّ ة والرّ كن والمودّ وتحقيق السّ 

 .  1(20 -16المواد ) في نه في الأسرة، وذلك ما ضمّ 
  ن الحديثَ : تضمّ (عن تكوين الأسرة وحمايتها  م ةالأ   مسؤولي ة)  الث اني الباب  

التّ   مّةالأ  مسؤوليّةعن   ، ومسؤوليتها عن حماية ورعاية  الزّواجشجيع على  في 
مفصّ  الحماية،  هذه  ووسائل  الم  لا  الأسرة  الوسائل  بذكر  بالوازع  تمثلّ ذلك  ة 

  لطة.ووازع السّ  والاجتماعيّ  الدّينِّ 
في تكوين الأسرة   مّةالأ  مسؤوليّةمت  نظّ   الّتيالمواد    أهمّ وفي هذا الباب نذكر  

  وحمايتها، ومن هذه المواد:
سبل  تتحدّ   الّتي  22  الماد ةفي   تيسير  عن  فيها: الشرعيّ   الزّواج ث  جاء   ،  

  وتذليلَ   ،رعيالشّ   الزّواجسبل    تيسيرَ   مّةعلى الأ  الإسلاميّة   الشّريعة  توجبأ"
  ومن ذلك: ،ارفة عنهعاب الصّ العقبات والصّ 

المساكن  ، وبالأخصّ الماديةّالمشكلات    حلّ  -1 وأزمة  البطالة    ، مشكلة 
  .الزّواجلراغبي   الماديةّوتقديم المعونة 

الأفراد في  في الإسلام، وبحقّ  الزّواجية أهمّ بإدراك   مّةالارتفاع بوعي الأ -2
  . لزّواجالارتباط با
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وابط بالالتزام بالضّ   ،المتوازنلوك الإسلامي  أكيد على السّ والتّ   الدّعوة -3
شرعا  رعيّ الشّ  المباح  للاختلاط  وسَ   ، ة  يكون  الإفراط   ا  ط وأن  بين 
  ضييق والانفلات.فريط والتّ والتّ 

، الزّواجفي حفلات    في المهور والإسرافِّ   المغالاةِّ   التأكيد على عدمِّ  -4
مجال  السّ   الاجتماعيّة  العادات   ومحاربةِّ  في  واتخّ الزّواجيئة  ة  اذ كافّ ، 

 .  1منها"  الإجراءات الكفيلة بمنع هذه المظاهر والحدّ 
ورعايتها جاءت    مّةالأ  مسؤوليّةوعن   الأسرة  حماية    تنصّ (  24)  المادّةعن 

بأن    ا  شرعيّ   ق مقصدا  تحقّ   أنّّا  الأولىعامتين:  على دِّ   سؤوليّةعلى: "تقوم هذه الم
وام وإتمام  الأسرة البقاء والدّ وفي  ،  التأبيد   الزّواجالإسلام يقضي بأن الأصل في  

ة إلا ببقاء  رعيّ لا يستوفي مقاصده الشّ   الّذي  الزّواجشجيع على  التّ ، و الواجب
  ود عنها ورعايتها.الأسرة بالذّ 

تحمي    إنّّا   ، خفسّ عندما تحمي الأسرة من عوامل الانّيار والتّ   مّة الأ  ة: إنّ الثاّني
  ة".والأخلاقيّ   الاجتماعيّة  نفسها وقيمها

  ، بطريق رسَيّ   الزّواجتوثيق عقد    ( على ضرورةِّ 31-   24)  باقي الموادِّّ   تْ ثَ وتحدَّ 
  لحقّ   حفظا    الزّواجمع إعلانه والإشهاد عليه وتقييد المواليد الناتجة عن هذا  

ومحاربةِّ النّ  للاقتران،    سب،  المشروعة  غير  :  ( 29)  المادّةفي  وجاء  الأشكال 
صدي للأفكار المنحرفة،  الفاضلة والتّ   جتماعيّة ة والاالقيم الخلقيّ   مّة"حماية الأ

وأشكال الاقتران غير المشروعة تحمي الأسرة من    الجنسيّةومحاربة العلاقات  
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شء الجديد،  عادة والاستقرار لتصبح المحضن الصالح للنّ ق لها السّ الانّيار، وتحقّ 
  .1المشروع" الزّواجي الإقبال على كما تنمّ 

-32)  فقد ذكرته الموادّ   ، يذكرها الميثاق لتحقيق حماية الأسرة  الّتي ا الوسائل  أمّ 
ن  يتضمّ   الّذيو ،  الدّينِّ لها الوازع  أوّ   :جاء فيها ذكر ثلاث وسائل  الّتي(، و 45

ية  أهمّ قة، و رْ وتضييق أسباب الفُ   الطّلاق   ض، وتبغيالزّواجبعقد    الشّريعةاهتمام  
  مير واستشعار رقابة الله تعالى.ورقابة الضّ ، الزّواجفي تثبيت  النّسل

الوازع  أمّ  تأث َّ   الاجتماعيّ: ا  إجراءات   رَ فتضمن  تتأثر  بالمجتمع حيث  الأسرة 
والتّ   الزّواج هذا   الزّواجفي    الزّوجينأهل    لَ وتدخُّ   ،قاليدبالعادات  وحدود 

و دخّ التّ  و   الاجتماعيّ   التّكافلل،  الأسرة،  المؤسّ يّ أهمفي  في الأهليّ سات  ة  ة 
على  التّ  الشرعيّ والتّ   ،الزّواجشجيع  بالأحكام  المتعلّ وعية  ورعاية  ة  بالأسرة  قة 

  فولة.الأمومة والطّ 
  ة في حلّ القانونيّ   التّشريعات ث عن معيار نجاح  فيتحدّ   ،لطانا الوازع السّ أمّ 

  مسؤوليّة المنازعات، و   قاضي وحلّ تيسير سبل التّ وذلك ب،  الزّوجيّة  المشكلات 
،  ( 45)  المادّةبحسب ما جاء في    تمثّلي  الّذيو   ابط الأسريّ ة عن نجاح الترّ الدّول

  فيما يلي:
 . بأنواعها المختلفة الاجتماعيّة أمينات نظم التّ  مةاإق -1
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 الّتي يئة ماذج السّ ومنع تقديم النّ  ،شيدة على وسائل الإعلامقابة الرّ الرَّ  -2
الشّ  التّ تصرف  الفساد  تشجّ   الّتيو   ،الزّواجفكير في  باب عن  ع على 

  ك الأسر وانّيارها.ي إلى تفكّ وتؤدّ  ،والانحلال
تتضمّ  -3 مناهجُ أن  المراحل   التّعليم  ن  مختلف  مستواه   بَ حسْ   كل    في 

لتكوين أسرة ونجاحها    ، طالب وطالبة  كلّ   لتهيئة   اللازمةَ   العلميّةَ   قافةَ الثّ 
 .  1ة" رعيّ وابط الشّ الضّ  وَفْقَ 

، وعقد الزّواجمات  ث الميثاق فيه عن مقدّ تحدّ   (الز وجينبين  ) :  الث الثالباب  
المتبادلة    الزّوجيّة  الحقوق والواجبات وعن  ،  الزّوجين، وضوابط العلاقة بين  الزّواج

، والحقوق المشتركة بين الزّوجوحقوق وواجبات    الزّوجةمنها حقوق وواجبات  
د ث عن تعدّ والأبناء، كما تحدّ ، وكذلك الحقوق المتبادلة بين الآباء  الزّوجين

  والفسخ. الطّلاقو قة وأحكامها رْ ات، والفُ الزّوج
( المواد  مقدّ   (50-46ذكرت  الباب  هذا  الخِّ المتضمّ   الزّواجمات  في    ةَ بَ طْ نة 

مات  وخطبة المحرّ   ،المرأة المخطوبة  ةِّ بَ طْ مثل عدم جواز خِّ   ، وآثارها وأحكامها
 ، والعدول عن الخطبة وآثاره.  النّساءمن 

وعوامل نجاح الأسرة، ومتى   الزّواج( عن عقد  55  -50)  ثت الموادّ وبينما تحدّ 
اشتراط العاقدين عند عقد   ، وجوازِّ الزّواجة  حّ ص  وشروطِّ   ، واجبا    الزّواجُ يكون  
  .الزّواجسير في تكاليف التّي، و الزّواج
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 للرّجل "  وجاء فيها  ،عن الأسرة  الرّجل  مسؤوليّةَ من الميثاق    (59)  المادّةذكرت  
ولا بد   ،ة أفرادنة من عدّ مكوّ   اجتماعيّةعلى الأسرة باعتبارها وحدة    مةاالقو 

كم فطرته وتكوينه  بحل  مؤهّ   الرّجل  د شملها،لها من رئاسة وإلا فسد أمرها وتبدّ 
  رٍ قهْ   ةَ مَ اوَ قِّ   اتها، وهي ليستْ ومشقّ   سؤوليّةلحمل تبعات هذه الم  يّ النّفس و   البدنّ 
وجوب وتكليف لرعاية الأسرة وحمايتها وصيانتها،   مسؤوليّةها ولكنّ  ،طوتسلّ 

 .1وكفالتها بالعمل والكسب وتحصيل المال" الماديةّوضمان مصالحها 
ذكرت   فنصّ   مسؤوليّة،  (60)  المادّة بينما  بيتها،  في  "ويقرّ المرأة  على:  ر  ت 

  ، يّ النّفس و   يناسب طبيعتها وتكوينها البدنّ   سؤوليّةمن الم   الإسلام للمرأة نوعا  
د، وهي  الأولاا ترعاه من أمور البيت و ويعتبِها راعية ومسؤولة مع زوجها عمّ 

ة عن يّ أهم  ه، ولا تقلّ كلّ   لها مكانتها وخطرها على الأسرة والمجتمع  مسؤوليّة
 . "والأخلاقيّ  المعنويّ  التّاثير، بل أعظم منها في مسؤوليّة الرّجل

 ،الزّوجين( عن الحقوق والواجبات المشتركة بين  67-62)  ثت الموادّ تحدّ   ثمّ 
وعدم    همافعلى التّ   ، والحرصَ الزّوجيّة  على المسؤوليات   عاونَ تضمنت: التّ   الّتيو 

منهما    كلّ   ، والتزامالزّوجينالاحترام المتبادل، وضوابط الخلاف بين  و نازع،  التّ 
  الجيران والأقارب. لاسيّماو  لنّاسبا ةل صّ الحسن و  ،الإسلاميّةبالآداب 

ذكرت فوجة على زوجها،  للزّ   الخاصّة( الحقوق  72-68)  نت الموادّ بينما تضمّ 
وحقّ الزّواجبتكاليف    الزّوجالتزام   والإحسان،  بالمعروف  والمعاملة  النفقة،    ، 

  للمرأة في عمل المنزل. الرّجل ةوضوابط عمل المرأة خارج البيت، وإعان
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(، وهي: طاعة  76-73)  نتها الموادعلى زوجته فبيّ   الخاصّة   الزّوجا حقوق  وأمّ 
،  الدّينالالتزام بآداب    في المعروف، وعدم الإسراف في الإنفاق، وحقّ   الزّوج

 .  1عن البيت سؤوليّةوالم
فذكر أساس العلاقة بين    ، ذكر الميثاق الحقوق المتبادلة بين الآباء والأبناء  ثمّ 

البِّ  على  القائم  والأبناء  والودّ والترّ   الآباء  على  والرّ   ابط  الآباء  وحقوق  حمة، 
  ، حيث جاء فيها: "حقوق الآباء على أبنائهم:  ( 78)  المادّةا  تهأبنائهم فذكر 

  ا بالمعروف ولو كان على غير دينه أو مذهبه. مَ هُ ت ُ ب َ حْ صُ  -1
و القيام بحقوقهما ورعاية شيخوختهما  أ  ا الإحسان إليهما وإكرامهم -2

  ه.أمّ  خصوصا  
ولو   -3 إيذاء  أدنى  يؤذيهما  ولا  ينهرهما  ولا  عليهما  صوته  يرفع  لا 

  بالإشارة. 
بالدّ  -4 وفاتهما  بعد  حقوقهما  لهمارعاية  والاستغفار  وإنفاذ    ، عاء 

  .2ا" مَ هِّ حمِِّّ وإكرام صديقهما وصلة رَ  وصيتهماو  عهدهما
عدد، من اشتراط العدالة  ات وضوابط هذا التّ الزّوجد  ث الميثاق عن تعدّ وتحدّ 

على زوجها في    الزّوجةجواز اشتراط  و ات،  الزّوجوعدم إظهار الميل لإحدى  
طلاق، ذكرت ذلك للّ   د سببا  عدّ عليها، ومتى يكون التّ   جَ  يتزوّ ألّا   الزّواجعقد  
  (.82-79) الموادّ 
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  فتِّ رَّ (، حيث عَ 90  -83)  والفسخ فبينتها الموادّ   لطّلاقة باتمثلّ قة المرْ ا الفُ أمّ 
الصّ   تْ وحثَّ   الطّلاقَ  ضرورة  وتضييق  على  والاحتمال،  لأسباب   الشّريعةبِ 
طليق للضرر أو  وجة فيها التّ لزّ ليجوز    الّتيالحالات  و ،  الطّلاق ، ومتعة  الطّلاق

  وأسبابه.الفسخ و المنقطعة، والخلع  ةِّ بَ ي ْ لعدم الإنفاق أو الغَ 
الباب يتضمّ   (في الإسلام   الط فلحقوق وواجبات  )  :الر ابعالباب   ن هذا 

با العناية  عن:  والحرّ   لطفّلالحديث  الحقوق  الأسرة،  تكوين  بدء   ت يّّ منذ 
الأحوال  العامّة  الإنسانيّة حقوق  والأهليّ الشّخصيّة،  والم،  ة،  الجنائيّ   سؤوليّةة 

  .الطفّلوتعليمه، الحماية المتكاملة ومراعاة مصالح  الطفّلوإحسان تربية 
نت  منذ بدء تكوين الأسرة، فبيّ   لطفّل( عن العناية با94  -91)  ثت الموادّ تحدّ 

 الشّريعةوتحريم    ،على الجنس البشريّ   حفاظا    الأولادرغبة الإسلام في طلب  
تعقيم   والإجهاض بغير ضرورة    ،واستئصال الأرحام  النّساءو   الرّجاللوسائل 

إلى  الطفّل  وحقّ   ، ةطبيّ  يأتي  أن  زواج شرعيّ  في  طريق  ، وضرورة  الحياة عن 
  .الزّواجعاية المتكاملة منذ بدء الرّ 

(،  103  -95في المواد )  العامّة  الإنسانيّة   ت والحقوقيّّ  الميثاق الحرّ بينما بيّن 
ة  والحفاظ على هويّ ،  الطفّل  مِّ دَ ماء، والاحتفاء بمقْ الحياة والبقاء والنّ   فذكر حقّ 

وجنسيته    :الطفّل وانتمائه    العائليّةفصيلته  و اسَه  وثقافته   الدّينِولغته 
التّ والحضاريّ  بتحريم  و ،  وحقّ   التّمييزفرقة  الأطفال،  ، الصّحيّةالرعاية    بين 

و  الفراغ،  بوقت  والاستمتاع  الحانية،  و   حريّةّ والمعاملة  والوجدان،    حريّةّ الفكر 
  عبير.التّ 
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الأحوال  أمّ  حقوق  عن  وحق    الشّخصيّةا  الرضاع  وحق  النسب  حق  مثل 
 . 1( 107-104) نتها الموادالحضانة وحق النفقة فبيّ 

الفاضلة والمتكاملة   التّربية  (:112)  المادّةوتعليمه، ذكرت    الطفّلعن تربية  و 
  منها: ة، وذكرتْ رعيّ وابط الشّ فل بذكر الضّ للطّ 
أولويّّ  -1 تعليمالأساسيّ   الزّوجت  ومن  تدريبه على و قواعد الإيمان،    طفله  ة 

عبادة الله وطاعته، وتأديبه بآداب الإسلام ومكارم الأخلاق، وتعويده  
المحرّ  اجتناب  وسائر  على  والضّ   السّلوكيّات مات  السيئة  ة،  ارّ والعادات 

أن  و افعة،  يّضة المفيدة والقراءة النّ إلى الرّ   ه وء، وتوجيهالبعد عن قرناء السّ و 
قدوة   رعايته  المسؤولون عن  أو  الوالدان   كلّ   له في  صالحة    ة  عمليّ   يكون 

  ذلك.
، بما  ره العمريّ لتطوّ   ا  وَفْ قَ   الحريّةّمن    ج في منحه هامشا  درّ وعليهم مراعاة التّ  -2

  الكاملة عند بلوغه السنّ   سؤوليّة له الملتحمّ   ، تمهيدا  سؤوليّةق شعوره بالميعمّ 
  ة.الشرعيّ 

من استثارة الغرائز    ،المراهقة  في سنّ   خاصّة و   الطفّلحماية    الضروريّ من   -3
العاطفيّ و   الجنسيّة التّ   الانفعال  جميع   ،الجنسيّةوعية  عند  في  ويجب 

  الأحوال: 
 عبير الملائم لكل مرحلة من مراحل نّوّ الأمثل في التّ   الأسلوبِّ   استخدامُ -أ

 .والوجدانّ  العقليّ  الطفّل
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العمريةّ في موادّ دماج  إ- ب  العلوم   المعلومات الجنسيّة بصورة ملائمة لمرحلته 
لها العلوم  ،  المناسبة  الأحياء،  والأحوال الصّحيّةكعلم  العبادات   ،

   الدّينيّة.  التّربية، و الشّخصيّة
موادّ - ت  عرض  السّ التّ   اقتران  الآداب  بتعميق  الجنسيّة  الإسلاميّة لوكيّ وعية  ة 

لوك  السّ الابتعاد في  احية، وبيان الحلال من الحرام، ومخاطر  صلة بهذه النّ المتّ 
  امية.عاليم الإسلاميّة السّ الجنسيّ عن التّ 

وفي جميع الأحوال يجب العمل على وقاية المراهقين من الممارسات الّتي  - ث 
  الدّينيّةِّ   عاليمِّ للتّ   أو على إثارة الغرائز الدّنيا المخالفةِّ   ،ع على الانحرافتشجّ 

  ة، بتعيين يّضيّ وادي الرّ ولقيم المجتمع، وذلك بمنع الاختلاط في المدارس والنّ 
ماكن الفساد لأبات للفتيات بها، ومنع ارتياد المراهقين من الجنسيّن  مدرّ 
ادعة للمسؤولين عن تلك الأماكن في عقوبات الرّ التقرير  و هو العابث،  واللّ 

 . 1حال مخالفة ذلك"
أن ينشأ    الطفّل  من حقّ   الّتيبة  الطيّ   الاجتماعيّة   وتحدث الميثاق عن العادات  

المتكامل المتوازن، والحصول على المعلومات    التّعليمه في  وحقّ   ، عليها منذ البداية
  (.115 -113افعة، وذلك ما جاء في المواد )النّ 
 (، فذكرت حقّ 119  -116المتكاملة فذكرتها المواد )  الطفّلا عن حماية  أمّ 

والإساءة،    الطفّل الإيذاء  من  الحماية  المِّ و في  من  بالشّ الحماية  رف ساس 
في حالة الحرب   الطفّل  ايةِّ ، وحمِّ الحماية من الاستغلال الاقتصاديّ و معة،  والسُّ 
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، وحمايته من شرعا    رةَ المقرّ   بمنع انخراطه في الحرب قبل بلوغه السنَّ   ،وارئوالطّ 
  حة. ي في حالات الكوارث والمنازعات المسلّ عدّ التّ 

في    ثت الموادّ تحدّ   (غرى إلى الأسرة الكبىمن الأسرة الص  )  :الباب الامس
الباب عن     العامّةومكانته في الإسلام، وأحكامه    الاجتماعيّ   التّكافلهذا 

  (. 132 -123) ة، وذلك في الموادّ فصيليّ والتّ 
الوسائل   بيان  على  الميثاق  جاء  الاجتماعي،  للتّ   مظاهرَ   عتبُِ تُ   الّتيثم  كافل 

  ومنها:
الر   و ت  فبيّن   حم:صلة  الرّ أهمّ عريفها وحدودها،  وآليات  ية صلة  حم، ووسائل 
  (.134 -132) حم، وذلك في المواد صلة الرّ 

غار الصّ   الأولادو   الزّوجة، وذكر منها نفقة  التّكافلوسائل    أهمّ وهي    فقة:الن  
ونفق  نْ ومَ  حكمهم،  ونفق  ةَ في  الكسب  على  القادرين  غير   ةالفقراء  المرأة 

القادرين على الكسب،  ةجة، ونفقالمتزوّ   ذلك فصلته المواد  كلّ   الفقراء غير 
(135-139.)  

 ة: الحكمة من تشريعها هي الحرص على مصلحوالمال  الن فسالولاية على  
صاية، وإجراءات تعيين لاية والوِّ نت الوِّ شد، ثم بيّ ومال شخص غير كامل الرّ 

  (.142 -140) ياء والأوصياء وذلك في الموادالأوّل
فرضه الله    ه نظام إجباريّ وأنّ   ،الميراث   في الميثاق حكمَ   الموادُّ   نتِّ بيّ   الميراث:

، وتكامل نظام الميراث مع  النّظام  ة ثابتة، وتفاصيل هذاتعالى بنصوص قطعيّ 
والتّ نظام   الدّ النفقة  وتميّ وازن  بينهما،  ومعايير  قيق  الميراث،  بنظام  الإسلام  ز 
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وأنّ  الورثة،  بين  التّ   التوزيع  معايير  في  تدخل  لا  والأنوثة  وأنّ الذكورة   وزيع، 
حيث    ،وزيعوالمرأة في تطبيق معايير التّ   الرّجل  المساواة بين  فيه  العامّةالقاعدة  

والأنثى في تحديد   الذكّر  فرق بين  فيها أيّ رع حالات لا يوجد  يوجد في الشّ 
  (.149-143)  الموادّ  هُ لتْ ذلك فصَّ  كلُّ   الميراث، حقّ 

تها  من مشروعيّ   والحكمةَ   رعيَّ ها الشّ حكمَ   وبيّنَ   ،ةَ الوصيّ   الميثاقُ   فَ : عرَّ ةالوصي  
الإسلام،  ومكانَ  في  وأحكامالوصيّ   مقدارَ و تها  فيها،    مّةاعالروط  شّ الو   ها ة، 
  (.156-150) ة الواجبة، وذلك في الموادّ الوصيّ  وحكمَ 

 ته وشروطَ  أساس مشروعيّ وتبيّن   ،ف الوقفالميثاق لتعرّ   جاءت موادّ   الوقف:
يخدمها الوقف،    الّتية في الإسلام والأهداف  الوقف وأحكامه، ومكانته العمليّ 

وجوب العناية بالوقف    ضرورةَ و ،  الإسلاميّ   م الحضاريّ قدّ ودور الوقف في التّ 
 .(164-160)  ، وذلك في الموادالذّريةّالوقف على    أحكامه، وحكمَ   وتيسيرَ 

الأسرة    دستورَ   ، ليُ عَدَّ هذا الميثاقُ لهذه الموادّ وشروحٌ   الميثاق تفسيرٌ   وتبع موادَّ 
 للمجتمع المسلم ولجميع المجتمعات البشريةّ.  
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 خاتمة 
ة، وتتنكّر للشّذوذ ة منذ نشأتها كانت قائمة على نّوذج الأسرة الممتدّ البشريّ 

تضيق في العصور المتأخرة  رائع السّابقة، لكن بدأت الأسرة  الشّ   وتحاربه جميعُ 
 . تأخذ أشكالا  جديدة و

و  مكانتها  المرأة  تجد  ت َ لم  والجاهليّ   شيئا    لْ نَ لم  الحضارات  في  حقوقها  ات من 
 جاء الإسلام  القديمة والمعاصرة، بل كانت سلعة تورث ووسيلة للمتعة، حتّى 

دونَ  وكفاحٍ   جهادٍ   فمنحها  جميعَ منها  وكاملَ   ،  في  الاستقلاليّ   الحقوق  ة 
بينها    ق العدالةَ فها بأدوار تتناسب مع طبيعتها وقدرتها، وحقّ ، وكلّ هاشخصيتّ 
 فه بما يتناسب مع قدراته وطبيعته.جل حيث كلّ وبين الرّ 

الكنيسة وتفسيراتها،    طِّ ذي وقع على المرأة في الغرب، وتسلُّ الّ   لمِّ لظّ ل  نتيجة  و 
ضمان  من المساواة و   ةٍ قّ محُ   تي بدأت بمطالبَ ر للمرأة والّ حرّ ظهرت حركات التّ 

أنّّ الحقوق إلّا  الرّ ،  لتنتقل لحالة مواجهة مع  المطالِّ ا انحرفت    ةَ بَ جل، ولتصبح 
،  قة على المرأة والمجتمعتي جاءت بالعنت والمشّ ة المطلقة الّ يّ الأدوار والحرّ   بتبادلِّ 

 .الطبّيعيَّ  انتهت باعتبار الشذوذ هو الوضعَ 

وبعد تسلّمها  ة  حدّ ة وعلى رأسها الأمم المتّ ة والأنظمة الغربيّ وليّ مات الدّ المنظّ و 
وا  قيادةَ  أصبحتْ تلاكها  مالأمم  وتشريعَ   الحربَ   تقودُ   القوة،  الأسرة   على 

النّ   جميعَ   ة  مَ مستخدِّ   الشّذوذ والصّ أدواتها  الجديد    ،لبةاعمة  لتفرض مفهومها 
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ة على جميع المجتمعات، وجعلها  ة خاصّ ت الجنسيّ يّّ حول الأسرة وأشكالها والحرّ 
 من ضمن قوانين تلك البلاد.

استخدمَ  الفطرة،  ومخالفة  الشّذوذ  بقيم  المجتمعات    الأبحاثَ   الغربُ   لإقناع 
ت َ الّ   ةَ العلميّ  لم  لكنْ حيحةَ الصّ   العلميّ   البحثَ   ةَ منهجيّ   دْ مِّ تَ عْ تي    زيفُ   تبيّنَ   ، 

عار ها، ومع ذلك ما يزال الغرب يزيد من سُ هذه الأبحاث ونتائجِّ   وضحالةُ 
رغم اكتواء الغرب بناره وظهور آثاره    ،ذوذ بأنواعه هذه المواجهة ويدعم الشّ 

إطار الزواج   من شبه انعدام لنظام الأسرة وزيّدة نسبة العلاقات خارجَ ة  الكارثيّ 
 المجتمعات الغربية. ين، وانخفاض نسبة الإنجاب فيشرعيّ  غيرٍ  ولأولادٍ 

تعدّدت الأسباب الّتي جعلت الغرب يقف بقوة وراء هذه الموجة من الحرب 
اللّذة دون   والبحث عنلفكريةّ على القيم والفطرة، ومن أهّمها تقليل النّسل،  ا

 . حول الإنسان على أنهّ مادّةالفلسفة الماديةّ والنفعيّة تّصوّر  نتيجةَ  ضوابطَ 

التّ   مجموعة    ةُ تواجه الأسر  والفطرة حديّّ من  القيم  الهجمة على  أمام هذه  ت 
والإنسان، والمنقذ الوحيد للحفاظ على الأسرة هو العودة لمنظومة الأسرة في 

يحفظ   متقنا    ل نظاما  ذي يمثّ الإسلام وعنايته بها وحمايتها، وتبنِّ ميثاق الأسرة الّ 
والطّ  المرأة  ويتوافق محقوق  استمرار  وغريزته  الإنسان  ةفطر ع  فولة،  ، ويحفظ 

 .  سل الإنسانّ النّ 

، وحكوماتٍ   ساتٍ ومؤسّ   يجب على المجتمعات المسلمة بجميع أطيافها، أفرادا  
وثيقة الأسرة  )  باعتماد   والمطالبةُ على حماية الأسرة وقيم المجتمع المسلم،    العملُ 
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ة ات الخاصّ فاقيّ عن المعاهدات والاتّ   ة بديلا  وليّ الهيئات الدّ   مأما  (في الإسلام
ذي  جاة من الانحدار الّ فيه النّ   ،وحيدَ ال  نموذجَ الة  وتقديمه للبشريّ بالمرأة والأسرة،  

 .ذوذِّ والشّ  ذةِّ اللّ   عارِّ سُ  عارَ ذي يرفع شِّ الّ  الغربِّ  بقيادةِّ  ةُ فيه البشريّ  تسيرُ 
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عصرَ أهمّ   يميّز  الموجةُ ما  والّ العارمةُ   الجنسيّةُ   نا  ت ُ ،  أحدَ دُّ عَ تي  على   الحربِّ   رِّ وَ صُ   أهمِّّ    
 ،لةذَ تَ ب ْ المتقديم منظومة من العلاقات  بالأخير الثابت)الأسرة(،  ه  على حصنو   الإسلام،

 ة الإنسان. وتدمير إنسانيّ   مِّ يَ رة والقِّ طْ ى النسل وطمس الفِّ لهدفها القضاء ع

 ة  المرأة مادّ   اعتبارِّ و ة،  عار الجنسي في المجتمعات الغربيّ ورغم ظهور الآثار والنّتائج لهذا السُّ 
  الجسد واللّذة،  حضارةَ   ضارة الإنسانية لتكونَ بالح  له، والانتقالِّ   للاستهلاك أو وسيلة  

هذا السّير   أمام   ،فضيلة    يُ رْ والعُ   رُ هْ والعُ   ،رذيلة    ةُ فَّ والعِّ   فُ رَ الشَّ   المفاهيم ليكونَ   وانقلابِّ 
 وما يحمله من نظامٍ   الإسلام، سوى  لها  ذا   نقِّ لم تجد المجتمعات البشريةّ مُ   باتجاه الهاوية 

وهذا هم، وينسجم مع فطرتهم وميولهم وقدراتهم،  ، يحفظ لكل أفرادها حقوقَ مٍ كَ للأسرة محُْ 
ومؤسّساتٍ   يضع  أفرادا   جميعا   حماية امسؤولي  مأما   وحكوماتٍ   المسلمين  في  ت كبيرة 

أوّ  للبشريةّ بأكملها،  و   ،لا  مجتمعاتهم  المهدّد  الخطر   مْ هِّ جِّ جَ حُ على    دّ والرّ مواجهة هذه 
 . عن مشروعاتهملنّموذج البديل  دعاواهم، وتقديم ا  فِّ يْ زَ  وبيانِّ 


